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الجزائر: إغلاق »عيادة« لعلاج السحر بالرقية الشرعية يؤمها مسؤولون سوريات في موسكو يهدين الجنود الروس في بلدهن »رزنامة«
الجزائر ـ »القدس العربي«:للعام الجديد: أشعر بالطمأنينة عندما تكون أرضي تحت سيطرتك

قالت تقارير إعلامية جزائرية إن الســلطات العليا 
فــي البلاد قــررت غلق »عيادة« لعلاج الســحر ومس 
الجان بالرقية الشــرعية، وهي العيادة التي افتتحها 
الراقــي المعــروف باســم »بلحمــر أبو مســلم« الذي 
أثــار الكثير مــن الجدل قبل ســنوات، بســبب وفاة 
فتــاة داخل »عيادته« الأولى فــي مدينة تيارت غربي 
العاصمــة، كما أنــه كان الراقي »الرســمي« لمنتخب 

الجزائر لكرة القدم!
وذكر موقع »كل شــيء عن الجزائر« إن السلطات 
قررت »غلق« العيــادة الجديدة التي تم افتتاحها قبل 
يومين وســط تغطية إعلاميــة ضخمة وحضور لعدد 
مــن الوجــوه الفنية التي جــاءت تبــارك لبلحمر هذا 
الفتح العظيم، فيما قال هو في تصريحات صحافية 
إنه ينوي فتح قرية كاملة للعلاج من الرقية والســحر 
والمس والحســد، وهــي الصــور والتصريحات التي 
تناقلتها وسائل الإعلام، في وقت لم تهدأ فيه زوبعة 
توفيــق زعيبط الــذي ادعى أنه اكتشــف دواء لعلاج 
الســكري، وســار خلفه وزير الصحــة، قبل أن يتبين 
أن زعيبط ليــس دكتوراً مثلما ادعى هــو ومثلما قال 

الوزيــر، وأن »دواءه« الــذي ســوق على أســاس أنه 
مكمــل غذائــي تقرر ســحبه من الأســواق بقــرار من 

الرئاسة.
وأوضــح الموقــع الإخبــاري أن الســلطات العليا 
أمرت والي ولاية غليــزان بغلق »عيادة« بلحمر، وأن 
هــذا القرار ســيطبق خلال ســاعات، وأن مبــرر هذا 
القــرار نقــلًا عن مصــدر حكومي )لم يكشــف الموقع 
عن هويته( هو إصرار الســلطات على عدم الســماح 
للدجالــين والمشــعوذين بممارســة هــذا النــوع مــن 
النشــاطات، لأن الأولويــة هــي لتحســين الخدمات 
الصحيــة المقدمــة، وليس فتح الباب أمام الشــعوذة 
والدجــل، مع التأكيــد على أن الســلطات عازمة على 
محاربــة الدجالــين والمشــعوذين الذيــن يســتغلون 
معاناة الناس مــن أجل جمع الأموال، في حين هناك 
نظــام صحي عصري بحاجة إلى تحســين لكن يجب 

الوثوق به.
جديــر بالذكــر أن العيــادة المزعومــة هــي عبارة 
عــن مبنــى كبير يمــارس فيــه بلحمــر الرقيــة، وتدر 
عليه  مداخيل خيالية، فكل شــيء بثمــن من حظيرة 
الســيارات، إلــى قــارورة المــاء التــي »يرقــي« فيها 
المريــض، مــع العلــم أنــه من الضــروري شــراء تلك 

القــارورات من محل تابــع »للعيــادة«، ويمكن لزوار 
العيــادة أن يمنحوا مــا يريدون من أمــوال، ما داموا 

قادرين على ذلك.
وقــد أثــار ظهور وجــوه فنيــة مثل الممثــل صالح 
أوقروت في حفل الافتتاح جدلًا واســعاً، خاصة أن 
أوقروت هــو أحد أبطــال الفيلم الكوميدي الشــهير 
»كرنفــال فــي دشــرة« بدايــة التســعينيات والذي 
يعتبر أفضل فيلم سياسي ســاخر، تطرق أيضاً إلى 
موضوع الشــعوذة والدجــل، وراح الفنان يثني على 

بلحمر وإمكانياته الخارقة في العلاج.
وكان بلحمر قد ظهر على الســاحة الإعلامية قبل 
ســنوات، بعد أن تبنتــه قناة وصحيفة »الشــروق«، 
وقد أصــدرت له حتــى كتاباً خلال معــرض الكتاب 
لســنة 2015، وقد شــهد إقبالًا كبيراً خلال المعرض، 
خاصة أنه جمع بين بيــع الكتاب والرقية في قارورة 
مــاء، ويقــال إن الكثيــر مــن المســؤولين وعائلاتهم 

يترددون على بلحمر.

لندن ـ »القدس العربي« ـ من راشد عيسى:
تحت عنوان »هدية مميزة من فتيات سوريات في موسكو 
للجنــود الــروس!« نقل موقع »روســيا اليــوم« الإخباري 
الروســي خبراً عن إعداد مجموعة من الطالبات الســوريات 
اللواتي يدرســن في موســكو هديــة للعســكريين الروس 

المشاركين في العمليات العسكرية في سوريا.
»الهدية« عبارة عن »رزنامة« بمناســبة اقتراب عيد رأس 
الســنة، حملت اســم »من ســوريا مع الحب«، وتضم صوراً 
لحسناوات ســوريات يدرســن في »معهد الفن المعاصر« في 

موسكو، مع تمنياتهن للسنة المقبلة.
وتحتــوي الرزنامة على اثنتي عشــرة صفحــة، في كل 
واحدة تظهر فتاة بفســتان أبيض وترتــدي تاجاً، أو غطاء 

رأس تقليديا روسيا يعرف باسم »كوكوشنيك«.
وعرضت »روسيا اليوم« صور الفتيات والعبارات المرفقة 

باللغة الروسية مع ترجمة باللغة العربية لقراء الموقع.
وقالت إحــدى الفتيات »فهمت من البدايــة أن لديك نوايا 
جادة«، فيما قالــت أخرى »العيد عيدك ولكــن أنا من تلقيت 
الهدايــا!«. وكتبت أخريات »كنت خائفة من أن لا نلتقي أبداً«، 
و«عرضت عليك أن تنتقل لتعيش معنا في طرطوس«، »كيف 
عرفت أنني من عشاق الموســيقى الكلاسيكية؟«، »عرفت من 

البداية كيف ســأقضي هــذا الصيف«، »ليتني أســتطيع أن 
أراك وأنت تقــود الميغ!«، »مصير مدينتــي تدمر بين يديك!«، 
»هل تذكــر لقاءنا الأول؟«، »قــل لي من قائــدك أقول لك من 
أنــت!«، »هل حاملة الطائرات التي ترســو قبالة الســواحل 
السورية لك؟«، »أشــعر بالطمأنينة عندما تكون أرضي تحت 

سيطرتك!«.
وكانت تلك العبارات شــغلت مواقع التواصل الاجتماعي، 
ففي وقت تجاهلت فيــه صفحات موالي النظام الخبر تناقلت 
صفحات المعارضين للنظام الســوري الصور والعبارات مع 

تعديلات هنا وهناك، في الصورة أو في العبارة.
لكن العبارة الأخيــرة بالذات »أشــعر بالطمأنينة عندما 
تكون أرضي تحت سيطرتك!«أخذت الحيز الأكبر من النقاش، 

وكذلك من استغراب السوريين غير المصدقين بأن
يكــون موالو النظام على اســتعداد بقبول هذا التســليم 

لـ»السيادة الوطنية« للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد الموقع الإخباري الروســي أن من المقرر إرسال نسخ 
من هذا التقويم إلى العســكريين الروس في سوريا على متن 
طائرة ستحمل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية وتهبط 

في قاعدة حميميم في ريف اللاذقية.
وذكرت مصــادر إعلاميــة أن الرزنامة الســورية جاءت 

بتمويل من الكرملين ما يعطيها صبغة رسمية.

لندن ـ »القدس العربي«:
لّمح وزيــر الداخلية الأردني، ســلامة حماد، أمــس الاثنين، 
إلى تخطيط لعملية أوســع مما حصل في الكرك أمس أول، فيما 
كشــفت التحقيقات الأولية أن الخلية التي نفذت العملية تتشكل 
من أربعة من عشائر المنطقة، وكانوا مسجونين سابقين على ذمة 

قضايا لها علاقة بالعمل الجهادي.
تلميحات حماد كانــت واضحة لوجود متفجــرات، وأحزمة 
ناسفة بيد المســلحين ولتخطيط عملية أوسع مما حصل، قاصداً 
أن يتــرك الأمر للمحققين، متبنياً روايــة »القدس العربي« حول 
كشــف رائحة بارود لخيوط العملية، وارتبــاك العمل الميداني 
بســبب ازدحام المواطنين، ووجود تفصيلات من غير المناســب 

أمنياً الكشــف عنها الآن حيث أن للمســلحين معاونين محتملين 
قيد المتابعة. كذلك قدم الوزير معلوماته وســط مطالبات شعبية 
بإقالة نخبة من كبار المســؤولين. كما برر خطأ المعلومات الأولية 
التي أدلى بها رئيــس الوزراء هاني الملقي حول وجود عشــرة 
مســلحين. في موازاة ذلك، ظهرت تحقيقــات ومعلومات أولية 
حصلت عليها »القــدس العربي« بأن خلية »الذئــاب المنفردة« 
التي نفذت العملية، تتشــكل من أربعة مســجونين سابقين على 
ذمة قضايا لها علاقة بالعمل الجهادي. وحسب المعطيات الأولية، 
التي لا تزال غير رســمية، ينتمي المسلحون الأربعة الذين أعلنت 
الســلطات مقتلهم لأبناء عشــائر كركية، وجميعهــم أردنيون 

ويقيمون في بلدة القصر القريبة من الكرك المركز.
المســلحون الأربعة ســبق أن أدينــوا بالانتمــاء لتنظيمات 

مسلحة وغير شرعية، وسجنوا لعدة ســنوات قبل أن تتوسط 
لهم قيادات برلمانية وعشائرية وتخرجهم من السجن.

في غضون ذلك، برزت أول مؤشــرات الإجراء الرســمي ضد 
التغطية الإعلامية السلبية جداً لأحداث الكرك، من قبل مؤسسات 
الإعلام الرسمي، حيث قرر مجلس الوزراء عدم تجديد عقد مدير 
التلفزيون الحالي، محمد طراونة، بعد حملة انتقادات جماهيرية 

واسعة لغياب الشاشة الوحيدة عن الحدث البارز.
ولا يبدو أن أحداث الكرك ســتخلو من التداعيات الاجتماعية 
والعشــائرية، فالأردنيون يتبادلون أشرطة فيديو لتصريحات 
ترد على لســان مواطنين، بينها شريط تم تداوله بكثافة لشقيق 
أحد ضحايا الأمن العام، وهو يصرخ أمام المستشفى محتجاً على 

عدم توفير سيارة إسعاف لنقل جثمان شقيقه.

نيويورك ـ موسكو 
»القدس العربي« ـ وكالات: 

الثلاثاء، في موســكو،  اليــوم  يلتقــي، 
وزراء خارجيــة روســيا وإيــران وتركيا، 
لبحث أوضاع سوريا. وفي وقت أعلنت فيه 
الأمم المتحدة أن محادثات ســلام ستعقد في 
جنيف في الثامن من فبراير/ شباط، صوّت 
مجلس الأمن الدولي، أمس، على قرار يقضي 

بنشر مراقبين دوليين للإشراف على عمليات 
الإجــلاء التي اســتؤنفت في شــرق حلب، 

وقريتي الفوعة وكفريا في إدلب.
سيرغي  الروســي  الخارجية  وزير  وقال 
لافــروف، معلقاً علــى الاجتمــاع الثلاثي، 
»ســننخرط في مفاوضات مفصلة ومحددة 
مــع القادريــن علــى تحســين الوضع في 

سوريا«.
فــي غضــون ذلك، أكــد متحدث باســم 
المتحدة  ستافان دي ميستورا، وسيط الأمم 

لســوريا، أن الأخيــر يعتزم الدعــوة لعقد 
محادثات ســلام بشأن ســوريا في جنيف 
في الثامن من فبراير/ شــباط. في الموازاة، 
جــرى التصويت في مجلــس الأمن، أمس، 
على صيغــة جديدة من مشــروع القرارين 
الفرنسي والروســي حول نشر المراقبين في 
مناطق النــزاع في حلب، دون إشــارة إلى 
المناطــق المحاصرة في حلب الشــرقية. وقد 
اعتمد القرار بالإجمــاع تحت رقم 2328 بعد 

أن خضع لمراجعات عدة. )تفاصيل ص 4(

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال ووكالات:

أعلنــت وزارة الخارجيــة الروســية وفاة 
الســفير الروســي لدى أنقرة بعد إصابته في 
هجوم مسلح في العاصمة التركية أمس الاثنين، 

واصفة ذلك بأنه »عمل إرهابي«.
ماريا  الــوزارة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
»اليوم  تلفزيونيــة  تصريحات  فــي  زاخاروفا 
فــي أنقــرة ونتيجة لهجــوم أصيب الســفير 
الروســي لدى تركيا أندريــه كارلوف بجروح 
توفي جراءها«، مضيفــة »نعتبر ما حدث عملًا 

إرهابيا«.
وقــال مصدر أمني تركــي إن المهاجم ضابط 
عمل في شــرطة أنقرة يدعى مــرت ألتن تاش، 
من مواليد 1994، في مدينة ســوكي شمال غرب 

تركيا. 
الهجوم المسلح  التركية منفذ  القوات  وقتلت 

على السفير الروسي، خلال عملية أمنية.
وأظهرت لقطــات مصورة منفذ الهجوم وهو 
يطلق النار على كارلوف، من مسافة قريبة جدا، 
بينمــا كان يلقي كلمة في معرض فني روســي 
بعنوان »روســيا في عيون الأتراك«، وســقط 
الســفير علــى الأرض فورا مضرجــا بالدماء، 
ونقل بعد ذلك في حالة حرجة إلى مستشفى في 

أنقرة، لتعلن وفاته لاحقا.
وكان منفــذ العملية دخل إلــى القاعة التي 
يوجد فيها الســفير ببطاقة رجل أمن ويرتدي 
بدلــة رســمية ســوداء، وظــن الصحافيون 
الحاضرون أنه حارس شــخصي للسفير. لكنه 
تحدث عن حلب وكبر مــرات عدة أثناء تنفيذه 
العملية. وأطلق ما بــين 15 و 20 رصاصة وهو 
يصــرخ »الله أكبــر«. وقال بعد إطــلاق النار 
على الســفير: »نحن الذين بايعوا محمداً على 
الجهاد، لا تنســوا حلب، لا تنســوا ســوريا«. 
وقال أيضاً »كل من له يد في هذا الظلم ســيدفع 

الحساب«. وأضاف أنه لن يخرج من القاعة إلا 
ميتاً.

وصرخ أخيــرا: »ما لم تكــن بلادنا في أمان 
فإنكم أنتم أيضاً لن تتذوقوه«.

وقالت وســائل إعلام تركية إن مطلق النار 
تركي وكان عنصــرا في الحراســات الخاصة 
في أنقرة. وأعلنت إنه قتل برصاص الشــرطة 

التركية بعد اقتحامها المعرض.
بوتين  فلاديمير  الروســي  الرئيس  ووصف 
تســتهدف  التي  التحريضية  بالعملية  الهجوم 
العلاقــات التركية - الروســية الجيدة حيال 

سوريا.

فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
اتفقنا في حديثنا مساء اليوم )مع بوتين( على 
ا على  أن يكــون تضامننا أقــوى وأكثر تميــزًّ
الأخص في مجال مكافحة الإرهاب العالمي خلال 
المرحلة المقبلة. وأضاف إن الإدارتين الروســية 
والتركية تملــكان الإرادة الكافية للتصدي لهذا 

الاستفزاز.
ووعد بتشكيل لجنة مشــتركة للتحقيق في 

مقتل السفير.
وأوضحت المصادر أن اشتباكات دارت قرابة 
15 دقيقة، بين الوحــدات ومنفذ الهجوم، الذي 
صعــد إلى الطابــق الثاني من المركــز، مؤكدة 

مقتله.
وانتقل وزيــرا الداخلية التركي، ســليمان 
صويلــو، والدفــاع فكري أشــيق، إلــى مكان 
الحــــادث، وتلقيــا معلومــات فوريــة مــن 

المسؤولين.
وأوضحت صور نشــرتها وســائل الإعلام 
التركية، الســفير ممددا على الأرض، ومسلحا 
يرتدي لباسا رسميا يحمل مسدسا موجها نحو 

السفير على بعد خطوات قليلة. 
وذكــرت مصادر تركيــة أن القاتل هتف بعد 
إطلاق النــار هتافات لحلب، ممــا يربط عملية 

الاغتيال بالأحداث الحالية في المدينة.

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

فيما يواصل اليمين الإســرائيلي الاحتفال بتعيين 
ديفيد فريدمان سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل، 
وربما فــي القدس بدلا من تل أبيب، كشــف أمس عن 
مســاع تقوم بهــا مجموعــات يهوديــة ليبرالية في 
الولايات المتحدة في أروقة كابيتول هيل لإحباط هذا 
التعيين. وكشــفت صحيفة »هآرتس« في عددها أمس 
أن تعيين فريدمان يمزق اليهود الأمريكيين لمعسكرين. 
وتســعى بعض الأوســاط الليبراليــة اليهودية في 
الولايــات المتحدة لإحبــاط هذا التعيــين من خلال 

أعضاء الكونغرس الأمريكي المؤيدين لحل الدولتين.
وتنطلق هذه الأوســاط بمعارضتهــا التعيين من 
كون فريدمان يمينيا متطرفا مؤيدا للاســتيطان ومن 

شأن تعيينه أن يعقد الصراع مع الفلسطينيين ويدفع 
تسوية الدولتين نحو طريق مسدود نهائيا. وتتساءل 
الصحيفة عما إذا كان هذا التعيين يعكس فعلا تحولا 
اســتراتيجيا في السياســة الأمريكية تجاه الصراع 

الفلسطيني – الإسرائيلي وتسويته.
ووسط كل ذلك كشــف أيضا أن الرئيس الأمريكي 
المنتخب دونالد ترامب قد ســبق وتبرع بعشرة آلاف 
دولار لمســتوطنة بيت إيل الواقعة الى شــمال مدينة 
رام اللــه، ومن خــلال صديقه ديفيــد فريدمان ذاته 
فــي 2003. وفــي تصريح لإذاعة الجيــش قال عضو 
الكنيست يعقوب كاتس أحد بناة مستوطنة بيت إيل 
إن التبــرع تم من خلال ديفيد فريدمــان الذي يرأس 
جمعية أمريكية تدعى »أصدقاء مؤسسات مستوطنة 

بيت إيل« التي تجند لها نحو مليوني دولار سنويا. 
وأشار إلى أن غارد كوشنر صهر ترامب أيضا سبق 

وتبرع بمبالغ لهذه الجمعية الاستيطانية. 

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

أثار فيديو لصحافي إســرائيلي أمــام منزل خبير 
الطيران التونسي محمد الزواري موجة من الجدل في 
تونس، فيما عبّــرت بعض الأطراف عن صدمتها إزاء 
هذا الأمر، مشــيرة إلى أن وجود صحافي إسرائيلي 
في البلاد يشــكل »وصمة عار« بحق بلد لديه مواقع 

مبدئية تجاه القضية الفلسطينية.
العاشرة،  الإســرائيلية  القناة  بثته  فيديو  وأظهر 
وتناقله عشرات المستخدمين على المواقع الاجتماعية، 
لمراســلها »موآف فــاردي« أمام منزل الــزواري في 
مدينــة صفاقس، وأعاد فاردي نشــر عدد من الصور 
لمسرح العملية على حســابه في موقع »توتير«،  كما 
قامــت القناة لاحقا ببــث فيديو جديد لفــاردي أمام 

ساحة »الساعة« في شارع »الحبيب بورقيبة« وسط 
العاصمة التونسية.

وأصدرت »النقابــة العامة للإعلام« )تابعة لاتحاد 
الشــغل( بيانا عبرت فيــه عن »صدمتهــا« بوجود 
مبعوث خاص للقناة العاشرة الصهيونية في تونس 
»ينشــط بشــكل عادي جدا أمام منزل الشهيد البطل 
محمد الزواري ويقــوم بتغطية حادثة الاغتيال دون 
حســيب او رقيب وكأن تونس أصبحت دون سيادة 

ودون موقف واضح تجاه العدو الإسرائيلي«.
التــي وقعت تمثل  البيــان أن »العملية  واعتبــر 
وصمة عار ومسا بالشعب التونسي جمعاء وتضرب 
المواقف المبدئية التونسية تجاه القضية الفلسطينية 
التــي احتضنتها تونــس خلال أيام الشــدة وكانت 
ديار التونســيين ديارا للفلســطينيين. ودعت نقابة 
الصحافيين إلى فتــح تحقيق عاجل مع الأطراف التي 

قد تكون ساعدت الفريق الصحافي الإسرائيلي.

إقصاء مدير التلفزيون لغياب الشاشة الرسمية عن الحدث... وتداعيات اجتماعية وعشائرية

الأردن: منفذو هجوم الكرك خططوا لعملية أوسع والتحقيقات تشير لأربعة سجناء سابقين 

قرار أممي لنشر مراقبين في حلب
واجتماع روسي إيراني تركي حول سوريا اليوم

المنفذ هتف لحلب والشرطة أردته قتيلا... بوتين واردوغان: العمل يهدف لتخريب العلاقات

اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة برصاص شرطي تركي

الكشف عن تبرع ترامب بأموال لمستوطنة »بيت إيل«

 مساع يهودية أمريكية لإحباط
تعيين فريدمان سفيرا في إسرائيل

صحافي إسرائيلي يثير موجة من الجدل في تونس
بعد بث تقارير من أمام منزل محمد الزواري
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إطلاق نار داخل مسجد في زيوريخ
السويسرية وإصابة ثلاثة أشخاص

■ زيوريخ - وكالات : أصيب العديد من الأشخاص 
فــي حادث إطلاق نــار في غرفة صلاة بأحد مســاجد 

مدينة زيوريخ السويسرية، مساء أمس.
وذكرت تقاريــر إعلامية أن ثلاثــة بالغين أصيبوا 

جراء إطلاق النار.
وقالت الســلطات المعنية إن الجاني أو الجانية فر 

هارباً، وأن المصابين نقلوا للمستشفى.
وحســب موقع »20 دقيقة« الإخباري السويسري، 
فقد عثر على شــخص مقتول أسفل جســر قرب موقع 
الجريمة. ولم تذكر الشرطة شيئاً عن الدوافع المحتملة 

للجريمة.

برلين ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنــت الشــرطة الألمانية، أمس أن شــاحنة 
اقتحمت ســوقا لأعيــاد الميلاد، غــرب برلين، ما 
أســفر عن مقتل 9 أشــخاص وإصابة 50 آخرين 

على الأقل.   
ونقلت وســائل إعلام ألمانية عن الشرطة في 
مســرح الحدث قولها إن المؤشــرات الأولية تدل 

على أن الحادث هجوم.
الشــاحنة عن  انحــراف  ولم يتضح ســبب 
طريقها ودخولها في السوق الموجودة في شارع 
كورفوســتندام غــرب العاصمــة. وأظهر مقطع 
فيديو نشر على حساب صحيفة »برلينر مورجن 
الســوق  في  للبيع  أكشــاكاً  الألمانية،  بوســت« 
الموجودة بالقرب من كنيســة الذكرى الشــهيرة 
في برلين بعد أن تم تخريبها جراء عملية الدهس.

وسمعت في المقطع المصور أصوات العديد من 
سيارات الشرطة.

وذكر أحد مصوري وكالــة الأنباء الألمانية أن 
عدداً من رجال الشــرطة متواجدون ببنادق آلية 

بحديقة حيوانات العاصمة برلين.
وغيــر معروف مــا إذا كان الحــادث هجوماً 
متعمداً علــى غرار الهجوم الذي شــهدته مدينة 
نيس الفرنسية في 14 يوليو/ تموز أم أنه حادث، 
ولكن الشــهود أكدوا أن الشــاحنة لم تخفف من 

سرعتها بعد اقتحام السوق. 

مقتل وجرح العشرات باقتحام شاحنة
سوقا لأعياد الميلاد في برلين

رجال الدفاع المدني الألماني في موقع الهجوم مسرح الجريمة حيث يبدو المهاجم وبجانبه جثة السفير... وفي الاطار صورة السفير الروسي أندريه كارلوف
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هادي العامري: معركة الموصل ستأخذ وقتا أطول
 من المتوقع والقوات تستعد لبدء المرحلة الثانية من العملية

الموصل - »القدس العربي«: 

اعلــن هادي العامــري زعيم منظمة بدر العســكرية، ان 
الذين كانوا يصرحون أن معركة الموصل ستنتهي بسرعة 
، واهمــون ، مؤكدا أن خلافات السياســيين ســاهمت في 

تأخير تحرير الموصل. 
وأشــار العامري ، فــي لقاء متلفــز من مناطــق القتال 
في الموصــل » أن المعركة ســتطول اكثر ممــا كان متوقعا 
، ولكنها ســتنتهي فــي النهاية بتحريــر المدينة من »تنظيم 

الدولة«.
ومــن جهة اخرى، كشــف قائد عمليــات تحرير نينوى 
اللواء الركن نجم الجبوري ان تنظيم داعش الإرهابي شن 
هجومــا ب 5 ســيارات ملغمة على المحور الشــمالي لمدينة 
الموصل مشــيرا إلى ان القطعات العسكرية التابعة للفرقة 
16 تمكنــت من صد الهجوم وتدميــر 3 عجلات ملغمة فيما 
تكفل طيــران التحالف الدولي بتدمير شــفل مــدرع ملغم 

وعجلة ملغمة تابعة للتنظيم.
ويذكر ان ســوء الأحــوال الجوية في منطقــة الموصل 

حاليا ، كان السبب في أعاقة تقدم القطعات العسكرية. 
وتشــير المصادر العســكرية ، أن القــوات العراقية في 
عمليــة تحرير الموصــل ، تواصل عملها فــي تطهير الطرق 
والمباني فــي المناطق التــي تم تحريرهــا بمختلف محاور 

مدينة الموصل.
وذكــر بيــان لقيــادة عمليــات تحريــر الموصــل، حول 
الموقــف العملياتــي ، »لا تبدل في جميــع المحاور وتجري 
عمليات تطهير وتنظيف الطرق والمباني للمناطق المحررة«، 
مبينا موقف النازحين في المخيمات حول الموصل وقربها، 
حيث أن المجمــوع الكلي للعوائل وصل الــى 12 الفا و982 

والكلي للأفراد 70 الفا و753 فردا. 
وضمن الســياق ذاته ، اعلن قائــد عمليات نينوى نجم 
الجبوري، في لقاء متلفز »  أن القوات المســلحة المشــتركة 
باتت الآن جاهزة بعد تغيير الكثير في الخطط العسكرية، 

دون تحديد موعد التحرك.
وكشــف الجبــوري عــن صــدور أوامــر مــن القيــادة 
العســكرية العليا بالتحرك نحو مدينة الموصل من المحاور 
كافــة لاســتعادتها من ســيطرة تنظيــم داعــش، مبينا ان 
الاحوال الجوية الســيئة ساهمت في تعطيل تقدم القوات 
المشــتركة وســيتم مواصلــة التقــدم علــى كافــة المحاور 

سريعا.
وكان العبــادي قام بزيارة ســريعة ، امس الأول الاحد 
، الــى قاطــع عمليــات الموصل وأعلــن بعد لقائــه بالقادة 

العسكريين عن تغيير خطط معركة تحرير الموصل. 
وبدوره ، كشــف جهاز مكافحة الإرهــاب، عن انطلاق 
الصفحــة الثانيــة مــن عمليــات تحريــر المحور الشــمالي 

بالجانب الأيســر من مدينــة الموصل خلال الأيــام القليلة 
المقبلة. وقــال قائد قــوات الفرقة الذهبيــة الثالثة التابعة 
لجهاز مكافحــة الإرهاب اللــواء الركن ســامي العارضي 
أن ابطــال الجهاز وقادته بعد ان اتموا ما عليهم من واجب 
بتحرير المناطق المنوطة اليهم في الجانب الأيسر من مدينة 
الموصل، يتهيئون خــلال اليومين او الايــام الثلاثة المقبلة 
للبــدء بمعركة تحرير المحور الشــمالي بالجانب الايســر. 
واضــاف اللــواء العارضــي ان المرحلــة الثانية ســيكون 
حاضــرا فيها الجهد الهندســي ضمــن عمليــات التحرير 

المرتقبة. 
وســبق ان اعلن قائد جهــاز مكافحة الارهــاب الفريق 
الركــن عبــد الغني الاســدي ، انتهاء الصفحــة الاولى من 
مهام تحرير الســاحل الايســر من الموصــل والتي انتهت 

بتحرير 40 حياً من اصل 56 حياً. 
وقــد انطلقت معركة تحرير الموصل في 17 من تشــرين 
الأول/اكتوبر الجاري، بمشاركة القوات الأمنية بمختلف 
صنوفها والبيشمركه والحشد الشعبي، وحققت القوات 
المشــاركة تقدمــا كبيــرا بتحريرها العشــرات مــن القرى 
والمناطــق في محــاور التقدم ، كما توغلــت قوات مكافحة 
الإرهــاب، لأول مــرة فــي مدينــة الموصــل نهاية تشــرين 
الأول/أكتوبر الماضي ، وتمكنت من استعادة نحو نصف 

مساحة الضفة الشرقية أي ما يعادل ربع المدينة.

■ كركوك /العراق  - د ب أ: حمل محافظ كركوك نجم الدين 
كريم امــس الاثنين الحكومة الاتحادية مســؤولية عدم تفعيل 
خطة تحرير قضاء الحويجة من سيطرة تنظيم )الدولة(. وقال 
نجــم الدين كريم في تصريح صحافــي : إن هنالك تحضيرات 
واســتعدادات بين البيشــمركه والجيش العراقي والحشــد 
الشــعبي لتنفيذ خطة لتحرير مناطق جنوبي كركوك وغربيها 

، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تفعلها حتى الآن.
وأضــاف »أن بقاء تلك المناطق تحت ســيطرة التنظيم 
فاقم مــن معاناة المدنيين إلى حد مأســاوي بالإضافة إلى 

بقاء الخطر على المحافظات المجاورة«.

وأضاف»كركوك اســتقبلت أكثر من 26 ألف اســرة 
نازحة من قضــاء الحويجــة والنواحــي التابعة لها، 
ومــازال النــزوح مســتمرا »موضحــا« إدارة كركوك 
ودوائرهــا اســتنفرت طاقاتهاومواردهــا لاســتقبال 
المســتلزمات  وتهيئة  ودعمهــم  وإيوائهــم  النازحــين 

الانسانية الضرورية لهم«.
ولاتــزال مناطــق جنــوب وغربي كركــوك تخضع 
لســيطرة تنظيم داعش منذ حزيران/ يونيو عام 2014 
وتضــم قضــاء الحويجــة ونواحي الــزاب والرياض 

والعباسي والرشاد.

بغداد - »القدس العربي« : 

العراقية  العائلات  من  الكثير  تســتذكر 
هــذه الأيــام ، أبناءهــم الذيــن تعرضوا 
الــى عمليات خطــف جماعي مــن دوائر 
ومؤسســات حكومية واجتماعية ، من قبل 
العسكري  الزي  ميليشيات مسلحة ترتدي 
الرســمي خلال عــام 2006، وغياب أي اثر 
لهم حتى الآن رغم مرور عدة سنوات على 

تلك الحوادث .
وذكر موظف فــي جمعية الهلال الأحمر 
، أن  العراقيــة ) منظمــة غير حكوميــة( 
تعرض  يســتذكرون  الجمعيــة  موظفــي 
مقرهم في بغــداد الى عملية خطف جماعي 
لأكثر من 20 من موظفــي الجمعية ، وعدم 
ظهور اي اثر لهم حتى الآن رغم كل الجهود 

المبذولة للبحث عنهم.
وأشــار الموظــف الذي طلب عــدم ذكر 
اســمه ، أن عملية الخطف الجماعي جرت 
اقتحمت  عندمــا   2006/12/18 تاريــخ  في 
قوة عســكرية كبيرة تتكــون من 50 رجل 
شــرطة وتستقل عشــر عجلات حكومية ، 
مقر الجمعية في شــارع الســعدون وسط 
العاصمة العراقية ، واعتقلت جميع الرجال 
الموجودين في الجمعية وأخذتهم الى جهة 
مجهولة في العجلات العســكرية، دون أن 
يذكروا سبب الاعتقال والجهة التي تنتمون  
اليهــا.  وأكــد أن جميع محــاولات العثور 
عليهم اخفقت رغم وعود حكومية بالبحث 
عنهم ، وعبر عن اعتقــاده بان المخطوفين 
قــد تم قتلهــم جميعا من قبل الميليشــيات 

الطائفية وقامت بدفنهم في مكان مجهول.
وكان الأمــين العــام الســابق لجمعية 
الهلال الأحمر العراقي مازن عبد الله ، اعلن 
وقتهــا تعليق اعمال الجمعيــة بعد خطف 
اكثر من 20 من موظفي مكتبها الرئيسي في 

العاصمة العراقية.
الانســانية  المنظمــة  »أننــا  واضــاف 
الوحيــدة التي تعمل في العــراق ولا نريد 
ان نوقف نشــاطنا« مشــددا على أن قرار 

التعليق يشمل العاصمة فقط.

وأوضح أن ثلاثين شخصا بينهم 27 من 
الرئيسي  الهلال الاحمر  العاملين في مكتب 
في العاصمة في ساحة الأندلس في وسط 
بغــداد خطفوا ثم تم الافــراج عن 13 منهم 
علــى دفعتين في اليــوم ذاته فــي منطقة 

الشعب الشيعية.
وبتاريــخ   ، نفســه  العــام  وخــلال 
2006/7/15 ، وأثناء إنعقاد مؤتمر الجمعية 
العمومية للجنة الاولمبية العراقية في قاعة 
السعدون  شارع  في  النفطي  الثقافي  المركز 
، بحضور نحــو 200 شــخصية رياضية، 
اقتحمــت مجموعــة مســلحة ترتدي زي 
الشــرطة والحرس الوطني آنــذاك، مكان 
المؤتمرين، بعــد أن قتلت عــددا من أفراد 
الحماية في بوابة المركــز وكبلت الآخرين 

بالقيود.
وقام المســلحون باعتقال 35 شــخصاً 
من المجتمعين وفــق قائمة يحملونها معهم، 
العراقية  الأولمبية  اللجنة  رئيس  بينهم  من 
الســامرائي، وحسن  آنذاك أحمد الحجية 
الرماية  اتحاد  رئيــس  بحرية،  القادر  عبد 
العراقــي، وعامــر جبــار رئيــس اتحاد 
فرعــي وهو من أبطــال العــراق بالملاكمة 
المعروفين، وجمال عبد الكريم رئيس اتحاد 
فرنســيس  فالح  والدكتور  التايكوانــدو، 
وهو شخصية رياضية معروفة وتم اقتياد 

المخطوفين الى جهة مجهولة. 
المســلحين  ان  وقتها  المصــادر  وذكرت 
كانت  عســكرية  ســيارة   15 اســتخدموا 
تمــر بمختلــف الســيطرات الأمنية دون 

اعتراضها.
والبحث  العالــي  التعليم  وفــي وزارة 
العلمي العراقي وســط بغداد ، نفذت أكبر 
عمليــة خطف جماعــي في بغــداد في 15 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2006 ، مــن قبل 
عشــرات المســلحين الذين كانوا يرتدون 
زي الشرطة العراقية وخلال اوقات الدوام 
النساء  بفصل  المســلحون  الرسمي. وقام 
النســاء فــي غرفة  الرجــال وحبس  عن 

وصادرت هواتفهن الخلوية.
وقــد نفــت الاجهــزة الامنيــة صلتها 

بالحادث او عائدية المســلحين الخاطفين ، 
مما يؤكد كونهم من المليشيات.

وقد امــر وزير التعليم العالي الاســبق 
عبــد ذيــاب العجيلــي ) ســني ( وقتها ، 
فيها  التدريس  ووقــف  الجامعات  بإغلاق 
إلــى أن توفــر الحكومة الحمايــة الأمنية 
المطلوبة للطلبة والهيئات التدريسية، بعد 
خطف عشــرات الموظفــين والمراجعين من 
دائرة البعثــات التابعة للوزارة في منطقة 

الكرادة الشرقية. 
واعتبر في مؤتمر صحافي في العاصمة 
، عمليــة الخطف أنها »ســابقة خطيرة في 
ظل ضعــف الأجهــزة الأمنية وعدم تمكين 
نفســها  حماية  من  العلميــة  المؤسســات 
وطالب  الإرهــاب«  مصلحة  فــي  يصب  ما 
الحكومة »بحل وإجابة ســريعة« كما دعا 
إلى صيانة الحرم الجامعي وتفعيل قانون 

الإرهاب ووضع إجراءات رادعة. 
وذكرت لجنــة التربية فــي البرلمان أن 
نحو 150 باحثا وموظفا خطفوا خلال ذلك 

الهجوم. 
ويلاحظ أنــه في كل عمليــات الخطف 
الجماعي التي وقعت في العاصمة العراقية 
في تلــك الفتــرة ومــا بعدها ، لــم تعلن 
الحكومــات ، ايــة معلومات عــن الجهات 
ومصير  الجماعية  الجرائم  تلك  نفذت  التي 
المخطوفين ، مما يدل علــى أن القائمين بها 
جماعات محمية من جهات سياسية متنفذة 

في الحكومة.
وتفيد المصادر الأمنية العراقية ، ان عام 
2006 كان ذروة انتشــار الفتنــة الطائفية 
في العراق ، حيث شــهد تنفيــذ العديد من 
عمليــات الخطف الجماعــي ، لموظفين في 
الدوائر الحكوميــة ومواطنين في مختلف 
المناطق، قامت بها ميليشــيات متغلغلة في 
الدوائــر الامنية الحكومية التي شــكلتها 
قوات الاحتلال الامريكــي ، وقد اختفى اي 
قتلهم  فرضية  يرجــح  مما  للمخطوفين  اثر 
ودفنهــم في اماكن مجهولــة ، ضمن حملة 
التصفيات الطائفية الســائدة آنذاك ،بعلم 

وتواطؤ من قوات الاحتلال الامريكي.

عائلات عراقية تستذكر 
ضحايا عمليات الخطف الجماعي في بغداد

■ العــراق - الأناضول: مــع انطلاق معركة اســتعادة 
الموصل )شــمال( من تنظيــم الدولة، قبل شــهرين، تعهدت 
الحكومة العراقية بتحرير المدينة الأكبر، التي يســيطر عليها 
التنظيــم في العراق، قبــل نهاية العام الجــاري. لكن يبدو 
أن تعهــد حكومة حيــدر العبادي صعب التحقيق، لا ســيما 
مــع تباطؤ العملية العســكرية داخل الموصــل، خلال الأيام 
الأخيرة، بينما تتفاقم الأزمة الإنســانية بشكل كبير، لا سيما 

مع حلول فصل الشتاء.
بعد أقل من أسبوعين على انطلاق المعركة، يوم 17 أكتوبر/

تشــرين أول الماضي، اســتطاعت القــوات العراقية دخول 
الموصل، ذات الأغلبية العربية الســنية، من الجهة الشرقية، 
بعد أن سيطرت على معظم القرى والبلدات المحيطة بالمدينة، 

الواقعة على بعد 405 كم شمال العاصمة بغداد.
فور دخولها الموصل، ســيطرت هذه القــوات، خلال أيام 
قليلة، علــى عدد من أحيائهــا، ليصل إجمالي ما ســيطرت 
عليه نحو نصف الجهة الشــرقية من المدينة، أي ربع مساحة 

الموصل، لكن سرعان ما تباطأ تقدم تلك القوات.
تباطؤ العملية العسكرية، لا سيما خلال الأيام الأخيرة، له 
أسباب عديدة، بحسب قادة عسكريين، منها: اعتماد التنظيم 
على هجمات ليلية مضــادة، واســتغلاله التقلبات الجوية 
الشــتوية، التي يصعب معها تغطية طيران التحالف الدولي 
للقوات العراقية، فضلا عن استخدام مدنيين دروعا بشرية، 
وشــن هجمات بســيارات مفخخة، والاعتمــاد على قناصة 

يتنقلون عبر شبكة أنفاق سرية.

حرب بين السكان

مع هذه التطورات، وضعت العملية العســكرية نحو 1.5 
مليون مدني في الموصل أمام مصير مجهول، وسط تحذيرات 
لمنظمــات الدوليــة، بينهــا الأمم المتحدة، مــن تفاقم الأزمة 

الإنسانية بشكل غير مسبوقة.
فالســكان يعانون أوضاعــا متردية للغاية؛ مع اشــتداد 
معارك حرب الشــوارع، والكر والفر داخــل الأحياء المكتظة 
بالســكان، وقلة إمدادات الغذاء والدواء؛ مما يعرض حياة 

الأكثر فقرا لخطر مميت.
وحتى الآن، نــزح نحو 53 ألف مدني مــن الموصل، مركز 
محافظة نينوى، من بين أكثر مــن 107 آلاف مدني نزحوا من 
المدينــة ومحيطها منذ بدء العملية العســكرية، وفقا لوزارة 

الهجرة والمهجرين العراقية.

هجمات ليلية مضادة

لتجنب مشــقة النــزوح، لا ســيما مع تــردي أوضاع 
المخيمات، آثر معظم المدنيين البقــاء في منازلهم بالمناطق 
التــي اســتعادتها القــوات العراقية ، غيــر أن الهجمات 

المضادة اليومية للتنظيم تهدد حياتهم.
محمد الناصر، وهو عامل طبي في مستشــفى ميداني 
في منطقة كوكجلي شــرقي الموصل، قال إن »المستشــفى 
يســتقبل يوميا قتلى وجرحى من المدنيين يســقطون في 
خطوط التماس بــين التنظيم والقوات العراقية بســبب 

المعارك الدائرة«.
لكن أكثر ما يشــكل خطــرا على حيــاة المدنيين، وفق 
الناصر، هي »الهجمات المضادة التي يشــنها التنظيم في 
المناطــق التي اســتعادتها القوات العراقيــة«، وغالبا ما 
يكون ذلك عبر خلايا نائمة للتنظيم داخل أحياء خسرها.

شهران من معركة الموصل.. العملية العسكرية تتباطأ والأزمة الإنسانية تتفاقم 

فالتنظيــم، أضــاف العامــل الطبي، يشــن هجمات 
انتحارية وســط مناطق الســكان، ويقصفهــا على نحو 
مســتمر، وفي مرات كثيرة تســقط الدور الســكنية على 
أهلها، وهو ما يودي بحياة كل مــن بداخلها.. هذه حرب 

مأساوية بالنسبة للمدنيين.
وختم بــأن »القوات العراقية تنقل مــن المدينة القتلى 
والجرحى إلى مستشــفيات ميدانية، ويتم نقل الحالات 
الحرجة من الجرحى إلى مستشــفيات فــي إقليم الإدارة 
الكردية في الشمال، أو إلى ناحية القيارة«، على بعد نحو 

ستين كم جنوب الموصل.
حال من غادروا الموصل ومحيطها إلى المخيمات النزوح 
ليس أفضل ممن فضلوا البقاء فــي منازلهم، فالنازحون 
يواجهون مشــقة كبيرة للوصول إلى تلك المخيمات، التي 
أقامتها الحكومة العراقية، بمســاعدة منظمات دولية، في 

جنوب الموصل وشرقها.
لكن لا تقي الخيم النازحين من برد الشتاء القاسي ولا 
ميــاه أمطاره الغزيرة، فضلا عن قلــة الخدمات الأخرى، 
مثل علاج المرضى؛ وهو ما أودى بحياة نازحين، لا ســيما 

بين كبار الســن والأطفال، بحســب مصــادر داخل تلك 
المخيمات.

نزهان الجبــوري، وهو قائد فريق إغاثــي في وزارة 
الصحة العراقية، قال إن »فرق الإغاثة تبذل كل مساعيها 
لإغاثــة النازحين وتقــديم الخدمات الصحيــة لهم، لكن 
الوضع صعب للغاية؛ نظــرا لقلة الإمكانات وعدم تجهيز 

المخيمات بالصورة الصحيحة«.
وأوضــح أن »النازحــين عرضــة للأمراض؛ بســبب 
قلــة تجهيز المخيمات.. كبار الســن وحديثــي الولادة لا 

يتحملون برودة الشــتاء.. العواصف تقتلع الخيم ومياه 
الأمطار تغرق بعضها«.

الأولوية لجرحى التنظيم

في الجانــب الآخر من الموصــل، أي الضفــة الغربية 
للمدينة، حيث المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، تبدو 
الصورة قاتمة أكثر بالنسبة للمدنيين. فلا يسمح التنظيم 
للمدنيين بمغادرة تلك المناطق؛ مما يعرض حياة الكثيرين 

للخطر بسبب نقص الغذاء وشح كبير في الأدوية.
مصدر طبي في مستشــفى يقع ضمن المناطق الخاضعة 
لداعش قــال إن »عددا مــن المدنيين توفوا خــلال الأيام 

القليلة الماضية بسبب عدم توفر الأدوية«.
المصدر، الذي طلب عدم نشــر اســمه حتى لا تتعرض 
حياته للخطر، أضاف أن »الأيام العشــرة الماضية شهدت 
وفاة 4 رجال مسنين وامرأتين تعانيان من مرض اللوكيميا 
و6 أطفــال حديثي الولادة؛ لعدم توافــر ما يحتجونه من 

أدوية ومستلزمات طبية«.
وعبر هاتف محمول يلتقط شــبكة إرســال من الإقليم 
الكردي، تابــع المصــدر أن »مستشــفيات الموصل باتت 
تكتظ بجرحى التنظيم، الذين يسقطون جراء المواجهات 
المســلحة ضد القوات العراقية في محاور الموصل كافة.. 
والكوادر الصحية مجبرة على التفــرغ للعناية بهم دون 

غيرهم«.
وتكتمــل المعاناة، وفــق المصــدر، أن »التنظيم يحتكر 
الأدوية، لا ســيما تلك المســعفة للحياة ومحاليل التعقيم 
والمواد المخدرة، ولا يســمح باســتخدامها لعلاج المرضى 
المدنيين مهما كانت حالتهم؛ حيث يخشــى نفادها في ظل 

اشتداد المعارك على تخوم الضفة الغربية للموصل«.
وبنبــرة يعلوها الحزن، أضــاف أن »أغلــب الأدوية 
المتوفرة لعلاج المدنيين فــي المراكز الصحية التجارية هي 
من مناشــئ رديئة وباهظة الثمن، فلا يســتطيع المريض 
شــراءها حتى وإن وجدت«، مشــددا علــى أن »المدنيين 
المصابين بأمــراض مزمنة يواجهون خطــر الموت؛ لتعذر 

توفير أدويتهم«.

الموت جوعا وبردا

خلال الأســابيع القليلة الماضية، وضمــن معركة الموصل، 
ســيطر مقاتلو »الحشــد الشعبي« )ميليشيا شــيعية موالية 
للحكومة العراقيــة( على مناطق غرب المدينــة؛ فباتت طرق 
الإمــدادات إلى المناطــق الخاضعة لســيطرة التنظيم داخل 

الموصل شبه منعدمة، وهو ما ينعكس على المدنيين.
وقبــل ذلك كانــت القــوات العراقية وقوات البيشــمركه 
الكردية الموالية لها تحكم حصار المدينة من الشــمال والشرق 

والجنوب.
في ظل تلــك الأوضاع، تضاعفت أســعار المــواد الغذائية 
ووقــود التدفئة مرات عــدة؛ ما وضع الشــرائح الفقيرة من 

المدنيين أمام خطر الموت.
أحد المدنيين، طلب عدم نشــر اســمه، قال عبر الهاتف إن 
»سعر برميل النفط الأبيض )يستخدم لغرض التدفئة( ارتفع 
إلى مليون دينار عراقي )نحو 850 دولارا أمريكي( بعد أن كان 

بـ150 ألفا )نحو 120 دولارا(«.
وبصــوت يملؤه الحــزن والقلق، ختم حديثه بما يشــبه 

المناشدة: سنموت بردا وجوعا إذا استمر الوضع هكذا.

عنصر من القوات العراقية في أحد شوارع المناطق المحررة في الموصل

■ بغــداد ـ من أمير العبيدي:  شــهدت مواقع التواصل 
الاجتماعي في العراق حملة ســخرية غير مســبوقة شنها 
نشطاء شــيعة ضد مأســاة مدينة حلب الســورية خلال 
الأيام الماضية، فيما اقترح بعضهم تأسيس خط مترو ثابت 
يتولى إخراج المعارضة المسلحة من المدن التي يخسرونها 

تباعاً بدلًا من نظام الباصات.
 وفي مجموعة منشورات للناشط الشيعي الشاب حسين 
الحمداني على موقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك( اعتبر 
أن مئات التقارير الإعلامية الخاصــة بجرائم الإبادة ضد 
المدنيين في حلب ملفقــة وكاذبــة، وإن الفضيحة الكبرى 
حصلت حين لجأ ثلاثة أرباع المدنيين إلى الجيش السوري 
بدلًا من الذهاب في اتجاه المســلحين، داعياً في الوقت ذاته 

إلى البصاق ولعن هاشتاغ »حلب_تباد«.
 وفي الســياق ذاته قال المدون عباس بشــير العارضي 
»رجل ديــن« ان الأمر الــذي يدعو للأســف وجود بعض 
الســذج الذيــن يعتبــرون الموجودين في حلــب مدنيين 
وأبرياء ولا يعلمون بأنهم الحاضنــة الطبيعية للإرهاب، 
مضيفاً أن أكبر خطأ يرتكبه الأســد وحلفاؤه هو الســماح 

لهولاء بالخروج سالمين، على حد تعبيره.
 ويلاحظ في حملة الســخرية من الأوضاع في حلب أن 
عددا غير قليل من الناشــطين فيها هم من المحسوبين على 

التيارات المدنية واليســار العراقي ومنهم حساب »عاشق 
التنويــر« الذي اقترح تأســيس خط متــرو ثابت يتولى 
مهمة إخراج مســلحي المعارضة الســورية من المدن التي 
يخسرونها تباعاً بدلًا من نظام الباصات المستخدم حالياً، 
مبيناً أن عمر الإرهاب في ســوريا لن يطول ولم يتبق على 

الفرحة الكبرى سوى أيام قلائل.
ورأى عبــد الزهرة الحميداوي »موظــف جامعي« »أن 
ديدن الخونة والمتخلفين وتجار الدم هو التباكي عندما يتم 
سحقهم متناسين تفاخرهم بقطع الرؤوس وصلب الشباب 
والاغتصاب، مشيراً الى »ان المتباكين على حلب في سوريا 
لا يختلفون عن المتباكين على داعش في العراق«، بحســب 

تعبيره.
 وفي تفنيده لوجود مجزرة في حلب اعتبر المحلل ميثم 
التمار السهلاني أن الموضوع في جوهره هو وجود انهزام 
مخز لقوى التطرف الســني في حلب وتم تحويل القضية 
الى حديــث وأكاذيب عن مجزرة بحــق المدنيين وهجمات 
إعلاميــة وهابية على اســتعانة الشــيعة بالصليبيين في 
ســوريا والعــراق، لافتاً الــى أن تدارك الهزيمــة لا يكون 
بالبــكاء والعويل وتجنيد الفضائيــات ومواقع التواصل 

لهذا الغرض. 
والى جانب الرســوم الســاخرة من »هزيمة مســلحي 

حلــب« التي تم تداولها بكثرة عبر الحســابات الشــيعية 
العراقية في مواقع التواصل فإن الحســابات ذاتها شهدت 
نشرا مكثفا لكلمة بشار الأسد المصورة بخصوص »انتصار 
حلب« فضلًا عن ترويج كثيف لصور قائد الحرس الثوري 
قاسم ســليماني وهو يتجول بين أنقاض مدينة حلب وتم 

تعزيزها بعبارة »كما عودنا الحاج في فعلها بكل مرة«.
 وأشاد حســاب »البشائر« على الفيســبوك الممول من 
رئيس الوزراء العراقي الســابق نوري المالكي بما ســماه 
الموقف التاريخي لإيران وروســيا وحــزب الله وفصائل 
المقاومة العراقية التي حالت دون ســقوط سوريا ، مشدداً 
علــى ان المالكي ســبق لــه وان أعلن من البيــت الأبيض 
الأمريكي رفضه لإسقاط سوريا بيد المسلحين. وفي حساب 
»ابو زهراء الموالي« التابع لميليشــيا الحشد الشعبي على 
تويتر زف المســؤول عنه لجموع الموالين بشــرى الزحف 
الى جميع قــلاع أذناب الصهاينة في المنطقة بعد حلب وفي 
مقدمتهــم نظام البحريــن الذي توعده بمصير أســوأ من 

الحاصل للموجودين في حلب، بحسب قوله. 
يذكر أن معظــم القنــوات التابعة للتحالف الشــيعي 
الحاكم في العراق قد خصصــت طيلة الأيام الماضية جزءا 
واسعا من بثها لتغطيات خاصة لما أسمتها الانتصارات في 

حلب.

العراق: نشطاء شيعة يسخرون من مأساة حلب 
ويطالبون بمترو ثابت لإجلاء المعارضة المسلحة

محافظ كركوك العراقية يحمل 
الحكومة مسؤولية تأخير 

تحرير الحويجة من »الدولة«

■ الرمــادي - د ب ا: أعلــن مصدر عســكري عراقي امس 
الاثنين مقتل ثلاثة من عناصر الحشــد العشــائري في هجوم 
لعناصر تنظيم الدولة الإســلامية شرق قضاء الرطبة على بعد 

420كلم غرب بغداد .
وقــال المصــدر إن عناصــر التنظيم شــنوا أمــس هجوما 
بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مســتهدفين نقطة لأفراد الحشد 
العشائري بمنطقة )الكيلو 110( شــرق قضاء الرطبة ما أسفر 

عن مقتل ثلاثة من عناصر الحشد العشائري.
وأوضح أن »قوة من الحشد العشائري تمسك مناطق شرق 
الرطبة لاسناد القوات الأمنية العراقية ..مشيرا إلى أن القوات 
الأمنية والعشــائر كثفــت تواجدها في المنطقــة ذاتها لارتفاع 
هجمات التنظيم هناك« . ويشــهد قضــاء الرطبة الذي يقع في 
مفترق طرق بين العراق وســوريا والاردن هجمات مســتمرة 
من قبــل التنظيم. ومن جهة اخرى صــرح ضابط عراقي امس 

الاثنين أن طائرات التحالف الدولي قصفت رتلا لتنظيم الدولة 
الإســلامية مما أدى إلى مقتل16 من عناصر التنظيم في المحور 

الغربي من مدينة الموصل400/كم شمالي بغداد.
وقال العميد ذنون الســبعاوي من قيادة العمليات المشتركة 
إن طائرات التحالــف الدولي قصفت رتلا يعــود للتنظيم في 
المحور الغربي أســفر مقتــل 16من العناصر وحــرق عجلاتهم 

العسكرية.

مقتل 3 من الحشد العشائري شرق قضاء الرطبة
والتحالف الدولي يقتل 16من »الدولة« غربي الموصل

عراقيون يمرون أمام سيارة تم تفجيرها في بغداد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8682 الثلاثاء 20 كانون الأول )ديسمبر( 2016 - 21 ربيع الأول 1438 هـ Volume 28 - Issue 8682 Tuesday 20 December 2016

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غضب واسع يشعل الساحة المصرية إعلاميا إثر زيارة 
مستشار العاهل السعودي لإثيوبيا واثارته قضية سد النهضة 

القاهرة - »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح :

أثــارت الأنبــاء المتداولــة مؤخرا عــن زيارة 
احمد الخطيب، مستشــار العاهل الســعودي الملك 
ســلمان بن عبد العزيز في الديــوان الملكي، لدولة 
إثيوبيا وخاصة الى ســد النهضــة، ومن ثم إعلان 
المملكــة الســعودية دعمهــا لســد النهضة ضمن 
شــراكة مع إثيوبيــا لتوليد الكهربــاء، الكثير من 
الغضب والاســتياء في المجتمع المصري، حيث كان 
الخطيب وصل أديس أبابا الجمعة الماضية، وأعلن 
التلفزيون الإثيوبي الرسمي، »أن مستشار العاهل 
الســعودي التقى رئيس الــوزراء الإثيوبي هيلي 
ماريام ديســالين، وأن اللقاء اختص بالاتفاق على 
تشــكيل لجنة مشــتركة للتعاون بــين البلدين في 

مجال الطاقة«.
من جهته، دعا ديسالين، الســعودية إلى »دعم 
المشــروع )ســد النهضــة( ماديا والاســتثمار في 

إثيوبيا«، وفق التلفزيون نفسه.
فيما أكد رئيــس وزراء إثيوبيا، رغبة بلاده في 
التعاون مع السعودية في مجالات الطاقة والطرق 
والكهرباء والزراعة، فضــلا عن التعاون في مجال 

السياحة.
وقال الخطيب إن »الســعودية وإثيوبيا لديهما 
إمكانات هائلة ســتمكن البلدين مــن العمل معًا في 
تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية 

بينهما«.
وفي السياق نفســه، تتخوف القاهرة من تأثير 
السد على حصتها الســنوية من مياه النيل والتي 
تبلغ )55.5 مليــار متر مكعب(، حيــث أعلنت إنها 
»ســتفقد كمية مياه تعادل ســعة »التخزين الميت« 
للســد، ولمرة واحدة في الســنة الأولى من افتتاح 
الســد، بالإضافة إلى العجز المائي الذي ســيحدث 
خــلال فترة مــلء الخزان، مــا يؤثر علــى برامج 
اســتصلاح الأراضي في مصر«، مؤكدة »أن إثيوبيا 
ستتحكم بشكل اســتراتيجي وكامل في مياه النيل 
الأزرق، ما يؤثر ســلبا على تخزين المياه في بحيرة 

السد العالي لصالح الهضبة الإثيوبية«.
mقال الإعلامي، ســعد حساسين، في برنامجه 
على فضائية »العاصمة« : »هذه ليست المرة الأولى، 
هذه الزيارة السعودية الثانية خلال أسبوع، حيث 
كانت الزيارة الأولى لعبــد الرحمن الفضلي، وزير 
الزراعة الســعودي، وفي الحقيقة عندما قرأت هذا 

الكلام لم أرتح.«

وقال الإعلامي أحمد ســالم، في برنامجه الذي 
يبث على قنــاة »القاهرة والناس« : »نحن لســنا 
ضد الزيــارة أبدا، ولكننــا ضد طريقــة الكيد في 
التعاملات، خاصــة عندما تكون بين أشــقاء كبار 
في المنطقــة وتربطهم علاقات المفتــرض أنها قوية 
وتاريخيــة وأي عاقل ومتابع للمشــهد الحالي بين 
الريــاض والقاهرة أكيد حيفهــم عمق الخلاف بين 

مصر والسعودية«.
فيمــا قال هانــي رســلان، نائب رئيــس مركز 
والاقتصادية  السياســية  للدراســات  »الأهــرام« 
)حكومــي(، في تصريــح تليفزيونــي، »إن زيارة 
الإثيوبي »تحمــل بعداً  النهضــة  الخطيب، لســد 
سياســياً«.  وأضاف أن »الزيارة إشــارة للقاهرة 
مفادها أن المملكة تجــاوزت كافة الخطوط الحمراء 

وتقف مع أديس بابا في قضيتها ضد القاهرة«. 
وشــدد  على »أن زيارة الوفد الســعودي لسد 
النهضة تعنــي الوصول إلى مرحلــة الانتقام، رداً 
علــى تفســير خاطئ مــن الرياض حــول الموقف 
المصري من ســوريا، يرى أن الرئيس »عبد الفتاح 
السيســي« تخلى عن الســعودية في موقفها ضد 
النظام السوري، وهو تفسير غير عاقل وغير متزن 

ويعكس حالة من اليأس وفقدان البوصلة«. 
وأوضح »أن هــذا الموقف الســعودي يمس كل 
الشــعب المصري، وقال: »الســعوديون لا يقدرون 

الموقف بشــكل صحيح، وتحركاتهم غير محسوبة 
وفقــدوا الاتزان«.  أما طارق فهمي، أســتاذ العلوم 
السياسية، قال: »إن زيارة مستشار ملك السعودية 
لســد النهضــة، »تأتــي ضمــن أســلوب المكايدة 
السياســية التي اختارت المملكــة أن تتعامل به مع 
مصر«، ومحاولتها لأن تنقل رســائل مباشــرة إلى 

الدولة المصرية تتعلق بملف سد النهضة.« 
وأضاف، في مداخلة هاتفية على فضائية »صدى 
البلد«، أن »هناك عددا من رجال الأعمال السعوديين 
يملكون استثمارات كبيرة في إثيوبيا«، منوها إلى 
أنه فــي الفترة الأخيرة كانت هنــاك توجيهات من 
المملكة لرجال الأعمال بزيادة حجم اســتثماراتهم 

في إثيوبيا. 
وتساءل: »لماذا تريد السعودية مناكفة مصر في 
هذا الملف المرتبط بالأمن القومي؟!«. وأضاف:«صبر 
مصر لــن يطول كثيرا مع بعض الأطــراف العربية 
خلال الفتــرة المقبلة«، مؤكدا أن »هذه الزيارة تأتي 
ضمن تحــركات مشــبوهة لمحاولة مكايــدة مصر 

سياسيا«. 
وتابــع أن »مصر لديهــا مــن أوراق الضغط ما 
يمكنها من التدخل في الشــأن الخليجي، إذا أرادت 
ذلك، كأن تقوم بدعم بعض الأمراء المعترضين على 
السياسة الســعودية، ولكن الدولة الكبيرة التي لا 

تفكر بفكر العائلة والعشيرة لا تقوم بهذه الأمور«.

الكاتــب الصحافي خالد صــلاح، رئيس  وقال 
تحرير جريدة »اليوم السابع«، »إن الأوضاع ما بين 
مصر والمملكة العربية الســعودية يبدو أنها ليست 
على مــا يرام، منذ الجلســة الشــهيرة في مجلس 
الأمن حول الوضع في سوريا، مرورا إلى منع وقف 
الإمــدادات البترولية من قبل شــركة أرامكو لمصر، 
وصولا إلى زيارة مستشــار العاهل السعودي إلى 

إثيوبيا وزيارته لسد النهضة«.
وأضاف  في برنامج »على هوى مصر« الذي يذاع 
علــى فضائية »النهــار »one، »أن الأوضاع صعبة 
على جميع الدول العربيــة، حيث أن بلدان الخليج 
تحارب حربا خاســرة فــي الحقيقة، لاســيما أن 
الأوضاع في اليمن ليست على هوى المملكة العربية 
السعودية على الإطلاق، لترتيبها ما بين الحوثيين 
المدعومين من إيران، وعلي عبد الله صالح الرئيس 
اليمني المخلوع، لذلك لم تكن تلك الأوضاع في صف 
المملكة بهذه الحرب، بالتالي هناك ملامح خســارة 

بها«.
وأوضح صــلاح »أن الســعودية وقطــر كانتا 
متحالفتين في المشــهد الســوري ضد بشار الأسد، 
نتيجة الدعم الإيراني للرئيس بشــار الأسد، لكن 
ما جرى فــي حلب الأيام الماضية مــن الانتصارات 
التى حققها الجيش الســورى أدت إلى إحســاس 
الســعودية بالخســارة الكبيرة«. وانتقد الدكتور 

مصطفى الفقي، وســكرتير الرئيس الأسبق محمد 
حسني مبارك، زيارة مستشــار العاهل السعودي 
إلى إثيوبيا، قائلا: »هذا التصرف يستعدي المشاعر 
المصرية بشــكل كبير«.  وأضاف هاتفيًــا لبرنامج 
»على هوى مصر«، المذاع علــى قناة »النهار«: »هذا 
التصرف لا يعبر عن خلاف سياســي، خاصة وأن 
قضية ســد النهضة حساســة جدًا بالنسبة لمصر؛ 
لكونها تمس حياة المصريين، ولم أكن أتمنى أبدًا أن 

تصل الأمور بين البلدين إلى هذا الحد«. 
وأكد، »أن قضية تيران وصنافير أحد الأســباب 
الرئيسية لنشوب الخلاف بين مصر والسعودية«، 
قائلا: »المملكة كانــت تريد إنهاء ضم الجزيرتين لها 
بشــكل أســرع عبر قرار من مجلس النواب، ولكن 
مصر بلد مؤسســات والقــرار يجــب أن يمر على 
الجهات المختصة أولا، وأظن أن هذا ما أزعج الجانب 

السعودي«. 
كما أكــد »أن زيــارة مســؤول ســعودي بهذا 
المســتوى إلى إثيوبيــا وتفقده لســد النهضة أمر 
يزعج المصريين كثيرًا، كما أنه يضرب العمل العربي 
المشترك في مقتل، ويشعر الشعب المصري بالأسى، 
خاصــة وأنه يحــب المملكة كثيرًا ويقــدر دورها«.  
وتابع: »علينا أن نــدرك أن الاختلاف أمر طبيعي، 
فليس معقــولا أن تتطابق وجهات النظر مع دولتين 
بشــكل تام، فلا بد من وجود اختلافات وهذا شيء 

مقبول ولا يجب أن يؤثر على علاقة الحلفاء«.  بينما 
قال الكاتب الصحافي محمد الدسوقي، مدير تحرير 
الأهرام، »إن زيارة مستشار العاهل السعودي، إلى 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وزيارة سد النهضة 
تضــع العديد من علامات الإســتفهام التي بحاجه 

على إجابة«. 
وأكد، خلال لقائه لبرنامج »صباح أون« ، المذاع 
عبر فضائيــة»أون E «، » إننــا لا نريد التدخل في 
الشــؤون الداخلية لأي دولة والمساس بمصالحها، 
لكــن توقيت زيارة مستشــار العاهل الســعودي 

لإثيوبيا يطرح سؤال لماذا الآن.«  
وتابــع : »هل تســعى المملكة إلــى إثارة غضب 
القاهــرة مجــددًا باتخــاذ المزيد مــن الإجراءات 
الاســتفزازية، خاصة مع التخوفــات المصرية من 
تأثيرات ســد النهضة على حصتها من مياه النيل«، 
مشــيرا إلى أن الفترة الأخيرة باتت تظهر تغييرات 
واضحة بملامــح العلاقة بين مصر والمملكة العربية 

السعودية تجاه الأزمة السورية.
وطرح الإعلامي وائل الإبراشــي تساؤلا، حول 
زيارة مستشــار العاهل السعودي لسد النهضة في 
إثيوبيا، قائلًا: »ســد النهضة يمثل عنوان مشــكلة 
تهدد حيــاة المصريين، لماذا الذهاب بهذا الشــكل؟ 
وزيــارة المستشــار كانت ســتحقق هدفهــا بلقاء 
رئيــس الوزراء الإثيوبي، إذا فلماذا الذهاب لســد 

النهضة؟«.
وأضاف في برنامجه »العاشــرة مســاء« على 
قنــاة »دريم«، »أن الســعودية لم تصــدر بيانا أو 
تعلــق على هذه الزيــارة«، متســائلا: »هل ذهاب 
المستشار السعودي لسد النهضة، جزء من سلسلة 
الأزمات والمشــاكل التي ظهرت مؤخــرا بين مصر 

والسعودية؟«.
والجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت العديد 
من الخلافات بين مصر والمملكة العربية السعودية، 
بعد صدور حكم المحكمة الذي أقر بمصرية جزيرتي 
تيــران وصنافيــر، بالإضافة الــى تصويت مصر 
في مجلس الأمن لصالح المشــروع الروســي خلال 
مناقشــة حل القضية الســورية وهذا ما تعارضه 

السعودية.
كما قامت الســعودية بوقــف تصدير النفط الى 
مصر من خلال شركة »ارامكو« والتي كانت متعاقدة 
على تصدير شحنات نفط الى مصر، ولكن تم وقف 
الشحنات بعد الخلافات التي حدثت بين الدولتين، 
وحاول العديد من الدول الخليجية خاصة الكويت 
والامــارات احتواء الموقف بين الأشــقاء، ولكن لم 

تفلح محاولاتهم للصلح وتقريب وجهات النظر.

وزير خارجية قطر يبدأ أول زيارته له لإثيوبيا
■ أديس أبابا - الأناضــول:  قال مصدر إثيوبي مطلع إن وزير 
الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، ســيصل إلى العاصمة 
أديس أبابا، أمــس الاثنين، فــي أول زيارة له إلــى إثيوبيا، منذ 

تعيينه في منصبه في 27 يناير/كانون الثاني الماضي. 
وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته  إن بن عبد الرحمن 
سيلتقي خلال الزيارة مع الرئيس ملاتو تشومي، ورئيس الوزراء 

هيلي ماريام ديسالين، ووزير الخارجية ورقني جبيوه. 
اللقــاءات مــع المســؤولين الإثيوبيــين أحدث   وســتتناول 
المستجدات على الســاحتين الإقليمية والدولية، وبينها تطورات 
الأحــداث فى اليمن والصومال والســودان وجنوب الســودان، 
إضافة إلى العلاقات الثنائية المتطــورة بين البلدين، وفق المصدر 

ذاته. 
وفي أبريل/نيســان 2013، أجرى أمير قطر الســابق، الشــيخ 
حمد بن خليفــة آل ثاني، زيــارة إلى أديس أبابــا، كانت الأولى 
لزعيم قطري إلى إثيوبيا منذ اســتئناف العلاقات بين البلدين في 

أكتوبر/ تشرين الأول 2012.   واتفقت إثيوبيا وقطر على استئناف 
علاقاتهما الدبلوماسية الكاملة بعد مرور أكثر من أربع سنوات من 
إقدام حكومة أديس أبابا على قطع علاقاتها مع الدوحة بدعوى أن 
الأخيرة »تنتهج سياسة معادية« لها، وهو ما اعتبرته الدوحة في 

حينها »مزاعم وادعاءات ليس لها أساس من الصحة«.  
وكان قطع العلاقات على خلفية احتفــاظ قطر بعلاقات جيده 
بين إريتريا التــي تتهمها الحكومــة الإثيوبية بدعــم الجماعات 

المسلحة المناهضة لها.  
ولاحقــا وعلى طريق إعادة تطبيع العلاقــات بين البلدين، زار 
أديس أبابا في نوفمبر/تشــرين الثاني 2012، وزير خارجية قطر 

الأسبق، حمد بن جاسم. 
كما زار ديســالين الدوحة في 2 ديسمبر/كانون الأول 2012، في 
زيارة هــي الأولى لرئيس وزراء إثيوبي إلى قطر بعد اســتئناف 

البلدين علاقاتهما.  
وبصفة عامة تشــهد العلاقات بين إثيوبيا ودول الخليج نوعاً 

من الإزدهار خلال الفترة الأخيرة. 
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري، زار إثيوبيا كل من وزير 
الزراعة، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومستشار العاهل 
السعودي في الديوان الملكي أحمد الخطيب، في زيارتين منفصلتين 
بحثتــا تعزيز أوجــه التعاون بــين البلدين في مجــالات الطاقة 

والطرق والكهرباء والزراعة والسياحة.  
ولاقت الزيارتان انتقادات حادة في وســائل الإعلام المصري، 
وخاصة أنهما تضمنتــا زيارة أجراها الفضلي إلى ســد النهضة؛ 
حيث اعتبــرت بعض الصحف أنهمــا تأتيان في إطــار »المكايدة 
السياســية« رداً على الموقــف المصري من الملف الســوري، الذي 

يتعارض مع الموقف السعودي. 
وتتخوف القاهرة من تأثير ســد النهضة على حصتها السنوية 
من مياه النيــل )55.55 مليــار متر مكعب(، بينمــا يؤكد الجانب 
الإثيوبي أن السد ســيمثل نفعًا له خاصة في مجال توليد الطاقة، 

وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر. 

الحكم في طعن الحكومة  
على بطلان تعيين الحدود 
مع السعودية 16 يناير

القاهرة ـ«القدس العربي«:

قررت الدائرة الأولى فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا برئاســة المستشــار أحمد 
الشــاذلي، حجــز الطعن المقام من هيئة قضايــا الدولة على الحكم الصــادر من محكمة أول 
درجة ببطــان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والســعودية للحكم في جلســة 16 
يناير/كانون الثاني المقبل، مع الســماح بتقديم أوراق ومستندات خال أسبوع ، كما قررت 

المحكمة الحكم في الاستشكالين في الجلسة ذاتها.

برلمان مصر يوافق نهائيا 
على أول نقابة مهنية للإعلاميين

■ القاهــرة - الأناضــول:  وافــق مجلــس النــواب 
)البرلمان( المصري أمس الاثنين، بشكل نهائي على مشروع 

قانون بإنشاء أول نقابة للإعلاميين. 
وحســب بيان فإن »المجلس وافق نهائيــاً على قانون 

نقابة الإعلاميين، وقد تم التصويت وقوفاً من النواب«. 
وكشف التلفزيون الحكومي أن الموافقة كانت بالإجماع، 
دون مزيد من التفاصيل، وينتظر القانون تصديق الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي ليدخل حيز التنفيذ. 
وينص القانون على إنشاء نقابة للإعلاميين تكون لها 
وعلى  القاهرة،  الرئيســي  ومقرها  الاعتبارية  الشخصية 

استقلالية النقابة في مباشرة أعمالها. 
ويشــمل القانون 89 مــادة، وتنص الثانيــة منها على 
تشــكيل رئيــس مجلــس الــوزراء لجنة مؤقتــة من 11 
إعلاميا من ذوي الخبرة مــن العاملين في المجال الإعلامي 

العــام والخاص تتولــى مباشــرة إجراءات تأســيس 
نقابة الإعلاميين بما في ذلك فتح باب القــــيد.  وحســب 
القانــون »يتم قيد كل من يمارس نشــاطاً إعلامياً، خلال 
ثلاثة أشــهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون 
مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة حاصلا على مؤهل 
عال«.  ولا توجــد أي نقابة مهنية تجمع العاملين بالإذاعة 
الصحافيين  نقابــة  عضوية  تقتصر  حيــث  والتلفزيون، 
المصرية على العاملين في الصحافة المطبوعة.  وفي مايو/
أيــار 2014، عقدت اللجنة التأسيســية لنقابة الإعلاميين 
برئاســة الإعلامــي المصري حمــدي الكنيســي مؤتمرا 
صحافيــا في نقابــة الصحافيين وســط القاهرة لإعلان 
تأسيســها الذي لم يأخذ الشــكل الفعال حتى الآن، غير 
أن التشــريع الجديد يضعها في إطارها القانوني وينظم 

عـملها.  

البحرين تحتضن تدريبا عسكريا مشتركا 
مع مصر لمقاومة الإرهاب

رسميا.. رفع اسم أحمد شفيق من قوائم ترقب الوصول

■ القاهــرة ـ الأناضول:  بدأت في مملكة البحرين أمس، 
فعاليات تدريب عســكري مصري بحريني مشــترك على 
مســتوى القوات الخاصة في البلديــن، بهدف »الوصول 
لأعلى معدلات الكفاءة والاســتعداد القتالــي في مقاومة 

الإرهاب وتحرير الرهائن«. 
وحســب بيان نشــره الموقع الرســمي لوزارة الدفاع 
المصرية أمس، فإن »عناصر مــن القوات الخاصة المصرية 
والبحرينية تبدأ، اليوم، فعاليات التدريب المشــترك الذي 
يحمل اســم )خالد بن الوليد 2016(، وتســتمر فعالياته 
حتى الثلاثــين من ديســمبر/كانون الأول الجاري، وذلك 
في إطار خطة التدريبات المشــتركة للقوات المسلحة لكلا 

البلدين«. 

وأشارت الوزارة، عبر بيانها،إلى  أن العناصر المشاركة 
وصلت إلى قاعدة »عيســى« الجوية جنوبــي البحرين، 
تمهيــدا لتنفيــذ فعاليات التدريب التي تشــمل أنشــطة 
تهــدف »لنقل وتبادل الخبرات والتدريــب على مهام عمل 
بمقاومة  الخاصة  القتاليــة  والمهارات  الخاصة،  الوحدات 
الإرهــاب وتحرير الرهائــن، وتنفيذ الرمايــات النمطية 
وغير النمطية، واقتحام المنشــآت والمباني وتطهيرها من 

العناصر الإجرامية المسلحة«. 
وقالــت إن »التدريب يأتي في ضوء علاقات الشــراكة 
والتعاون العسكري وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة 
لكلا البلدين وصولًا إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد 

القتالي«. 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
قــرر النائب العــام المستشــار نبيل صادق، رفع اســم 
الفريق أحمد شــفيق المرشح الأســبق لرئاسة الجمهورية، 
من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول تنفيًذا لحكم 

محكمة جنايات القاهــرة. وأخطرت النيابة العامة مصلحة 
الجوازات الهجرة بالقرار الذي حمل رقم 935 لسنة 2016م.

وتنازلت دينا حســين دفاع الفريق شــفيق عن شكواها 
التــي تقدمت بها بتاريخ 12 ديســمبر/كانون الأول للنائب 

العام لانتفاء الضرر. من داخل المحكمة التي تنظرحدود الجزيرتين بين مصر والسعودية

تباين وجهات النظر في تقييم جولة العصيان المدني الثانية في السودان
الخرطوم - »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

تباينــت وجهــات النظــر في تقييــم جولة 
العصيان المدنــي التي دعا لها ناشــطون أمس 
في العاصمة الســودانية الخرطوم، حيث يصر 
ويقول  لأهدافهــا،  تحقيقهــا  على  الناشــطون 
مناصرو الحزب الحاكم بأنها فشلت، لكن الجميع 
اتفقوا بأنها جاءت أقل من الجولة السابقة التي 

استمرت ثلاثة أيام في الشهر الماضي.
أقامت حكومة ولاية الخرطوم احتفالا رسميا 
شــاركت فيه قوات نظاميــة ومجموعات كبيرة 
من منســوبي الحزب الحاكم، وغلب على كلمات 
المشــاركين تخوين منفــذي العصيان ووصفهم 
بالمخربــين. ووصفــت الحركة المرورية بشــبه 
العادية مع وفــرة في وســائل المواصلات غير 
معهــودة في يوم الاثنين. ولاحــظ مراقبون قلة 

التعاملات الرسمية في دواوين الحكومة خاصة 
المتعلقة بالجمهور وتحصيل الرسوم

وشهدت دواوين الحكومة والمدارس حضورا 
ملحوظا وشكّل طلاب  الجامعات غيابا واضحا. 
وأقامــت المــدارس احتفــالا صباحيــا بإعلان 
اســتقلال الســودان من داخل البرلمــان الذي 
صادف يوم أمس، وشــوهدت مجموعات كبيرة 
مــن الطلاب خارج ســور المــدارس بعد حصة 

الإفطار.
وبعــد مرور ســاعات من يــوم أمس لّخص 
الصحافي موســى حامــد الموقف وقــال :»بعد 
طــوافٍ بالأقدام، واتصالاتٍ مــن جهاتٍ عديدة 
بولاية الخرطوم. أســتطيع القــول بأنّ دعوات 
العصيان التي دعا لها ناشطون، وساندتها قوى 
سياسية عديدة، لم تتحقّق على الأرض ويُمكن 
القول ـ الى الآن- أنّها فشــلت في التنفيذ. هذا 

صحيح، وبغير مزايدة«.
 وهو يتساءل موسى: لكن هل انتهى الدرس؟ 

وهل انتهت الآمــال بإزاحة الإنقاذ؟ وهل ينبغي 
عقــد الأيدي في انتظــار معجزاتٍ مــا؟ ويقول 
الإجابــة لا ، ويعدد موســى أســباب انخفاض 
نجاح هذه الجولة ويقــول :« العمل الكثيف من 
جانب الأجهزة الحكومية طــوال الأيام الفائتة، 
والذي اســتنفرت لــه أجهزةً عديــدة، وكوّنت 
غرفاً إلكترونية، وعلــى الأرض، لمقابلة أحداث 
العصيان، استطاعتْ به بجهدٍ كبير، أن تتجاوز 
الضربــة القاســية التــي تعرّضت لهــا في 27 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يضاف إلى ذلك 
التهديدات المبطّنة للموظفين والعمّال الحكوميين 
على الحضــور، أو الترتيب لامتحانات تُعقد في 
عــددٍ من المــدارس، كما أن الجهــات التي دعت 
للعصيان لــم تكن جهةً معلومة لعددٍ من الناس. 
فلو كانــت هذه الجهــة معلومة، وبأشــخاصٍ 
معروفين، أو هيئــاتٍ معروفة، لأمكــن ذلك من 

استقطاب المزيد من الجماهير ».
ويقول إن فشل دعوات العصيان هذه المرة، لا 

ينفي القناعة الكبيرة بأنّ أسلحةً مثل: العصيان 
أثبتتْ  المدني، والإضراب الشــامل، هي أسلحةٍ 
البعيد،  السياسي  السودان  تاريخ  جدواها، في 
المركزية،  وقبل أشــهر )إضراب لجنة الأطبــاء 
الثاني/  تشــرين  فــي27  المدنــي  والعصيــان 
الشــعراني  أمير  نوفمبر(. ويرصــد الصحافي 
حركة الســير من ضاحية أمدوم بشــرق النيل 
وحتى قلب الخرطــوم، ويؤكد أن الحركة عادية 
تمامــا ولا أثــر للعصيــان في حركــة المركبات 

والناس في الشوارع.
ويرى الصحافي حســن فاروق أن العصيان 
حقق نجاحا مقدرا ويســتدل علــى ذلك برصد 
الحركة في بعض شــوارع الخرطوم المهمة مثل 
شــارع النيل قبالة العمــارة الكويتيــة، الذي 
يقول إن الحركة فيه أشــبه بيوم السبت)وهو 
يوم عطلة( إضافــة لمعبر المك نمــر الذي يربط 
بين مدينتــي الخرطوم وبحري والذي يقول إنه 
شبه خال. ويرفق حسن رؤيته ببعض الصورة 

المؤيدة لها، ويتفق معه الطاهر بكري الذي رصد 
حركة الحافلات القادمة من منطقة جبرة جنوبي 
الخرطوم ويقول إنها تتحرك شــبه خالية وهو 

أمر غير معهود.
ورصــد الصحافي خالد أحمــد حركة المرور 
في الفتــرة بين التاســعة والعاشــرة ونصف 
صباحــا عبر صور من شــوارع المطــار ومحمد 
نجيب و البلدية بوســط الخرطوم. وقد أظهرت 
الصور خلوا واضحا لهذه الشــوارع المشهورة 

بازدحامها.
ويرى صلاح الباشا أن نجاح العصيان يقاس 
بالرســالة القوية التي بعث بهــا الناس للنظام 
الحاكــم بأن هنالــك خللا! ويقول إن الرســالة 
وصلت »والدليل هو اهتمام الســلطة وأجهزتها 
الأمنية والإعلامية وقيادات الحزب الحاكم بهذا 
الشــعار لعدة أيام ســابقة وقد كانت مشدودة 
بطريقة لا تخطئها العين«. ويتســاءل الباشــا 
عن ردة الفعل: هل يكــون إيجابيا في ان تعالج 

السلطة الخلل وتبســط الحريات وتبدأ القبض 
على المفســدين وتواصل معركة تحقيق السلام 
والاتهامات  الشد  حركة  تســتمر  ام  ومطلوباته 

المتبادلة بلا نهاية؟
تحرير  رئيــس  الصديق،  ابراهيــم  وعلّــق 
صحيفــة »الصحافة«، وهو مــن أنصار الحزب 
الحاكم قائلا:« ليس هذا مقام للبطر أو الشماتة 
أو ادعاء البطولات والأحلام الزائفة ، لقد كانت 
تجربة او فكرة لم يؤســس لها ومبادرة افتقدت 
الرؤية، ولا بــد الخروج منها بــدلالات ومعان 
أساســية، وأولها أي مشــروع لتغيير للحكومة 
والتأثير فيها يكون من خلال مسارات سياسية 
او الضغط الإعلامي والعمل  معلومة وبالحوار، 
الجماهيري وليس من خلال فضاءات لا ترســخ 
على أقدام ، ولذلك علينا ان نبني معارضتنا من 
خلال المنابر العامة ، ثم ان الوعي الشعبي ورغم 
إحساســه بالمرارة والتململ إلا انه أكثر إدراكا 

لمفهوم القفز الى هاوية المجهول«.
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شؤون عربية وعالمية

نيويورك -  )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام ووكالات: 

صــوّت مجلس الأمــن الدولي أمــس الاثنين، على قرار يقضي بنشــر 
مراقبين دوليين للإشــراف على عمليات الإخلاء التي استؤنفت في شرق 

حلب، وقريتي الفوعة وكفريا في إدلب.
وجرى التصويت، فــي مجلس الأمن على صيغة جديدة من مشــروع 
القرارين الفرنســي والروسي حول نشــر المراقبين في مناطق النزاع في 
حلب دون إشــارة إلى المناطق المحاصرة في حلب الشــرقية. وقد اعتمد 
القــرار بالإجماع تحت رقــم 2328 بعد أن خضع لمراجعــات عدة أدت إلى 

سحب التهديد الروسي باستخدام الفيتو في صيغته الفرنسية الأولى.
واستغرقت جلسة مشاورات مجلس الأمن المغلقة يوم الأحد 3 ساعات 
و20 دقيقة إلى أن توصل الأعضاء إلى مشروع قرار معدل وضعته لإرسال 
نحو 100 من المراقبين الدوليين  لشــرق حلب للإشراف على عملية إخلاء 
طوعي للمدنيين وضمان ســلامتهم والقيام بمراقبة حيادية وللسهر على 

أمن المواطنين بشكل مباشر كما ينص القرار. 
ويطالب القرار بالنشــر الســريع للمراقبين ثم يطلب من الأمين العام 
للأمم المتحدة أن يقدم تقريرًا حول تنفيذ القرار خلال خمسة أيام. ويدعو 
القرار إلى نشر المزيد من الموظفين بالتشاور مع الأطراف المعنية والسماح 
لهؤلاء الموظفين والمراقبين بالانتشار كما يطالب بحماية الأطباء والطواقم 

الطبية والمرافق الصحية والمستشفيات.
وقد قال السفير الروسي، فيتالي شوركين، بعد التوافق الذي حدث في 

الجلسة المغلقة: »قمنا بعمل جيد وأعتقد أننا نمتلك نصاً جيدًا«.
 القرار الجديد المخفف ألغى البند الســادس المعني بنشر المراقبين وتم 
استبداله بإرســال مراقبين من موظفي الأمم المتحدة الموجودين أصلًا في 
ســوريا لمراقبة عمليات الإخلاء وأضيفت جملة »بالتنســيق مع الأطراف 

المعنية«.
من جهتها، قالت المندوبة الأمريكية لدي الأمم المتحدة السفيرة سامنثا 
باور، إن 113 من أفراد الأمم المتحدة مســتعدون للقيام بمهامهم في رقابة 
عملية الإجلاء في مدينة حلب الســورية، مشيرة إلى تقارير أفادت بوقوع 
حالات اختطاف لمدنيين خلال نقلهم. وأضافت: »مع نشر المراقبين فسيكون 

بإمكان الأم المتحدة أن تردع بعضاً من أسوأ التجاوزات«.
ورداً علــى أســئلة صحافيين بشــأن عدم إشــارة القرار لموعد نشــر 
مراقبين أمميين في حلب، قالت الســفيرة الأمريكيــة إن »هدفنا هو أن يتم 
النشــر )المراقبين الأمميين( على الفور، إنهم بحاجة إلى الوصول إلى تلك 
الحافلات الخضراء )تقصد حافلات نقل المدنيين من المناطق المحاصرة في 

حلب(«.
ووصفت الســفيرة الأمريكية تصريحات ممثل النظام الســوري لدى 
الأمم المتحدة، بشــار الجعفــري عن اعتماد قــرار مجلس الأمــن اليوم 
بأنهــا »كاذبة«. واكتفت بقولها: »نحن لا نســمع منه )تقصد ممثل النظام 

السوري( إلا كلاماً كاذباً«.
وكان ممثل النظام الســوري، قد قال للصحافيين عقب التصويت على 
قرار مجلــس الأمن أمس بأنه »محاولة دعائية جديــدة من قبل بريطانيا 

وفرنســا ونحن مدركون أن هدف البلدين مــن وراء صدور هذا القرار هو 
حماية الإرهابيين في بلادي«.

ورحب الرئيس الفرنسي فرنســوا أولاند، بتبني مشروع معتبراً أنه 
»يجب ان يتيح الاحترام الكامل للقانون الدولي الانساني في سوريا بعد 

الكثير من مناورات المماطلة والعرقلة«.
وقال في بيان، إن هذا القرار الذي ينص على ارســال مراقبين من الامم 
المتحدة للاشراف على عمليات الاجلاء »يجب ان يفتح الطريق ايضاً امام 
وقف لإطلاق النار واجــراء مفاوضات حول حل سياســي، وهما امران 

ينتظرهما الشعب السوري بفارغ الصبر مع كامل المجموعة الدولية«.
في موازاة ذلك، تم إجــلاء آلاف، من آخر جيب يســيطر عليه مقاتلو 
المعارضــة في شــرق حلب أمس بعــد التوصل إلى اتفاق على الســماح 
للناس بمغادرة قريتــين محاصرتين مواليتين للحكومة في محافظة إدلب 

المجاورة.
وقال مســؤول من الأمم المتحدة والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 
قوافل حافلات انطلقت من جيب في شرق حلب وصلت إلى مناطق تسيطر 

عليها المعارضة في الريف غربي المدينة وســط ظروف جوية سيئة. وفي 
الوقت نفسه، قالت المصادر إن عشر حافلات غادرت قريتي الفوعة وكفريا 
الشيعيتين في شــمال إدلب إلى المناطق التي تســيطر عليها الحكومة في 
حلب. وكشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن 12 ألف 
مدني في الإجمال خرجوا من حلب من بينهم 4500 منذ منتصف ليل الأحد.

وقالــت الأمم المتحدة إن حوالي 50 طفلًا بعضهم في حال حرجة أنقذوا 
من شرق حلب حيث كانوا محاصرين في دار أيتام.

في السياق ذاته، شدد نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، 
على وجوب ســحب العناصر المعرقلة بين الفينة والأخرى لعملية الإجلاء 

من حلب، وضبطها. 
ميدانياً، أعلن مســؤول عسكري ســوري أن »طائرة مروحية روسية 
أســقطت بصاروخ حراري في مزرعة العنداري 10 كيلومترات غرب مطار 
التيفور شــرق حمص، وان طاقم الطائرة المؤلف من عســكريين قتلوا«، 
وتبنى تنظيم »الدولة الإســلامية« إسقاط المروحية، حسبما اعلنت وكالة 

أعماق الذراع الإعلامية للتنظيم.

تنظيم »الدولة« تبنى إسقاط طائرة روسية شرق حمص

استئناف عمليات الإخلاء ومجلس الأمن يصوت على نشر مراقبين دوليين في حلب   اجتماع روسي - تركي - إيراني
في موسكو اليوم لبحث أوضاع سوريا

إسطنبول – »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال ووكالات:  

من المقــرر أن يلتقي اليوم الثلاثــاء، وزراء خارجية روســيا وتركيا وإيران، 
في موسكو، لبحث الأوضاع في ســوريا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف، أمس الإثنــين، معلقاً على الاجتماع الثلاثي، »ســننخرط في مفاوضات 

مفصلة ومحددة مع القادرين على تحسين الوضع في سوريا«.
وأضاف خلال تصريح صحافي، أن »الــدول الغربية غالباً ما تمارس الخطابة 

والدعاية فيما يتعلق بسوريا، لذا لا فائدة في التعاون معهم«.
يشــار إلى أن الاجتماع كان مقرراً في 27 كانون الأول/ديسمبر الحالي، لكن تم 
تقريب موعده إلى اليوم ويتزامن اللقاء مع اجتمــاع مواز يلتقي فيه وزراء دفاع 

الدول الثلاثة في العاصمة الروسية أيضاً، وفقاً لما أكدته وزارة الدفاع الروسية.
من جهتــه، توجه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى العاصمة 
الروســية موسكو، للمشــاركة في الاجتماع الثلاثي. وأوضحت مصادر تركية أن 
جاويش أوغلو ونظيره الروســي سيرغي لافروف سيعقدان اجتماعاً آخر لبحث 

العلاقات الثنائية، على هامش مشاركتهما في الاجتماع المذكور. 
وســيبحث الاجتماع الثلاثي، وفق المصادر، »سبل تحقيق وقف إطلاق نار في 
عموم سوريا، واستئناف المحادثات من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد«.
بدورها، لفتت وكالة فارس الإيرانية، إلى أنه »ســيتم في موسكو عقد اجتماع 
ثلاثي بحضور وزراء الدفاع؛ الايراني العميد حســين دهقان والروسي الجنرال 
سيرغي شويغو والتركي فكري ايشــيك، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمنطقة 

والاوضاع في سوريا خاصة في مدينة حلب«.
في موازاة ذلك، وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، انتقادات لتركيا على خلفية 
سماح سلطاتها بتنظيم مسيرات مناهضة لها في أنقرة وإسطنبول، في حين ألغى 

نائب الرئيس الإيراني زيارته التي كانت مقررة أمس إلى أنقرة بشكل مفاجئ.
المتحدث باســم الخارجية الايرانية بهرام قاســمي، قال فــي مؤتمر صحافي 
بطهــران، الاثنين: »كانت هنالــك تظاهرات عدة في انقرة واســطنبول وهي غير 
مألوفة وغير مدروســة.. لقد نظمت التظاهرة منتصف الليل وكان مسيطراً عليها 
ولم تلحق خســائر بالســفارة، وفي اليوم التالي تم اســتدعاء الســفير التركي 

وأبلغناه احتجاجنا«.
وأضاف: »نتصور بأن هذه التظاهرات المنظمة بحجة القلق على اهالي شــرق 
حلب موجهة من قبل احــزاب ومجموعات خاصة في المنطقــة، ومن الواضح أي 
جهــات تقف وراءهــم«، حيث خرج في الأيــام الماضية عدد مــن المظاهرات أمام 
السفارة الإيرانية في أنقرة والقنصلية في إسطنبول للتنديد بسياسات إيران في 

سوريا بمشاركة آلاف من النشطاء الأتراك والسوريين.
في سياق متصل، أكدت مصادر تركية وإيرانية متطابقة أن إسحاق جيهانغيري 
النائب الأول للرئيس الإيراني حســن روحاني، أجّل زيارتــه التي كانت مقررة، 

الاثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
 وقالت مصادر بالرئاسة التركية: »جيهانغيري كان سيبحث خلال زيارته مع 
المسؤولين الأتراك العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية ذات 

الاهتمام المشترك وخاصة الأزمة السورية«.

نعسان آغا أكد عدم تلقيها أي دعوة 
الهيئة العليا في المعارضة السورية تنفي حضور مفاوضات الآستانة

إنطاكيا – »القدس العربي«

من ياسين أبو رائد:

نفــى المتحــدث باســم الهيئــة العليــا للمفاوضات فــي المعارضة 
الســورية، رياض نعســان آغا، حضور مفاوضات مقبلــة مع النظام 
الســوري في العاصمة الكازاخستانية، الآستانة، مؤكداً أنّ الهيئة لم 

تتلق دعوة من أي جهة لحضور هذه المفاوضات.
وأضاف لـ »لقــدس العربي«: »تناقلت وســائل إعلام تصريح عن 
منســق الهيئة العليــا للمفاوضات رياض حجاب عــن حضور الهيئة 
لمفاوضات اقترحتها روســيا في الآستانة، لكن نقل التصريح لم يكن 

دقيقاً«.
وأشار إلى أنّ »حجاب أكد على استعداد الهيئة العليا للمفاوضات 
لمتابعــة التفــاوض تحــت مظلــة الأمم المتحــدة وفــق بيــان جنيف 1 
والقــرارات الدوليــة ذات الصلــة، وتنفيذ ما نصت عليه عن تشــكيل 
هيئة حكــم انتقالي كامل الصلاحيات التنفيذيــة، والبدء بالتفاوض 

حول عملية الانتقال السياسي التي تعتبر جوهر العمل السياسي«.
وفــي الســياق ذاتــه، قــال المتحــدث باســم وفــد المعارضــة في 
المفاوضات في جنيف، ســالم المســلط: »مقترح الأســتانة لم تتضح 
معالمــه، ويجــب دراســته بشــكل دقيق عندمــا يتم طرحــه، ومعرفة 

أجندته والضمانات«.
وتابــع فــي تصريح لـ »القــدس العربي«: »لا يوجــد ضغط من أي 
دولــة على الهيئة لحضــور أي مفاوضــات، ولم تأت الدعــوة للهيئة 

العليا حتى نقرر ســنذهب أم لا، ونحن نؤكد دائماً أننا مع مفاوضات 
تســتند إلــى بيان جنيــف وبيــان مؤتمــر الريــاض 2012 والقرارات 

الدولية ذات الصلة، وتحت مظلة الأمم المتحدة«.
وكان الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن، أعلن الجمعة، عن وقف 
إطــلاق نار في أرجاء ســوريا يليه مباحثات مكثفــة لعقد مفاوضات 
مباشــرة بن المعارضــة الســورية والنظام الســوري في الأســتانة 
بوســاطة تركية روســية. وقــال: »اتفقنا مــع الرئيــس التركي على 
اقتراح دعوة الأطراف إلى مفاوضات في كازاخســتان، نحن سنبلغ 
الحكومة السورية وتركيا تبلغ أطراف المعارضة«، وأشار إلى أنّه إذا 
وافقــت الأطراف المعنية فــإنّ المحادثات المقترحة لــن تكون بديلًا بل 

ستكون مكملة لمسار جنيف.
ويأتــي الإعلان الروســي عــن المفاوضــات في كازاخســتان بعد 
التقــدم الكبيــر الذي حققته قــوات النظــام وميليشــياته الموالية في 
مدينة حلب تحت غطاء جوي روسي عنيف، في ظل أوضاع إنسانية 

كارثية يعيشها السكان المحاصرون في حلب.
من جهته اعتبر الصحافي اللبناني، فداء عيتاني، أن المؤتمر المزمع 
عقده في كازاخســتان »سيشــكل عامل جذب لكل من شعر باقتراب 
نهاية الحرب، ويســعى للحصــول على ما يمكن الحصــول عليه من 

مكاسب صورية من شخصيات وهيئات سورية«.
وأضــاف: »الــروس شــرعوا في اجتــذاب عدد من الهيئات شــبه 
المعارضــة او تلــك التــي امتطت الثــورة، وتســعى الآن إلــى تحويل 
الدماء لمكاسب سياسية ومالية. وسيتم تقاسم سوريا بن الأطراف 

الفاعلة، دون ان يعني اي تحول في النظام السوري وآلياته«.

ضمن حملة الدولة لمساندة السوريين

جمعيات خيرية قطرية تباشر مهام إيصال المساعدات لنازحي حلب 

قوات الحماية الشعبية الكردية تفرض ضرائب على العائلات العربية 

الدوحة ـ »القدس العربي«
من سليمان حاج إبراهيم:

ضمن مســاعي دولة قطر لمســاندة أهالي حلب واللاجئين الســوريين في إطار 
حملتها التــي أطلقتها »حلب - لبيه« والتي نظمت بمناســبة اليوم الوطني للدولة 
باشرت جمعيات خيرية محلية جهودها لإيصال مساعدات عاجلة إلى اللاجئين في 

مناطق عدة.
وكانت الحملة، جمعت نحو 70 مليون دولار في ليلة واحدة تبرع بها محســنون 
قطريون ومقيمون والعديد من المؤسسات والهيئات الرسمية في الدولة والشركات 
والبنوك. ولا تزال جهود المشرفين على الحملة التضامنية التي أعلنتها قطر بمناسبة 
احتفالاتها باليوم الوطني والتــي ألغت مظاهرها كافة وحولتها إلى عملية تضامن، 

يحددون الأشياء العينية التي تبرع بها عدد من المحسنين.
وفي إطار حملة »حلب لبيه« نفســها قدمت قطر الخيرية إغاثة عاجلة لمســاعدة 
المهجرين من مدينة حلب من خلال مكتبهــا الفرعي الجديد الذي افتتحته في مدينة 

غازي عنتاب القريبة من الحدود التركية السورية.
ويضطلع هذا المكتب، الذي يعد أحد فروع مكتبها الإقليمي بأنقرة، بمهام التنسيق 
مع منظومة العمل الإنســاني الدوليــة بغازي عنتاب، ولتولي مهــام متابعة تنفيذ 
المشاريع الإغاثية التي تقوم بها قطر الخيرية لفائدة اللاجئين السوريين في تركيا أو 

النازحين والمتضررين في الداخل السوري، أو لأصحاب الحاجة بتركيا.
ووجه محمد بن علــي الغامدي المدير التنفيذي لإدارة التنمية الدولية، الشــكر 
لأهــل قطر لتبرعاتهم في اليوم الأول لحملة »حلب لبيه« والتي تجاوزت 243 مليون 
ريال قطري، وهو ما ســينعكس ايجاباً على المساعدات العاجلة التي ستقدمها قطر 
الخيرية والجمعيات الخيرية الاخرى، لصالح المنكوبين في حلب والمناطق المحاصرة 

الأخرى.
 وأعــرب عن أمله أن يتواصل الدعم لهم في ظل الظروف القاســية التي يمرونها 

بها، خاصة في فصل الشتاء القارس ونوه بأن الحملة متواصلة.
ولفت إلى أن الأزمة السورية الحالية تعدّ أكبر أزمة إنسانية في التاريخ الإنساني 
الحديث، إذ تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدرة إلى أن 13.5 مليون 
شــخص في ســوريا بحاجة إلى المســاعدات الإنســانية، وأن 4.9 مليون شخص 
بحاجة إلى المساعدات العاجلة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وفي المناطق 

المحاصرة.
وأشــار إلى أن 6.3 مليون شخص نازحون داخل ســوريا، وأن 58% يعيشون 
تحت خط الفقر 69% يعانون فقراً مدقعاً، كما يحتاج 12.8 مليون شــخص إلى دعم 
طبي، و7 ملايين شــخص لا يتوفرون على أمن غذائي، و2.8 مليون شــخص لديهم 

إعاقات بدنية، إضافة إلى وجود 1.75 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة.
وتهدف قطر الخيرية من وراء افتتاحها لمكتبهــا الفرعي في غازي عنتاب إلى أن 
يسهم المكتب في تقديم أفضل الخدمات، والعمل على الاستجابة السريعة عند حدوث 
الكوارث العاجلة، ومتابعة تنفيذ مشــاريعها عن قرب، وتســهيل وصول خدماتها 
بأفضل جودة ممكنة، نظراً لقرب المكتب من الحدود السورية التركية، ووجوده في 
منطقة تمتاز بكثافة عالية للاجئين الســوريين، ولوجود مكتب هيئة تنسيق الأعمال 
الإنسانية )أوتشا( التابع للأمم المتحدة في هذه المدينة، والذي يعد من أكبر مكاتبها 
الذي يعنى بمعالجة الجانب الإنساني للأزمة السورية من الطرف التركي، وقد لعب 
المكتــب الجديد دوراً مهماً في تنفيذ إغاثة لصالح المهجرين عن مدينة حلب في الأيام 

الأخيرة بالتعاون مع الفريق الميداني لقطر الخيرية في الداخل السوري. 
الجدير بالذكر أن قطــر الخيرية قامت في اليومين الماضيين بتوزيع 3000 ســلة 
غذائية و100 حقيبة شتوية للمهجرين عن حلب، كما قام فريق قطر الخيرية الميداني 
مؤخراً باستقبال الاهالي في منطقة خان العسل قرب حلب، ووزع عليهم البطانيات 

والمدافئ.  
كما توجه الفريق الميداني لقطر الميداني إلى قرى دير سمعان ودارة عزة وكفرناها  
ووزع مســاعدات من الســلل الغذائية، ومواد غير غذائية )بطانيات ومدافئ( على 

العائلات النازحة التي تم اخراجها من حلب الشرقية.

ألمانيا – »القدس العربي«
 من عبد الرزاق نبهان:

أفادت مصادر في ريف محافظة الرقة شمال سوريا، بأن قوات الحماية الشعبية 
الكردية، قامــت بفرض ضرائب مالية على معظم العائلات العربية في قرى الريف 
الغربي لبلدة عين عيســى في ريف الرقة، للضغط على هذه العائلات ودفعها إلى 

تجنيد أبنائها في المعارك ضد تنظيم »الدولة« أو الخروج من القرى.
وقال الناشط الميداني، خلف الحســين لـ »القدس العربي«: إن »قوات الحماية 
الشــعبية الكردية ضيقت الخنــاق على العائــلات العربية في قــرى بئر قرية، 
الجديدة، المعترضة، المغيرة، المســتريحة، البيضة، العطشــانة، غربي بلدة عين 
عيسى، وفرضت ضرائب مالية على معاملاتهم التجارية، والزراعية، والصناعية 
كافــة، بهدف دفع العائلات لضم أبنائها مع هذه القوات وزجهم في المعارك الدائرة 

ضد تنظيم الدولة، أو الرحيل من تلك القرى«.

وحسب الحسين، فإن »القوات الكردية اعتقلت قبل أيام، شابين في قرية كولاح 
بريف مدينة تل أبيض، لإلحاقهما بمعسكرات التجنيد التابعة لها، ضمن حملة دهم 
واعتقال شــنتها في المنطقة، كما عرضت على سكان قرية السيلب التحاق 30 شاباً 

بالخدمة العسكرية ضمن صفوفها، حتى يسمح لأهالي القرية المهجرة بالعودة«.
وحــول عدد الذيــن تم تجنيدهم من أهل القــرى العربية في ريــف الرقة، أكد 
الناشــط أن عددهم بالعشرات، ويمكن أن يصل إلى تسعين شخصاً. وأشار إلى أن 
حالة من الذعر تخيم على أهالي القرى العربية بســبب الانتشار الكثيف لعناصر 
القوات الكردية في أحيائهم، منوها إلى أن »العائلات بين خيارين أحلاهما مر: إما 

التجنيد الإجباري أو الخروج من قراهم«.
من جهته، اعتبر أبو محمد الرقاوي، وهو قائد عســكري في الجيش الســوري 
الحر،  أن »الوحدات الكردية تحاول أمام الاســتنزاف الكبير لقواتها على جبهات 
القتال ضد تنظيم الدولة، البحث عن طرق لتجنيد الشباب بصورة تخالف أنظمة 
التجنيد المتبعة لديها، وهذا ما تقوم به منذ أشــهر عدة بالنســبة للشباب العرب 

الذين تراهم مصدراً لترميم النقص البشري في وحداتها العسكرية«.

تنظيم »الدولة« يهدف لتكرار سيناريو الموصل وإفقاد العملية زخمها

»درع الفرات« تتباطأ على أسوار الباب والجيش التركي يكثف ضرباته 
إسطنبول – »القدس العربي«:

علــى الرغم من زج الجيــش التركي بمزيد مــن مدرعاته وقواته 
الخاصة وتكثيــف ضرباته البريــة والجوية ضد تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« في مدينة الباب شمالي سوريا، فإن عملية »درع الفرات« 
فقــدت الكثير مــن قوتها وزخمها مــع التقدم البطيء جــداً للقوات 
التركية ومســلحي المعارضة الســورية، الذين يواجهــون مقاومة 

شديدة من قبل مسلحي التنظيم.
الأخير، فضل الانســحاب على المواجهة مع القــوات التركية في 
مناطق الشريط الحدودي المكشوفة ومدينة جرابلس، وأبدى مقاومة 
متوسطة في منطقة دابق، لكنه يبدي منذ أسابيع مقاومة شرسة في 
مدينة الباب الأكبر من حيث المساحة والملائمة لحرب الشوارع بسبب 
كثافة المباني والســكان، وهو الأســلوب الأنجع للتنظيم في مقاومة 
محــاولات إخراجه من المــدن، كما حدث في العديد مــن المناطق في 

سوريا والعراق.
تنظيم »الدولة« يعتبر الباب، ثاني أكبر المدن التي يســيطر عليها 
في ســوريا بعد الرقة، خط الدفاع الأخير عن عاصمته في ســوريا، 
حيث يســعى التنظيم إلى تأجيــل الهجوم على الرقــة قدر الإمكان 
من خلال المقاومة الشــديدة في الباب، وذلك حتى لا يضطر لخوض 
معركتــه الكبرى في ســوريا، بالتزامــن مع المعركــة الأضخم التي 
يخوضها فــي مدينة الموصل العراقية، التــي تعتبر بمثابة العاصمة 

الأولى للتنظيم في البلدين.
وربما يســعى التنظيم إلى إعادة ســيناريو الموصــل في مدينة 
الباب، حيث أبدى في المدينة العراقية مقاومة شرســة أمام الهجوم 
الذي شــارك فيه عشــرات آلاف من القوات النظامية والميليشــيات 
بغطاء جوي ودعم من عشــرات الدول، محبطاً زخم العملية ومنفذاً 
هجمــات مضادة، مكنته من اســتعادة بعض المواقع التي خســرها 
سابقاً على أطراف المدينة، الأمر الذي دفع القوات المهاجمة إلى إعادة 

النظر في خطة الهجوم في محاولة لتقليل حجم الخسائر.
وقال بيــان للجيش التركي، إن »مســلحي التنظيــم يحاولون 
الاختباء داخل المدارس والمستشــفيات، ومبــانٍ عامة أخرى خلال 
الاشــتباكات العنيفة مع قوات درع الفرات«، وأضاف: »الإرهابيون 
الذين يســلّمون أنفســهم للقوات يقولون إن التنظيم يرصد محيط 
تلك المباني عبر كاميرات المراقبة بهدف تسجيل القصف حال وقوعه 

واستغلال ذلك دولياً«.
وخلال الأســابيع الماضية، اعتــاد الجيش التركــي إصدار بيان 
يومي، عن سير العملية، يتضمن أسماء القرى والمناطق التي تم طرد 

مسلحي التنظيم منها، لكن هذه البيانات منذ 10 أيام تقريباً خلت من 
الإشارة إلى مناطق جديدة تم تحريرها، ما يشير إلى التقدم البطيء 

جداً أو توقف التقدم بشكل تام في المدينة.
وقبل أسبوع، أعلنت مصادر تركية، أن الجيش التركي دخل المدينة 
من جهتين، لكن لا يوجد حتى الآن أي إشــارة إلى أن الجيش يقترب 
من اتمام الســيطرة عليها أو تطهيرها من مسلحي التنظيم الذي شن 
خلال الأيام الأخيرة سلســلة هجمات انتحاريــة على مناطق تمركز 

القوات التركية، وسط شح كبير في المعلومات الواردة من هناك.
وأمس الاثنين، أعلنت رئاســة أركان الجيش التركي، مقتل 11 من 
»الدولة« في اشتباكات، وجندي وإصابة 5 آخرين في هجوم بسيارة 
مفخخة نفذه التنظيم ضد القوات التركية على أطراف الباب، ليرتفع 
بذلك إلى أكثر من 20 عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في عملية »درع 

الفرات« التي تدخل بعد يومين شهرها الخامس.
وبعد أن كانت رئاســة الأركان تعلن عــن قصف عدد من الأهداف 
يومياً للتنظيــم، باتت تعلن عن أرقام مضاعفة فــي الأيام الاخيرة، 
حيث أعلنت الإثنــين تدمير 156 هدفاً بضربــات برية و52 بضربات 
من سلاح الجو التركي، بينما أعلنت الأحد تدمير 217 هدفاً، والسبت 
206، بضربــات بالمدفعيــة والطائرات على أهداف عســكرية تابعة 

للتنظيم في مدينة الباب.
ومنذ انطلاق العملية يســعى الجيش التركي إلــى التقدم بحذر 
في محاولة لتقليل الخســائر في صفوف قواته ومســلحي الجيش 
السوري الحر، لا ســيما وأن التنظيم يتبع أســاليب تفخيخ المنازل 
ووضع العبوات الناسفة في الطرقات وإطلاق قذائف الهاون وتنفيذ 
عمليــات انتحاريــة. وعبرت مصــادر تركية عن خشــيتها من نقل 
تنظيم الدولة عدداً كبيراً من الأســلحة الثقيلة والدبابات ومضادات 
الطائرات التي استولى عليها التنظيم من النظام السوري في مدينة 

تدمر إلى الباب لاستخدامها ضد الجيش التركي.
الأخير، عانى من ضعف في الدعم اللوجستي والجوي في أعقاب 
تأكيد مصادر تركية أن قوات التحالف الدولي لا تقدم أي دعم للجيش 
التركي في عمليته بمدينة البــاب على عكس الدعم الذي تلقته »درع 

الفرات« سابقاً، وقبل أيام.
وقال قائد قــوات التحالف الدولي، ضد تنظيم »الدولة«، الجنرال 
ستيفن تاونسند، إن أحد أسباب تقدم تركيا نحو مدينة الباب شمال 

حلب هو منع وصل المجموعات الكردية مناطق سيطرتها«.
وحسب المســؤولين الأتراك فإن الجيش سوف يتجه بعد تحرير 
مدينة الباب إلى منبج لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من هناك 

في خطوة تعارضها الولايات المتحدة.

من المساعدات القطرية إلى الشعب السوري

استئناف عمليات الإخلاء
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لندن –«القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كانت الأيام الماضية جيدة بالنســبة لزعيم تنظيم »الدولة الإســامية«، 
أبو بكر البغدادي، ففي الوقت الذي ســقطت فيه مدينة حلب معقل المعارضة 
السورية، أمام حشد من القوات الموالية للنظام ومجموعات شيعية من لبنان 
والعراق ومناطق أخرى، قام مقاتلوه بهجوم مضاد على القوات الروســية 

وقوات النظام في مدينة تدمر حيث أعادوا السيطرة عليها من جديد. 
الصور والتقارير حول انتهاكات »المنتصرين« في حلب الشــرقية، أكدت 
رواية التنظيــم، التي طالما بيّن مــن خالها أن »الكفــار« و »المرتدين«، لن 
يقوموا بإنقاذ السنة من النهب والاغتصاب والبراميل المتفجرة التي أطلقها 

النظام والطيران الروسي. 
ويرى حسن حســن ومايكل ويز، في مقال مشترك نشــره موقع »دايلي 
بيست« أن »ســقوط حلب يدعم المزاعم التي أطلقها المتحدث باسم التنظيم 

أبو محمد العدناني قبل مقتله بفترة قصيرة«. 
ففي أيار/ مايو الماضي، نشــر العدناني، بياناً، حاول فيه التصدي لمزاعم 
بعض نقاد تنظيم »الدولة« من الســنة، والذين اتهمــوا التنظيم بتعريض 
مدنهم وقراهم للدمار بسبب سيطرته عليها، مثل مدينتي الفلوجة والرمادي. 

وحسب العدناني، فالدمار الذي حصل لم يكن بسبب التنظيم.
 وجــاء في كام المتحدث باســم »الدولة« إنهم »لو علمــوا أن الجماعات 
الســابقة قد تنازلت عن أراض للكفار من أجل حماية البنايات أو منع ســفك 
الدماء أو مصلحــة أخرى لكنا فعلنا هذا كما فعلت قاعدة الحمقى أو ما يطلق 
عليها الأمــة«.  وكان العدناني، يعتقد أن »الصمود والتصميم حتى في وجه 
القوة الضاربة هما الســبيل لإعادة الكرامة للسنة«. ويعلق الكاتبان »شكراً 
لبشار الأسد وفاديمير بوتين وآية الله علي خامنئي وباراك أوباما، فنبوءة 
العدناني صدقت بعد وفاته. فعوضاً عــن القتال حتى الموت دفاعاً عن حلب 
قام الجيش الســوري الحر والجماعات الجهادية المنافســة بالتفاوض مثل 
جبهة فتح الشــام، فرع القاعدة في سوريا على شروط الاستسام من خال 
سلسلة من اتفاقيات وقف إطاق النار المهينة وإجاء المقاتلين التي كانت في 
الحقيقة هي عبارة تهجير قسري للسكان ولم تمنع هذه الاتفاقيات من تدمير 

حلب وتسويتها بالتراب«. 
ويقول الكاتبان، إن »الهزيمة ســتتفاقم من خال السياق الطائفي«. فقد 
ســقطت حلب بيد ما وصفه مراسل مجلة »دير شبيغل« الألمانية، كريستوف 
رويتــر: »أول مجموعة جهادية دولية في التاريــخ الحديث«، وتحت قيادة 
الحرس الثوري الإيراني الذي اعتمد بشــكل كبيــر على توليفة من المقاتلين 
الذين جلبوهم من أفغانســتان وباكســتان ولبنان والعراق، وهذا ما كان 
يريده المقاتــل الأردني، وزعيم تنظيــم »القاعدة« في العــراق أبو مصعب 
الزرقاوي، والذي وصف الشــيعة مرة، بأنهم »عقبــة كأداء وثعبان متحفز 
وعقرب شــرير والعدو الجالس منتظراً والســم الزعاف. ومن لديه الوقت 
للنظر في الوضع سيكتشــف أن الشــيعة هم أعظم خطر يهددنا وتحد كبير 
تجب مواجهته والطريقة الوحيدة لمواجهته في العراق هي مهاجمة الشيعة 

كي ينتقم هؤلاء من السنة«.
ويعلق الكاتبــان، أن نظرية الزرقاوي، تبدو مهمة في ســوريا أكثر منها 
في العراق، فهي بلد غالبيته ســنة تحكمها أقلية علوية. ومن هنا، فســقوط 
قلعة الثورة السورية وإن كان ســيئاً، إلا أن النبرة الانتصارية التي رافقت 
الســقوط تخدم وبشكل مباشــر اســتراتيجية الزرقاوي. فقد قامت حركة 
»حزب الله - النجباء«، الميليشــيا العراقية، المتهمة بقتل 85 مدنياً بمن فيهم 
نســاء وأطفال، ببث أغنية على قناة تلفزيونية تابعة لها في العراق »حلب 

شيعية«. 
وفي طهران، وصف رجل الدين آية الله محمد إمامي كاشــاني، ســقوط 
حلب بأنه »تحرير« من »الكفار« مســتخدماً الخطاب نفسه الذي يستخدمه 
تنظيــم »الدولة« ضد الشــيعة. ووفــق الكاتبين، فإن هذا الــكام يعني أن 
150,000 سني حوصروا لأشــهر في حلب الشرقية، وهجروا من بيوتهم هم 

كفار. 
 وترافقت هذه الاســتفزازات مع صور انتشــرت على وســائل التواصل 
الاجتماعي، وأظهرت قائد فيلق »القدس«، قاسم سليماني، وهو يتمشى بين 
أنقــاض حلب. وهي تأكيد قاطع عن الطرف الذي كان مســؤولًا عن الحصار 

وإعادة السيطرة عليها.
كل ذلك يجعل حديث الرئيس الســوري بشار الأســد عن السيادة على 
»كل ســوريا« ليس واضحاً في ظل الاحتال الإيراني للمعركة. وتمنح صور 
ســليماني والجماعات الشــيعية تنظيم »الدولة« أداة دعائية لنشرها على 
مطبوعاته مثل »رومية« أو أفام الفيديو لتذكير السنة بالخطر المقبل عليهم.
وهنــاك الكثير مــن الأطفال تعهدوا عبر أشــرطة فيديــو بالقتال عندما 
يكبرون، واتهموا المعارضة بالانقسام ودعوهم للوحدة. ومع ذلك، فالمستفيد 
من الشــحن الطائفي وصور حلب ســتكون الجماعات الجهادية التي تقول 

الولايات المتحدة إنهــا قتلت منهم حوالي 50.000 مقاتــل منذ بداية الحملة 
ضدهم قبل عامين. 

مع أن تقديرات »ســي آي إيه« لعدد المقاتلين، كان يتراوح ما بين 22.000 
– 30.000 مقاتــل، فمن أين جاء عدد القتلى. وفــي المواقع القليلة التي ظلت 
بيد الجهاديين، فإن عدد المقاتلين الذين يدافعون عن الموصل لا يزيد عن عدة 

آلاف، وهم الذين أبطأوا حركة القوات العراقية. 
وتكبدت قوات النخبة »الفرقة الذهبية« خسائر فادحة. ويعلق الكاتبان 
أن اســتمرار الخســائر ســيجرد هذه الفرقة من فاعليتها وخال شهر. وقد 
تتوقــف المعركة بصورة دائمــة أو تضطر حكومة بغداد إلــى الاعتماد على 

الميليشيات الشيعية.
وفــي تطور آخر اســتطاع مــا بــين 50 -200 مقاتل الهجــوم على تدمر 
واستعادتها من محور الأسد - بوتين – خامنئي. وذكر موقع »دايلي بيست« 
أن عملية الســيطرة تمت من خال الرشــوة، على ما يبدو، قام الجهاديون 

برشوة أحد قادة قوات الدفاع الوطني، التي بنتها وسلحتها إيران. 
وحســب خالد الحمصي، وهو مواطن من المنطقة الذي يراقب التطورات 
هناك، فقد قامت القوات الروســية بالانســحاب من المدينة. وربما جاء هذا 

لإعادة نشر القوات في حلب.
 وكانت صحيفة »وول ســتريت جورنال«، قد نشــرت قبــل فترة تقريراً 
عن نشر قوات خاصة معروفة باسم »سبتســناز« والتي شوهد أفرادها في 

أوكرانيا، حيث تم نشرها في حلب، وشارك أفرادها في مهام قتالية. 
أثبت ســقوط تدمــر من جديد خطأ الزعــم الذي يقول إن روســيا تقوم 
بمواجهة تنظيم »الدولة«. وســخر الجنرال ستيفن تاونسند، قائد التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم »الدولة« بالقول: »لقد خســروها. 
والأمر بيدهم لاستعادتها«، في إشــارة إلى تدمر. وأضاف أن »التنظيم على 
ما يبدو غنم عربات مصفحة وبنادق وأســلحة ثقيلة ومنها أســلحة مضادة 

للطائرات«.
 وأشــار الكاتبان إلى ما قالــه صبحي الطفيلي، الأمين العام الســابق لـ 
»حزب الله«، والذي حذر من ســفك الدماء الذي سيتبع سقوط حلب. وشبه 
المدينة بكرباء، وحمّل الأســد وروسيا وإيران المسؤولية. وتحدث متسائاً 
عن ذبح آلاف المسلمين بتواطؤ مع أمريكا، وقال: »كيف يمكننا تفسير الدمار 
وانتشار النار والقنابل التي سقطت على حلب وقتل كل من كانوا في المدينة 
في الوقت الذي قام به مقاتلو تنظيم الدولة في تدمر الصحراوية بالسيطرة 

عليها، كيف نفسر هذا؟«. 
وأضاف خــال خطبة الجمعة الأســبوع الماضي: »لقد ســمحنا لتنظيم 
الدولة بأن ينتعش وهاجمنا المعارضة الحقيقية حتى لا يبقى أحد إلا النظام 
نفســه الذي ذبح أمة محمد، وتنظيم »الدولة«. وبعدهــا نقول للناس: ماذا 
تفضلون داعش أم بشــار؟«. وكل هذا يؤكد نظريــة الزرقاوي والقاعدة في 
العراق والتي لا يزال يحمل مشــعلها أبو بكر البغدادي اليوم وبصورة أشد 

قسوة ووحشية. 
وفــي تقرير لصحيفة »التايمز« جاء أن النظام يقوم باعتقال المدنيين على 

نقاط التفتيش، وحســب طارق غانم: »لقد أوقفونا على نقطة التفتيش وبدأ 
جنود النظام بفحص هوية كل واحد« ولديهم قائمة فيها كل الأســماء وفيها 
اســم محمد وأخذوه من الحافلة ولم نســمع عنه«، ومحمد هو شقيق طارق 

البالغ من العمر 57 عاماً. 
وحســب الصحيفة فــإن »التحقيق والفحص ليس عمليــة إجاء ولكن 
تشريد«. وبالنسبة لغانم وعائلته ممن بقوا في المنطقة، فإن وصول القوات 
المواليــة للنظام يعني القتــل والجرائم ضد المدنيين. وقالــت الصحيفة إن 
الجزء الغربي من حلب لم يظهر تعاطفاً مع الجزء الشــرقي. فقد عاش هؤلاء 
على دعاية النظام خال الســنوات الماضية، وأن كل من عارض الأســد هو 
»إرهابــي«. واحتفل الكثيــرون بالإهانة التي حلت بمن كانوا في الســابق 

جيرانهم.
 وقال غــانم: »كانت أعداد من الناس تقف على طــول الطريق الذي مرت 
فيــه الحافات وكانوا فرحــين ويرقصون ويغنون للأســد وبعضهم بصق 
على الحافات أثناء مرورها«. ليس بعيداً هناك مشــهد آخر في شقيقة حلب 

العراقية، الموصل.
هناك »جوعى، عطشى وملوثون بالدماء في المعركة لاستعادة الموصل من 
تنظيم الدولة«، وفق عنوان تقرير في صحيفة »نيويورك تايمز« وصفت فيه 
حرب الاستنزاف في الموصل بعد شــهرين من محاولة طرد تنظيم »الدولة« 

منها.
 منذ أســابيع لم تتغير خطــوط القتال وتكبد الجيش العراقي خســائر 
فادحة لدرجة عبر فيها المسؤولون العسكريون الأمريكيون الذين يشرفون 
علــى الحملة الجوية ضد التنظيــم، عن مخاوفهم من عــدم إمكانية تحملها 

لوقت طويل. 
وقتل مدنيون في المدينة بسبب نار القناصة والعمليات الانتحارية التي 
نفذها التنظيم. ووفق الصحيفة فــإن الجرائم التي ارتكبت في حلب حرفت 
الانتبــاه عن تراجيديا تتبدى في الموصل، حيــث يوجد ما يقرب عن مليون 
شــخص عالقين في داخلها بدون طعام أو شراب ودواء ويواجهون وحشية 

تنظيم »الدولة«. 
ونقلت الصحيفة عــن أبو نور، الذي تحدث من بيتــه في غرب الموصل، 
قوله: »أصبــح عناصر داعش مثل الكاب المســعورة، ولدى كل واحد منهم 

قوة لتنفيذ إعدامات فورية ونعيش في رعب وقلق مستمر«. 
وتبين الصحيفــة، أن عدم قدرة الجيــش العراقي على الســيطرة على 
الموصل يعني أنها ســتكون أول موضوع سيواجه فريق الأمن القومي التابع 
للرئيس المنتخب دونالد ترامب بعد توليه المنصب رسمياً الشهر المقبل. وفي 
الوقت الذي لا تشارك فيه القوات الأمريكية الخاصة في العمليات العسكرية 
في سوريا إلا أن الأمريكيين يشــاركون في العمليات المتعلقة بحملة العراق 

من خال التدريب وتقديم النصح والاستشارة. 
ويؤكــد القادة العســكريون الأمريكيون أن حرب الشــوارع في الموصل 
ناجحة لكنها بطيئة، ويقرون بأن المواجهات صعبة أكثر مما توقعوا، ويرى 

العسكريون هؤلاء أن المعركة قد تستمر لشهرين أو أربعة أشهر مقبلة. 
وقال بريت ماكغيرك، المبعوث الأمريكي لدول التحالف الدولي ضد تنظيم 
»الدولة« في تقرير للمسؤولين بواشنطن أن »معارك مثل الفلوجة والرمادي 

وكوباني أخذت أشهراً قبل أن يستنفد التنظيم إمداداته«.
 وأضاف: »سيصلون في النهاية نقطة النهاية بحيث لا يستطيعون توفير 
الإمدادات ولا يتوفــر لديهم انتحاريون«. وتابع: »في الموصل، لا نعرف متى 

سيحصل هذا. وربما حدث سريعاً أو بعد أشهر«. 
يتقاطــع ذلك، مع ما قاله الجنرال تاونســند، حيث رفض التكهن بالوقت 
الذي ستنتهي فيه عملية الموصل، مشيراً إلى أن النقاش الدائر بين المسؤولين 
العراقيين حول كيفية »ضخ طاقة جديدة في الحملة«. وقال »سنتركها تتحرك 
بناء على هذا المستوى، فهم الذين يقومون بالقتال والموت«. وترى الصحيفة 
أن لدى التنظيم مراكز صناعة متفجرات اكتشفها الجيش العراقي بعد تقدمه 

في شرقي الموصل. 
وفي تقرير لمركز أبحاث تسليح النزاعات في لندن، والذي أرسل فريقاً إلى 
شــرق الموصل، أكد أن التنظيم أنتج مقذوفات صاروخية وقنابل هاون على 
قاعدة واســعة. وتم انتاج عشرات الألوف من الأسلحة حيث اعتمد التنظيم 
علــى تهريب المواد الازمة من تركيا قبل أن تشــدد الأخيرة الإجراءات على 
حدودها. ونقلت الصحيفة عن جندي عراقي، شــارك فــي معركة الرمادي 
وصفــه للمعركة الحالية في الموصل »لم أرَ أو أشــاهد أبداً معركة كالموصل«، 
مشــيراً إلى أن »لدى الجهاديــين الكثير من القناصــة الذين يتحصنون في 

البيوت بين المدنيين وكذلك السيارات المتفجرة«.
 وتابع: »لقد شاهدت في الموصل أشياء لم أرها في حياتي. ورأيت عائات 
كاملة تقتل بسبب الســيارات الانتحارية التي أرسلها التنظيم، وفقدت أعز 
أصدقائي في الموصل«. ولم تنشر القوات العراقية أرقاماً عن عدد القتلى في 
صفوفها، ولكن الأمم المتحدة نشرت في 1 كانون الأول/ ديسمبر، مقتل 1959 
من جنود الأمن العراقي في تشرين الثاني/ نوفمبر. وبعد احتجاج الحكومة 

العراقية، قالت الأمم المتحدة إن أرقامها لم يتم التثبت منها. 

لندن ـ »القدس العربي«

عمان - من بسام البدارين:

لّمح وزير الداخلية الأردني، ســامه حماد، أمس الإثنين، إلى 
تخطيط لعملية أوسع مما حصل في الكرك أمس أول، فيما شدد 
الملك عبد الله الثاني، أن الأردن قــوي وقادر على القضاء على 

الإرهاب وعصاباته الإجرامية.
وتحدث، عن عملية »ناجحة جداً« بالمعايير »العســكرية في 
إدارة أزمة أحــداث الكرك بدون أن يحدد هــذه المعايير للرأي 

العام مكتفياً بالإشارة لوجود تفصيات لا يمكن ذكرها.
وشــرح في مؤتمر صحافــي، الرواية الرســمية للأحداث 
الدامية في الكرك جنوبي الباد، لكنه لم يقدم إجابات شــافية 
حول الكثير من تســاؤلات الشــارع حول الخســائر الكبيرة 
بالأرواح، وطول مدة عملية المداهمة، وكيفية نجاح المســلحين 
الأربعة بالهرب بين مدينتين بعد إطاقهم الرصاص على دورية 

أمن.
تلميحات حماد، كانت واضحــة لوجود متفجرات، وأحزمة 
ناسفة بيد المسلحين ولتخطيط عملية أوسع مما حصل، قاصداً 
أن يتــرك الأمر للمحققين متبنياً روايــة »القدس العربي« حول 
كشــف رائحة بارود لخيوط العملية، وارتبــاك العمل الميداني 
بســبب ازدحام المواطنين، ووجود تفصيات من غير المناسب 
أمنياً الكشــف عنها الآن حيث للمســلحين معاونون محتملون 

قيد المتابعة.
كذلــك، قدم الوزيــر، معلوماته، وســط مطالبات شــعبية 
بإقالة نخبة من كبار المســؤولين كما برر خطأ المعلومات الأولية 
التــي أدلى بها رئيس الوزراء هاني الملقي حول وجود عشــرة 

مسلحين.
في موازاة ذلك، ظهرت تحقيقــات ومعلومات أولية حصلت 
عليها »القدس العربي« بأن خلية الذئــاب المنفردة التي نفذت 
العملية، تتشكل من أربعة مســجونين سابقين على ذمة قضايا 

لها عاقة بالعمل الجهادي.
وحســب المعطيات الأولية، التي لا تزال غير رسمية، ينتمي 
المسلحون الأربعة الذين أعلنت السلطات مقتلهم لأبناء عشائر 
كركية، وجميعهم أردنيون ويقيمون في بلدة القصر القريبة من 

الكرك المركز.
المســلحون الأربعة، ســبق ان أدينوا بالانتمــاء لتنظيمات 
مسلحة وغير شرعية، وســجنوا لعدة سنوات قبل أن تتوسط 

لهم قيادات برلمانية وعشائرية وتخرجهم من السجن.
 ويخضع أمير الخلية وقائدها، وهو من إحدى أهم عشــائر 
الكرك للمراقبة الأمنية باســتمرار وسبق له أن أوقف للتحقيق 
وتم الإفراج عنه بعد الاشــتباه بنشــاطات تدريــب مريبة في 

مزرعة خاصة يملكها في المكان.
وتم نقل جثث المســلحين الأربعة من قلعــة الكرك إلى مكان 
مجهول رغم أن الأهالي حاولوا اجبار الســلطات على تسليمهم 

الجثث لحرقها بدلًا من دفنها.
في غضون ذلــك، برزت أول مؤشــرات الإجراء الرســمي 
ضد التغطية الإعامية الســلبية جداً لأحــداث الكرك، من قبل 
مؤسســات الإعام الرســمي، حيث قرر مجلــس الوزراء عدم 
تجديد عقد مدير التلفزيــون الحالي، محمد طراونة، بعد حملة 

انتقــادات جماهيرية واســعة لغياب الشاشــة الوحيدة عن 
الحدث البارز.

ولا يبدو أن أحداث الكرك ستخلو من التداعيات الاجتماعية 
والعشائرية، فالأردنيون يتبادلون أشرطة فيديو لتصريحات 
ترد على لسان مواطنين، بينها شريط تم تداوله بكثافة لشقيق 
أحد ضحايــا الأمن العام، وهو يصرخ أمام المستشــفى محتجاً 

على عدم توفير سيارة إسعاف لنقل جثمان شقيقه.
وفيديو آخــر، لمواطن من الكرك، يصر علــى أن المدنيين من 
أهالي المدينة، هم الذين حرروا الرهائن الأجانب، وزودوا المركز 

الأمن بالذخيرة، وقاوموا المسلحين وليس وزارة الداخلية.
كذلك، بــدأت ترتســم عدد من إشــارات الاســتفهام حول 
تفاصيل العملية، بينها كيفية هروب مسلحين بسيارة مسروقة 
ووصولهــم إلى القلعة الاثرية بــدون اعتراضهم، وكذلك، خلو 
المركز الأمني المجاور لمكان الواقعة من الساح والذخيرة. ومن 

الطبيعــي أن يطرح أعضاء في البرلمان باســم الشــارع بعض 
الأسئلة التي تصدرت أذهان الناس بعد انتهاء العملية.

 ســؤالان مركزيــان يفتــرض أن يجيب عليهما سياســياً 
وأمنياً، وزير الداخلية، سامه حماد. الأول: كيف يتمكن أربعة 
مسلحين هربوا بســيارة مسروقة بعد قتلهم رجل أمن وإصابة 
آخر، مــن الوصول إلى قلعــة الكرك من مدينــة القطرانة، في 
مســافة لا تقل عن 40 كيلومتراً، وبــدون التمكن من إيقافهم أو 

اعتراضهم؟
هذا الســؤال طرحه نشــطاء من بين أبنــاء المنطقة عموماً، 
بينهم البرلماني الســابق، عودة بن طريف، والناشط الحراكي، 

والنقابي حاتم ارشيدات.
أما الســؤال الثاني، فيتعلق بأشــرطة الفيديو التي ظهرت 
مســجلة وتداولها الأردنيون بكثافة خال أقل من 24 ســاعة. 
وتبين الأشــرطة، بعــض رجال الشــرطة والمواطنــين، وهم 

يناشدون الأهالي والمدنيين تزويدهم بالساح والذخيرة، الأمر 
الذي يعني أن المركز الأمني قرب القلعــة الأثرية كان خالياً من 

الساح والذخيرة.
بعيداً عن التعقيدات السياســية والأمنيــة للحادثة التي 
لم تتضح بعــد جميع تفاصيلها، وبعيداً أيضاً، عن الخســائر 
الكبيــرة في الأرواح، مــن المتوقع أن يواجه وزيــر الداخلية 
تســاؤلات مهنية وفنية من هذا الطراز، بسبب طبيعة الحادثة 
التي ألهبت مشــاعر جميــع الأردنيين. وكذلك، بســبب حجم 
الخسائر البشرية على هامش عملية مطاردة لأربعة مسلحين 
كانت مثيرة حيث احتاج الأمن إلى نحو تســع ســاعات على 

الأقل للسيطرة على الموقف.
 الأمــن، فقد جراء العملية ســبعة عناصــر، بينهم ضابط 
رفيع المســتوى، هــو قائد المهــام الخاصة في قــوات الدرك، 
المقدم ســائد معايطة، الأمر الذي يثبت قدرات تدريبية عالية 

جداً، وتكتيكات حرب عصابــات عند خلية »الذئاب الأربعة«، 
خصوصاً وأن الوقت الطويل لإنهاء العملية يؤشر على ذلك.

وحســب مصادر »القدس العربي«، فقد عمل الأمن، وسط 
بيئة في غاية التعقيد، قوامها العمل وســط محيط جماهيري 
ملتهب، حيث الأهالي بساحهم يريدون المشاركة في الاشتباك 
المســلح، وحالة الطقــس والضباب، فضاً عــن الاحتراز لأن 
يكون أحد المســلحين او جميعهم مرتدين أحزمة ناسفة، الأمر 
الذي يعني إيذاء قلعة الكرك الأثرية والتراثية التي تعتبر من 

المعالم الأساسية.
 ورغم البعد الإيجابي في تجمهــر الأهالي في المكان بجرأة 
والرغبة في الدفاع عن مدينتهم لكن الواقع أشــار إلى مشكات 
حصلت بســبب اندفاع المواطنين المتبرعين بالساح والذخيرة 
وأحياناً بحياتهم للمشاركة في العملية، أهمها التي نتجت عن 
تجمهــر الأهالي بعد العملية في محاولة للســيطرة على جثث 

المسلحين الأربعة.
في كل الأحوال حجم الالتفاف بين الناس والأجهزة الأمنية 
كان كبيراً، لكن التفاصيل التي ذكرت ببيانات رســمية أمنية، 
أظهرت حكومة الرئيس هاني الملقي خارج الســياق المعلومات 
حــول العمليــة، فهو تحدث ظهــراً تحت قبة البرلمــان عن 10 
مســلحين وقتيل واحد من القوى الأمنية. وتبين أن الأمر انتهى 
بأربعة مسلحين فقط، حسب بيان قوات الدرك، وبسبعة قتلى 
من رجال الأمن، في واحدة من أســوأ وأكثر الكلف في عمليات 

من هذا النوع.
الالتفاف الشــعبي لا يعني عدم تســجيل ماحظات بوقت 
قياســي ومبكر خصوصاً وأن نشطاء في الكرك بدأوا يطالبون 
بإقالة وزير الداخلية والطاقــم الأمني في الوقت الذي وصلت 

فيه بعض الاجتهادات للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء نفسه.
 المســلحون، تحصنوا في قلعــة الكرك المليئــة بالدهاليز 
بصورة دفعت بعض الخبراء للتســاؤل عــن امتاك الأجهزة 
الأمنية تفاصيل وخرائط تبــين البنية التحتية للقاع والمواقع 
الأثرية، وهو سؤال بطبيعة فنية محضة لا عاقة له بتحديات 

الإرهاب ولا بطبيعة عملية الكرك.
ويبقــى أن ولادة خليــة »إرهابيــة« فــي منطقــة الحزام 
الصحراوي تدل على واقع طالما حاولت الســلطات الحكومية 
تجاهله، وهو احتمال وجود »حاضنة« لمجموعات من »الذئاب 
المنفردة«، التابعــة لتنظيمات في الخارج فــي مناطق جنوب 

المملكة.
إلى ذلك، قال العاهل الأردني، الملــك عبد الله الثاني، أمس 
الإثنــين، إن باده قوية وقــادرة على القضــاء على الإرهاب 
وعصاباته الإجرامية. وجاء ذلك خال ترؤسه اجتماعاً لمجلس 
السياســات الوطني، اســتمع فيه إلى حيثيــات العمل الذي 

استهدف يوم أول أمس مدينة الكرك جنوبي الباد.
وحســب بيان للديوان الملكي، قال الملك عبــد الله »الأردن 
قوي وقادر على القضاء على الإرهــاب وعصاباته الإجرامية، 
وإنه بتاحم أبناء وبنات الوطن ونشــامى القوات المســلحة 
والأمن العام وقوات الدرك، ســيظل عصيــاً منيعاً في وجه كل 
محاولات الغدر والإرهاب«. وأضاف أن »الوحدة الوطنية هي 
الســاح الأقوى في مواجهة المخططــات الإرهابية الظامية«. 
ودعا ملك الأردن إلى أهمية »الالتفاف حول الأجهزة الأمنية في 

تصديهم للمجرمين الذين يستهدفون الأردن والأردنيين«.
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الحكومة اللبنانية الجديدة: غياب 
التجانس حيال القضايا الخلافية 
بيروت - نيويورك - )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

 من سعد الياس وعبد الحميد صيام:
بعد إعان الحكومة اللبنانية الجديدة التي ضمّت 30 وزيراً، بينهم 15 وجهاً جديداً، 
برئاسة سعد الحريري، بدأت القراءات حول تركيبتها وتوازناتها السياسية، وأكثر ما 
لفت المراقبين، تركيز قوى 8 آذار على أن »حزب الله« نال مع حلفائه، ومن ضمنهم التيار 

الوطني الحر 17 وزيراً أي أكثر من الثلث الضامن.
دفع ذلك، رئيس الوزراء السابق، نجيب ميقاتي، إلى السخرية من حكومة الحريري، 
ويتوجّه اليه بالســؤال: »ما إذا كان فعاً لا يزال متمســكاً بالعناوين السياسية التي 
ردّدها طوال الســنوات الماضية، وشــنّ حروباً شعواء بشــأنها وفي مقدمها المحكمة 
الدولية الخاصة بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهل ما حصل فعاً في تشكيل 

الحكومة وما قبلها يكرّس قولًا وفعاً الثبات على هذه العناوين؟«.
وإذا كان ميقاتي يلمّح إلى قبول الحريري، بتولي الوزير ســليم جريصاتي، حقيبة 
العدل، وهو الذي قدّم مطالعة دستورية مع رئيس كتلة نواب »حزب الله« النائب محمد 
رعــد، ضد المحكمة الدولية، فإن الحريري ســارع للرد، بقوله: »نعــم يا دولة الرئيس 
وأنــت أكثر من يعرف ذلك، علماً أننا لم نشــن أي حروب بل نحن من تعرضنا للحروب 

والاغتيال والغدر«.
ونال رئيــس الجمهورية في الحكومة، 5 وزراء، هم ســليم جريصاتي وزيراً للعدل 
)كاثوليــك(، نقولا تويني وزير دولــة )أورثوذكس(، يعقوب الصــراف وزيراً للدفاع 
)أورثوذكس(، بيار رفول وزير دولة لشــؤون رئاســة الجمهورية )ماروني(، وطارق 
الخطيب وزيراً للبيئة )ســني(، ولم ينل عون وزيراً شيعياً بل أعطي المقعد للوزير عن 

الحزب السوري القومي الاجتماعي، علي قانصو.
ويُضاف إلــى حصة عون، 3 وزراء للتيــار الوطني الحر، هم رئيــس التيار، وزير 
الخارجية جبران باسيل، وزير الطاقة سيزار ابي خليل، ورائد خوري وزيراً لاقتصاد 

ووزير حليف من الطاشناق، هو اواديس كدنيان وزيراً للسياحة.
كذلــك، نال حزب »القــوات اللبنانية« حصة مماثلة للتيار العوني، قوامها غســان 
حاصباني نائباً لرئيس الحكومة وزيراً للصحة، ملحم الرياشي وزيراً للإعام، بيار بو 
عاصي وزيراً للشؤون الاجتماعية ووزير حليف هو ميشال فرعون وزير دولة لشؤون 

التخطيط.
وفيمــا لم يوافق حزب »الكتائــب« على تولي وزارة دولة لشــؤون المرأة، فقد آلت 
هذه الوزارة إلى النائب جان اوغاســابيان، وضمت لحصة الحريري، إضافة إلى وزير 

الثقافة غطاس خوري.
أما تيار المردة فحظي بحقيبة وازنة هي الأشــغال، التي تخلى عنها لصالحه رئيس 

مجلس النواب نبيه بري. 
و نال تيار المستقبل، 7 وزراء، هم إلى جانب الحريري والوزيرين المسيحيين خوري 
وأغاسابيان، 4 وزراء ســنة هم: وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير الاتصالات جمال 

الجراح، وزير العمل محمد كبارة ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي.
 ولوحــظ أن الحريري اختار وزيرين من الشــمال أحدهما من طرابلس، والآخر من 
عكار، لتعزيز حضوره السياسي في الشمال بعد الانقاب الذي أحدثه الوزير المستقيل 

أشرف ريفي في الانتخابات البلدية. 
أما »حــزب الله«، فقد حصل على وزيرين أحدهما حســين الحاج حســن للصناعة 

والثاني محمد فنيش للشباب والرياضة.
وبالنســبة إلى الرئيس بــري وحركة أمل، فقد تّم الاحتفــاظ بحقيبة المالية للوزير 
علي حســن خليل، ونال غازي زعيتر وزارة الزراعة، ودخلــت أول امرأة محجبة إلى 

الحكومة، وهي عناية عز الدين التي تولت وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية.
درزيــاً، نال الحزب التقدمي الاشــتراكي، حقيبــة التربية للوزير مــروان حماده، 

ووزارة دولة للوزير أيمن شقير، فيما نال الأمير طال ارسان حقيبة المهجرين.
وبناء على هذا التوزيع، تنفي مصادر مطلعة لـ »القدس العربي«، ما يحكى عن نيل 
»حزب الله« وحلفائه 17 وزيراً، بدلًا من الثلث الضامن. وتضيف: »لا يمكن احتســاب 
وزراء، رئيس الجمهوريــة والتيار الوطني الحر من ضمن الاصطفافات الســابقة بين 
فريقــي 8 و14 آذار، إذ هناك اصطفافات جديدة، وجلّ ما نالته قوى 8 آذار هو 8 وزراء، 
أي أقل من ثلث عــدد أعضاء الحكومة، فيما نال فريق 14 آذار، 11 وزيراً وهناك وزيران 
وســطيان للنائب وليد جنباط، ووزراء عون والتيار العوني، الذين يشكلون بيضة 

القبان عند اتخاذ أي قرارات«.
 وحسب خريطة توزع القوى السياسية لن يكون التعايش سهاً داخل هذه الحكومة 

وسيغيب التجانس حيال الكثير من القضايا الخافية. 
حزب »الكتائب اللبنانية«، الذي بقي خارج الحكومة شدد على أن »الوفاق الوطني 
ناقص في غياب الكتائب«، وأكد النائب ايلي ماروني أن »عملية المحاصصة والتقاســم 

ونتش البلد نجحت في توزيع الحصص داخل الحكومة الجديدة«.
وأضاف: »نضع استبعاد حزب الكتائب، الحزب التاريخي الذي أعطى ما أعطاه من 
تضحيات ليبقى لبنان، عن الحكومة بتصرف الشعب اللبناني ونحن نعتبر انها بداية 

عقاب لكل من لم يسر بقافلة التبعية والاستزلام«.
إلى ذلــك، أعرب الأمين العــام للأمم المتحدة، بــان كي مون، عــن ترحيبه بإعان 
تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة في لبنان، وهنأ رئيس الوزراء سعد الحريري 
على العملية التي تمت بشــكل سريع. وشــجع بان، في بيان صادر عن مكتب المتحدث 

الرسمي، القادة السياسيين في لبنان على البناء على زخم الوحدة الوطنية. دخان يتصاعد من مناطق الاقتتال في الموصل
بين تنظيم »الدولة« والقوات العراقية

عناصر أمنية أردنية يحملون نعش زميل لهم قضى حتفه في أحداث ليلة أمس الأول )أ ف ب(
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نعت بـ »الطابور الخامس« و»حصان طروادة«

التجمع الوطني الديمقراطي يتعرض  لحملة سياسية وإعلامية في إسرائيل
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

الرســمية  الإســرائيلية  الحملــة  تجــددت 
الديمقراطي  الوطنــي  التجمع  علــى  والإعلامية 
داخــل أراضي 48 بعــد توجيه شــبهات للنائب 
عنه في الكنيست باســل غطاس بتسريب أجهزة 
هواتــف محمولة لأســرى فلســطينيين. وتبدو 
الحملة الشرســة اســتمرارا لدعوات وتهديدات 

سابقة، وتمهيدا إسرائيليا لحظر الحزب.
وقالــت صحيفــة »هآرتــس« انه فــي أعقاب 
معلومــات وصلت الى قســم الاســتخبارات في 
سلطة السجون، قبل عدة أيام، أفادت بأن غطاس 
ينوي تهريب هواتف خليوية الى الأســرى تقرر 
إجــراء تفتيش في غرف أســرى التقــى بهم قبل 
ثلاثة أيام في سجن كتسيعوت وتم العثور على12 
جهازا خليويا. ومع خروج غطاس من الســجن، 
حاول أفراد الشــرطة تأخيره لكنه لم يســتجب 
لهم وغادر المكان، وبعــد ذلك ابلغته بأنه مطلوب 

للتحقيق بشبهة تهريب الهواتف. 
وأمرت الشــرطة المســؤولين في نقاط العبور 
الحدودية، مع الأردن ومصر ومطار بن غوريون، 
مغادرة  غطاس  النائب  محاولة  لاحتمال  بالتيقظ 
البلاد، وتتخوف الشرطة من نجاحه في المغادرة 

قبل التحقيق معه.
وقاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
الحملة. وقبل أن يتم التحقق من هذه الشــبهات 
سارع للقول إنه إذا تبين أن الشبهات حول غطاس 
حقيقية فهذه هي مخالفة خطيرة بحق أمن الدولة 
والمواطنين الإسرائيليين. وتابع«يجب معاقبة من 
يمس بأمن الدولة بصرامة ولا يجوز أن يسمح له 

بأن يكون عضوا في الكنيست الإسرائيلي«.
أيضا  والإعلامية  السياسية  الأوساط  وتبارت 
بالهجــوم على النــواب العرب فتعامــل بعضها 

مع الاشــتباه كحقيقة مثبتة وأخــذ يهدد ويتوعد 
وينصــح بطــرق للتعامل مــع النــواب العرب، 
وبطردهم من الكنيســت، لا بل من إسرائيل كلها، 
كما قال وزير الأمن افيغدور ليبرمان. ومن »تهديد 
أمن إسرائيل« )نتنياهو( الى »قائمة الجواسيس 
المشتركة« )ليبرمان(، وصولا الى »قائمة الطابور 
الخامس«) وزيــرة الثقافة ميري ريغف ( تنافس 
السياســيون وكتــاب الأعمدة فــي الهجوم على 
الوطني  التجمــع  بمؤســس  ومقارنته  غطــاس 
الديمقراطي عزمي بشــارة، الذي تتهمه إسرائيل 
بالتجســس لمصلحة حــزب الله خــلال الحرب 
الثانية على لبنان. اما وزير الأمن الداخلي غلعاد 
اردان فقال لإذاعة جيش الاحتلال، إن الشــبهات 
ضد غطاس بالغة الخطورة، ولو لم يكن الحديث 
عن نائب لكان ســيتواجد في الســجن بســبب 
خطورة الشــبهات، لافتا الى أن هذه الشــبهات، 
مع صناعة الزيارات لدى الاسرى الأمنيين المتبعة 
منذ سنوات طويلة، تعزز موقفه بأنه رغم حصانة 
النواب يجب عدم الســماح لهم بزيارة الأســرى 
التخوف  تثير  الزيارة  الفلسطينيين. وتابع »هذه 
من المس بأمن الدولة وسأحارب من أجل إلغائها«. 
وقــال وزير الأمن، افيغــدور ليبرمان إن »هذا 
إثبات آخر ضمن سلســلة إثباتات على أن القائمة 
المشــتركة هي قائمة الجواســيس والخونة، من 
عزمي بشارة وحتى باسل غطاس، مرورا بممثلة 
مرمرة في إســرائيل حنين زعبــي وبقية رفاقهم 
نقاط  تســجيل  ومحاولة  بالتحريــض  ومضى   .
بتصريحات تحكم على غطاس، قبل اســتيضاح 
الأمر« ســنواصل العمل ليس فقــط من اجل منع 
بقائهما في الكنيست، وانما عدم بقائهما مواطنين 

في إسرائيل«.
وقال النائــب يوآف كاش)ليكود( رئيس لجنة 
الكنيســت، أمس، إن أحد نواب القائمة المشتركة 
توجه اليه وطلــب إجراء نقاش عاجل في اللجنة 
فــي محاولة لمنــع القيــود التي فرضتها ســلطة 

السجون على زيارات النواب للأسرى. واضاف: 
»تأخرت فــي عقد الجلســة لأنه بدا لــي وجود 
أمــر غريب. وبعد عــدة أيام طلبــت وزارة الأمن 
الداخلي، أيضا، تأجيل النقــاش« .   وأضاف«اذا 
أجرينا النقاش فإنني لا انوي الســماح بمثل هذه 
الأمور المهووســة وســأدعم القيود التي فرضتها 

سلطة السجون«.
وبالإضافــة الــى هــذه التعقيبات، نشــرت 
»يســرائيل هيــوم« تعقيبــا لوزيــرة الثقافــة 
التجمع  والرياضة، ميــري ريغف، وصفت فيــه 

الوطنــي الديمقراطــي بأنــه »حــزب الطابــور 
الخامــس«، وادعت أن »الحزب أرســل هذه المرة 
باسل غطاس في مهمة أخرى في خدمة »الإرهاب«. 
وقالت إن بشــارة وجه الصواريخ والزعبي كانت 
مع »الإرهابيين« في مرمرة، والآن غطاس وعلاقاته 
في  والإرهابيين  الأمنيــين  الأســرى  مع  الخطيرة 
الســجن«. وطالبــت ريغف المستشــار القانوني 
باســتنفاذ التحقيق حتى النهايــة والتأكد من أن 

»خيول طروادة هؤلاء لن يبقوا في الكنيست«.
وفي إطار تغطيتها للموضوع، فردت »يديعوت 

احرونوت« زاوية للتذكير بنواب آخرين من حزب 
التجمــع الوطنــي الديمقراطي الذيــن تعتبرهم 
متطوريــن مع القانــون. وكتبــت ان أبرزهم كان 
النائب الســابق بشــارة، الذي اختفى بعد عدة 

أشهر من حرب لبنان الثانية.

حنين زعبي

وضمن مشــاركة بما يبدو تمهيدا لحظر التجمع 
الوطني الديمقراطي على غرار الحركة الإســلامية 
الشــق الشــمالي أشــارت الصحيفة الــى زعبي 
واتهمتهــا بالتــورط الدائم في قضايــا خطيرة. 
وقالــت إن الكثير من نواب الكنيســت يرون فيها 
منديلا احمر. وأشــارت الى مشاركتها في اسطول 
الحرية ولقولها إن خاطفي المستوطنين الثلاثة في 
صيف2014 ليســوا إرهابيين. وأضافت الصحيفة 
محرضــة علــى معاقبــة نــواب التجمــع »إنهم 
يضطرون لاســتخدام هذه الطرق لكي تســتيقظ 
إسرائيل قليلا. وبعد فترة قصيرة من ذلك هاجمت 
الزعبي بالصراخ أفراد شــرطة عــرب في الجليل 
وقالت لهم إن »الذين يتعاونــون مع المضطهدين 
لشــعبهم، يجب مســح الأرض بهــم.. يجب ان لا 

نسمح لهم بالبقاء بيننا، فليخافوا منا«. 
كذلك ذكرت الصحيفة بالنائب الســابق سعيد 
نفاع، الذي دخل الكنيســت في أعقاب اســتقالة 
عزمي بشــارة، وفي 2007  ســافر لزيارة سوريا 
خلافــا للقانون، والتقــى مع نائب الأمــين العام 
للجبهة الشعبية. وقبل عامين أدين نفاع بالاتصال 
بعميل أجنبي والخروج الــى دولة معادية وحكم 

عليه بالسجن لسنة واحدة.
ويؤكــد النائب باســل غطــاس أن الاتهامات 
لقيادة  السياسية  الإســرائيلية جزء من الملاحقة 
الجماهيــر العربية وجــزء من ملاحقــة التجمع 
الوطني الديمقراطي والعمل السياسي بشكل عام، 
مؤكدا أن الشــرطة والمؤسسة الإسرائيلية تحاول 

كسر شوكة العرب في هذة البلاد وتحاول إخضاع 
التجمــع وضرب نشــاطه السياســي. وردا على 
ســؤال »القدس العربي« أضاف »زيارة الأســرى 
الفلســطينين والاطمئنــان عليهــم هــي حق لنا 
وواجب علينا لم ولــن نتخلى عنه. هذه الزيارات 
يتم تنســيقها للنواب العرب مع مصلحة السجون 
وبمصادقة وزير الأمــن الداخلي ولذلك لن ترهبنا 
تلفيقات وملاحقات الشرطة الباطلة. لا يوجد لدي 
ما أخفي، وسأســتمر بتمثيل المواطنين العرب من 

موقعي بكل فخر وعنفوان«.

ملاحقة سياسية شرسة

من جهته يؤكــد حزب التجمع الوطني أن اتهام 
غطاس ينــدرج ضمن حملة الملاحقة السياســية 
الشرســة التــي تقوم بها الشــرطة والمؤسســة 
الإســرائيلية ضــده، قياداته وكوادره. وشــدد 
في بيان لــه على أن »مجرّد دعــوة نوّاب التجمع 
للتحقيــق عمومًا، ودعوة غطــاس للتحقيق الآن 
خصوصًا، هو تصعيــد آخر غير مبــرر في حملة 
الملاحقــة السياســية المســعورة ضــد التجمع، 
ومحاولــة اســتفزازية للمــسّ بســمعة الحزب 
وبنشاطه، بعد أن أُثبت أن الموضوع برمته هو من 
اختصاص وصلاحية مراقب الدولة. وقال إن عبث 
الشرطة به عن طريق استدعاء النواب والقيادات 
والكوادر في التجمع هو خطوة سياسية انتقامية 
إضافيــة ليس إلّا، تأتي بعد فشــل الشــرطة في 
ترهيب أعضاء وكوادر الحزب على مدار الأشــهر 

الثلاثة الأخيرة.
وضمن حملــة الملاحقة السياســية الترهيبيّة 
كانت الشرطة قد حققت مع النائبين جمال زحالقة 
وحنين زعبي قبل شهرين، بعد أن كانت قد اعتقلت 
وحققت مع أكثر من 60 قياديا وناشــطا في الحزب 
في قضايا تتعلــق بالحملة الماليــة للحزب خلال 

انتخابات الكنيست في 2015.

باسل غطاس

هدم في القدس وإغلاق مداخل عدد من قرى رام الله 

حراس المستوطنين في سلوان يطلقون النار على فلسطيني  
و»الشاباك« يعتقل ثلاثة من سلفيت بتهمة إشعال النيران 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

أعلنــت مصادر إســرائيلية انــه تم التحقيق 
مع حراس للمســتوطنين في حي سلوان جنوب 
القــدس المحتلة بعد إطلاق النار على فلســطيني 
يقيــم في الحي وإصابته بجــراح طفيفة. وجرى 
التحقيق تحت طائلــة الإنذار فقط. ويعمل هؤلاء 
بتكليــف من وزارة الإســكان الإســرائيلية على 
حراســة بيوت المســتوطنين في بطــن الهوا في 
سلوان، وادعوا انهم شــعروا بالخطر بعد رشق 

الحجارة عليهم.
وتعيش في بطن الهوا حوالى 15 عائلة يهودية 
ترتبــط بجمعية »عطيــرت كوهانيــم«. وادعى 
الحراس أنهم شــعروا بالخطر بعد اندلاع شجار 
بينهم وبين عدة ســكان فلســطينيين في المكان. 
وحسب ادعاء الحراس فقد رشقهم الفلسطينيون 
بالحجارة وأشياء أخرى، بل ادعى أحد الحراس 
انه تعــرض للضرب. ويمكن من خلال شــريطين 
مصورين رؤية الحراس وهم يوجهون المسدسات 
الى الأعلى ويطلقون النار في الهواء او في اتجاه 

طابق عال في المبنى القائم أمامهم.
وبعد الحادث وصلت الى المــكان قوات كبيرة 
الحراس  واحتجزوا  الإســرائيلية  الشــرطة  من 
والفلسطينيين الضالعين في الحدث وتم التحقيق 

معهم جميعا تحت طائلة الإنذار.
وتم في الماضي توجيه انتقــاد لطريقة تفعيل 
هــؤلاء الحــراس الذيــن لا يملكون إلا أســلحة 
نارية قاتلة. وفي مرة ســابقة تم التحديد أن أحد 
المواطنين الفلســطينيين في الحي قتل جراء عيار 
ناري أطلقه أحد الحراس بينما يســود الاشتباه 
بمقتــل آخــر بنيران الحــراس في ملــف لم يتم 

استكمال التحقيق فيه.
وفي القدس المحتلة أيضا هدمت جرافات تابعة 
لبلدية الاحتلال معرضا لبيع وتأجير الســيارات 
في أرض السمار المعروفة باسم »التلة الفرنسية« 
قرب حي الشــيخ جراح وســط المدينــة المحتلة 
بحجة عدم الترخيص. وتمــت عملية الهدم دون 
سابق إنذار للمعرض الذي يعود لعائلة حرحش 

المقدســية. في غضون ذلك أعلن جهاز المخابرات 
الذي  الحريق  أن  الإســرائيلي  »الشاباك«  العامة 
اريئيل  لمســتوطنة  الجنوبي  الطريــق  في  اندلع 
خلال موجــة الحرائــق الأخيرة نجــم عن عمل 
قومي. واعتقل الشاباك في نهاية نوفمبر/ تشرين 
الثانــي ثلاثة فلســطينيين من بلدة بيت اكســا 
بشبهة إشعال الحريق واعترفوا بما نسب اليهم. 
ولم يتم حتى اليوم تقديم أي لائحة اتهام بإشعال 
إحدى الحرائق على خلفية قومية. ويواصل جهاز 

الشاباك اعتقال ستة مشبوهين.
لكــن الثلاثة حمــدان صقر حمــدان لامي )19 
عاما( وجواد محمد فايز ظاهــر )19 عاما( ويزيد 
احمد حمــدان لامي )24 عاما( اعترفوا بإشــعال 
الحرائــق على خلفيــة قومية ويتوقــع تقديمهم 
للقضــاء بهذه التهمــة. ولم يتم التبليــغ عما إذا 

تســبب الحريق بأضــرار. وفي الســياق أغلقت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الشرقي لقرية 
النبي  لقريتــي  الرئيســيين  والمدخلين  رنتيــس 
صالح وشــقبا شــمال غرب رام الله بحســب ما 
أكدت مصادر فلسطينية أمنية. واستخدمت قوات 
الاحتلال المكعبات الإسمنتية لسد المدخل الشرقي 
للقرية، كما نصبت حاجزا عســكريا على مدخلها 
الغربي. وانتشــرت داخل القرية وأجرت عمليات 

تفتيش دقيقة لعدد من المنازل.
لقرية  الرئيسي  المدخل  الاحتلال  جيش  وأغلق 
شــقبا بحاجز ترابــي وكذلك البوابــة الحديدية 
المؤديــة إلى قريــة النبي صالح وقــرى بني زيد 
الغربية ومدينة سلفيت وبعض قراها. كما نصب 
حاجــزا عســكريا على مدخــل قريــة عابود في 
محافظة رام الله. وأتت هذه الإجراءات العسكرية 

الإســرائيلية بعــد أن ادعت مصادر إســرائيلية 
إصابة مستوطن إسرائيلي بجراح بعد إطلاق نار 

استهدف سيارته قرب قرية رنتيس.
وجنوبــاً فــي محافظة الخليــل المحتلة نفذت 
قــوات الاحتلال عمليــة تفتيش دقيقــة لمخرطة 
يملكها أحد الأسرى في المدينة وداهمت عدة بلدات 
في المحافظة. وأكدت مصادر أمنية فلســطينية أن 
قوات الاحتــلال اقتحمت مخرطة الأســير وجيه 
عطية الرجبي المعتقل لديها منذ عدة أيام وعبثت 
بمحتوياتها. كمــا داهمت بلدات يطا والســموع 
ودورا والظاهرية ونصبت حواجزها العســكرية 
على مداخل مدينة الخليل الشــمالية والجنوبية 
ومداخل بلدات سعير وحلحول وأوقفت سيارات 
الفلسطينيين وقامت بتفتيشها وتفحصت هويات 

الركاب الشخصية. 

الضميري: العملية تمت من دون سلاح

الشرطة الفلسطينية تخلي النواب المرفوعة 
حصانتهم المعتصمين في الصليب الأحمر

 رام الله ـ  »القدس العربي« :
 

أخلت الشرطة الفلسطينية أربعة من نواب 
المجلس التشريعي الذين رفعت عنهم الحصانة 
بقرار من المحكمة، وهم جهاد طملية ونجاة أبو 
بكر وشامي الشــامي وجمال الطيراوي الذين 
اعتصمــوا داخل مقر الصليــب الأحمر الدولي 
في مدينة البيــرة. وحاصرت قوات الأمن المقر 
ومنعت وصول الصحافيين وأبلغت المعتصمين 
بضرورة الإخلاء الفــوري ونجحت بإقناعهم 

بالخروج دون مقاومة.
وكان محامــو أعضاء المجلس التشــريعي 
الذيــن رفعت عنهــم الحصانة قــد أعلنوا أن 
الشــرطة الفلســطينية منعتهــم مــن زيارة 
موكليهــم أو الالتقاء بهم. وأكــدوا أن الأجهزة 
الأمنية حاصرت مقــر الصليب الأحمر بطريقة 
تعتبر خرقاً فاضحاً ومخالفة جسيمة للقانون 
الأساسي الفلسطيني والحريات العامة وإعاقة 
لأداء المحاميين لواجبهــم المهني وفق الأصول 

القانونية.
كمــا أعلــن عن فشــل محــاولات الاتصال 
النائب العام الفلســطيني ومدير شــرطة  مع 
محافظة رام والبيــرة لتمكين المحامين من أداء 

رسالتهم المهنية.
النواب الأربعــة يعتزمون الاعتصام  وكان 
داخل المجلــس التشــريعي إلا أن قوات الأمن 
منعتهم من الدخول فتوجهوا نحو مقر الصليب 

الأحمر قبل إخلائهم.
وصــدرت تصريحات عن النائب الشــامي 
بخصــوص إخلاء قــوات الأمن الفلســطيني 
للنــواب المعتصمين، ووصف فيــه القرار بأنه 
غيــر قانوني، مؤكداً أنهم كانــوا أمام اعتصام 
مفتوح للمطالبة بإعادة الحصانة لهم بعد فشل 
الجهود التي بُذلت من بعض الأطراف للتوصل 

الى نتيجة.
ووصف النــواب الثلاثة ما جــرى من قبل 
الأمن أنه بمثابة تغول من الســلطة التنفيذية 
على كل شــيء، خاصة وأن قرار رفع الحصانة 

عن نواب التشــريعي ليس من حق الســلطة 
التنفيذية. وقال النائب الشــامي »هذه ليست 
القضية الأولى ولا الأخيــرة هناك عدة قضايا 
تحدث في البلــد.. الحريــات تم قمعها، حرية 
الرأي قُمعت وهناك سياسة تكميم للأفواه وكل 
شــيء أصبح ممنوعا في البلد«. واستطرد أن 
»من لــه الحق في رفع الحصانة عن النواب هو 
المجلس التشــريعي وهو سيد نفسه وصاحب 
الولاية على أعضائه نحن أحرار ولن نســمح 

بهذا الحديث ولن يمر إلا على أجسادنا«.
لكن رؤية أجهــزة الأمن مختلفــة. وصرح 
الناطــق الرســمي باســم المؤسســة الأمنية  
الفلســطينية اللــواء عدنــان الضميــري أن 
»الصليب الأحمر الدولي يعتبر مؤسسة دولية 
إنسانية يحكم عملها القانون الدولي والمواثيق 
أمنها  الدولية ودولة فلســطين مســؤولة عن 
بالوجــود والعمل في دولة فلســطين وتأمين 
الحماية للمنشأة والممتلكات والموظفين وأن أي 
بلاغ يصل فيه تهديد لهذه المؤسسة أو موظفيها 
أو ممتلكاتها يلزم الجهات الفلسطينية المختصة 

التدخل العاجل لحمايتها وهذا ما حصل«.
وحســب الضميري فقد تم إبلاغ الشــرطة 
موجودون  مواطنين  أربعة  بأن  الفلســطينية 
داخل مقر الصليب الأحمــر الدولي في مدينة 
البيرة بطريقة غبر رســمية ودون إذن أو عمل 
وقد تم التحرك من قبل الشــرطة الفلسطينية 
للتأكد من سلامة المنشأة وعدم الاعتداء عليها 
وإخلائهــا ممن فيها دون إذن أو عمل حســب 

الأصول والقانون.
وأكد  أن المواطنــين الأربعة الذين تواجدوا 
فــي منشــأة الصليــب الأحمــر الدولي دون 
إذن منــه هــم غيــر مطلوبــين لقــوى الأمن 
الفلســطيني، وتم إخلاؤهــم دون المســاس 
بالكرامة الإنســانية، مع العلم أن قوات الأمن 
الأحمر  الصليب  مقر  إلى  دخلت  الفلســطينية 
الدولي دون ســلاح احتراما لمؤسسة الصليب 
والقوانين  الإنســاني  ودورها  الدولي  الأحمر 

الدولية.

»بالعربي حقك«.. حملة تعبوية تنتصر للغة الضاد في إسرائيل
الناصرة - »القدس العربي«:

»بالعربي حقك« حملة توعوية داخل أراضي 
48 تقودهــا منظمــة أهليــة بمســاعدة عشــرات 
الفنانــين والناشــطين لمواجهــة محاولــة طمس 
اللغــة العربيــة أو التســتر على الهويــة القومية 
تنامــي  ظــل  فــي  العــام،  بالحيــز  لأصحابهــا 
العنصرية في إســرائيل لا ســيما في الســنوات 

الأخيرة وبالتحديد غداة الهبة الفلسطينية.
وانطلقت بشكل رسمي أمس حملة »بالعربي 
حقــك«،  وهــي حملــة إعلاميــة توعويــة جاءت 
بمبادرة من جمعية »ســيكوي« لتساوي الفرص 
بين المواطنين العرب واليهود بهدف التأكيد على 
مكانــة اللغة والحضــارة العربيتــين، وضرورة 

التصدي للمحاولات المنهجية لتغييبهما.
الصــوت  لرفــع  دعــوة  الحملــة  وتتضمــن 
إلــى »ســيكوي« بشــكوى ضــد أي  والتوجــه 
محاولة لمنع المواطنين العرب من التحدث بلغتهم 

أو مطالبتهم بالتستر على انتمائهم القومي.
وممــا جاء فــي النــص المرافق للحملــة: »من 
حقــك أن تكون أنت ذاتــك. لك الحــق بالتحدث 
بلغتــك. لك الحــق بالحفــاظ على ثقافتــك. في 
حال أنــك تعرضت في مكان عملك أو دراســتك 
أو عند اســتجمامك، لطلب بالتوقف عن التحدث 
بلغتك، أو طالبوك بتغيير اسمك أو تغيير شكلك 
ولباســك - فقــط كونك عربيــا، أو كونك عربية 
- عليــك ألا تصمــت، واعلــم أنك لســت وحدك 

وهنالك ما تقوم به«.
وتأتــي هذه الحملة بمشــاركة العشــرات من 

الفنانين والناشطين، ممن شــاركوا في تصوير 
مقاطع فيديــو قصيرة، يتحدثون فيها عن أهمية 
اللغة العربية، ويناشــدون فيها جمهور الشباب 
علــى وجــه الخصــوص بالحفــاظ علــى لغتهم 
كونها جزءا من هويتهــم وانتمائهم. وقد أثارت 
الحملة اهتماما جماهيريا واســعا على شبكات 
التواصل الاجتماعي، خاصة وأن المشاركين في 
الحملة بدأوا منذ أيام بنشــر مكثف لفيديوهات 
غامضــة اكتفوا بهــا بتســجيل شــعار الحملة: 
»# بالعربي_حقــك«، وهــو ما أدى بالعشــرات 
من المعنيــين إلى الانضمام إلــى الحملة بمبادرة 
ذاتية وتصوير أنفسهم ونشــر ذلك على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وتوضح نســرين مرقس، 
المديــرة المشــاركة لقســم المجتمع المشــترك في 
جمعية »سيكوي« لـ »القدس العربي« أن الحملة 
تسعى لبناء مجتمع مشــترك، من أجل أن تكون 
اللغــة العربيــة حاضرة بكل قوة فــي كل مرافق 
الحيــاة فــي البــلاد وبشــكل خاص فــي الحيز 
العــام، ومــن أجل توفيــر الخدمــات للمواطنين 
العرب )%17(  بلغتهم وكذلك من أجل التصدي 
لأي محاولة لتغييب اللغة والحضارة العربيتين. 
وتضيــف »رأينــا أن هنالــك محــاولات منهجية 
لتغييــب اللغــة العربيــة مــن قبــل أطــراف عدة 
وبعضها رسمي، سواء كان ذلك في مؤسسات 
التعليم العالــي أو أماكن العمل، حيث قد يضطر 
العامل العربي إلى تغيير اســمه مثلا بحجة عدم 
إثــارة مشــاعر الزبائن اليهــود أو كمنــع عاملة 
عربية مــن التحدث مع زبائنهــا العرب بلغتهم«. 
كما أكــدت على أن الحملة ستســتمر وتتصاعد 

في الأشــهر القريبة من خلال حملة الفيديوهات 
الحاليــة نحو إيصــال الشــباب العرب رســالة 
مفادهــا أن محــاولات طمــس لغتهــم، هويتهم 

وثقافتهم هو أمر غير طبيعي وغير مقبول.
وتدعــو مرقس إلــى تقــديم شــكوى وتبليغ 
الجمعيــة بالحالات التي تعرضوا لها شــخصيا 

أو كانــوا شــاهدين عليهــا وفي المرحلــة المقبلة 
مــن الحملــة ســيتم  تركيــز الاهتمــام أكثر على 
عــلاج القضايــا التــي تصلهــا وذلك مــن خلال 
الاتصــال إلــى مكاتبهــا. وهــذا مــا تؤكــد عليه 
رونق ناطــور، المديرة العامة المشــاركة لجمعية 
»ســيكوي« بقولهــا إن هنالــك محــاولات لدمج 

المواطنين العرب في مجــالات مختلفة في البلاد 
ومنهــا التعليــم العالي وســوق العمــل، معتبرة 
ذلك خطــوات طبيعيــة ومهمة إلى الأمــام لكنها 
تشــدد علــى القول إنــه لا يمكن دمــج المواطنين 
العرب والتعامل معهم فقط كمســتهلكين أو أيد 
عاملــة، إنمــا أيضا وفــي الأســاس، كمواطنين 

لهــم هويتهم القوميــة ولغتهم العربيــة. وتتابع 
»هــذا ما نعمــل جاهدين على ضمانــه، ومن هنا 
وتشجيعا لأبناء الشــبيبة والشباب خصوصا، 
رأينا ونرى أهمية خاصة لهذه الحملة لتعريفهم 
بحقوقهــم والتأكيــد لهــم بأنه لا مــكان لتغييب 

اللغة الـعربية.«

هدم منزل في القدس المحتلة

شعار حملة تنتصر للغة العربية في اسرائيل
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شؤون عربية وعالمية

أسماء كثيرة تطرح على طاولة التعيينات وترجيحات بإدخال وجوه جديدة 

»مركزية« فتح تنتظر عودة الرئيس لتوزيع المهام التنظيمية  
واختيار أمين السر وتؤجل استكمال النواقص لمرحلة لاحقة

 غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

على خلاف ما أشيع خلال الفترة الماضية داخل 
أطر حركة فتح التنظيمية، أكد مصدر قيادي كبير 
فــي الحركة لـ »القــدس العربــي«، أن الاجتماع 
المقبل للجنة المركزية، سيناقش توزيع المهام على 
الأعضاء الفائزين. وقال إن ملف إكمال الشــواغر 
القياديــة في اللجنة المركزيــة والمجلس الثوري، 
ســيؤجل إلى مرحلــة لاحقة، لحــن الانتهاء من 

اختيار الأعضاء المرشحن لهذه المناصب.
لمناقشــة  المركزية  للجنة  المقبل  وســيخصص 
توزيع المهام على الأعضاء المنتخبن، كي يباشروا 
بالواقع  للارتقــاء  خطــط  بوضــع  الفــور  على 

التنظيمي في كافة مؤسسات الحركة.
ويرجح ان يعقــد الاجتماع بعد عودة الرئيس 
محمود عبــاس من جولته الحاليــة في الخارج. 
وســيوضع على طاولة البحث خــلال الاجتماع 
الذي لم يحدد له موعد حتى اللحظة، ملف اختيار 
أمن ســر للجنة المركزية، خلفا لأبــو ماهر غنيم 
الــذي غادر المنصــب، وهو منصب يعــادل نائب 
رئيس الحركة، وتحال إليه رئاســة الاجتماعات 

في حال غياب الرئيس .
إلى ذلك كشــف المصدر القيادي النقاب عن أن 
عملية »ملء الشواغر« في قيادة التنظيم، ويقصد 
بها تعين أربعة أعضــاء في اللجنة المركزية، و30 
عضوا في المجلس الثــوري، قد تؤجل إلى مرحلة 
لاحقــة. وتشــير المعلومات المتوفرة لـــ »القدس 

العربي« إلى وجود أسماء كثيرة تجري المفاضلة 
بينها، لاختيار أنســبها لشــغل المناصب القيادية 
سواء في المركزية أو الثوري. وقال المصدر القيادي 
إنه سيتم أولا التوافق على اختيار أعضاء اللجنة 
المركزية، لممارســة أعمالهــم التنظيمية، ومن ثم 
يتم اختيار أعضــاء المجلس الثوري، خاصة وأنه 
لم يحدد بعد موعد لعقــد اجتماع عادي للثوري، 

الذي حال عقد ســيقر توصيــات اللجنة المركزية 
بالتكليفــات الجديدة. ولم يشــأ المصدر الحديث 
عن الأســماء التي يجري تداولها للحنة المركزية، 
خاصــة أن اجتماعها الأول لم يجر خلاله التطرق 
لهذه الملفات، وجرى التوافق على تأجيلها لمرحلة 

مقبلة.
وكانت حركة فتــح قد عقــدت مؤتمرها العام 

السابع في التاسع والعشــرين من شهر نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضي، ونجم عنــه انتخاب 18 
عضوا في اللجنــة المركزية إلــى جانب الرئيس 
محمود عبــاس الــذي انتخب رئيســا للحركة، 
وكذلك انتخــاب 80 عضوا فــي المجلس الثوري، 
على أن يتم ملء الشواغر في هاتن القيادتن عن 
طريق التعين، حسب النظام الداخلي في الحركة.

وشهدت الانتخابات السابقة الإطاحة بقيادات 
كبيــرة من عضوية المركزية وكذلــك الثوري، فلم 
يحالف الحظ كلا من الطيب عبد الرحيم أمن عام 
الرئاسة، ونبيل شعث مفوض العلاقات الدولية، 
وصخر بسيســو وســلطان أبو العينــن وآمال 
حمد الفوز في الانتخابات، والتي ســجلت دخول 
قيــادات جديــدة أبرزهم أحمد حلــس وصبري 
صيدم وروحي فتوح وســمير الرفاعي، والأخير 

قادم من ساحة فتح في سوريا.
ويجــري في أطر حركــة فتح، تــداول الكثير 
من الأسماء لشــغل هذه المناصب القيادية، حيث 
هناك توقعات قوية بإضافة امرأة أخرى لعضوية 
اللجنة، لتكــون الثانية ضمن الأعضاء إلى جانب 
دلال ســلامة التي فــازت في الانتخابــات، كذلك 
يتردد بقوة أن اللجنة المركزية ستختار أحد قادة 
فتح في القدس لتكليفــه في المركزية، خاصة وأن 
الانتخابات الأخيرة للحركة لم تسجل فوز أي من 

مرشحي المدينة في المركزية.
لكن كل المؤشــرات تؤكد أن اللجنــة المركزية 
ســتطبق القرار الســابق الذي جرى إتباعه في 
المؤتمــر الســادس، والقاضي بعــدم تكليف أي 
شــخص ترشــح للانتخابات، ولم يحالفه الحظ 
بالفــوز، وهو ما ســيقضي على آمــال الكثير من 
قيادات فتح المعروفــة، بالعودة إلى صف القيادة 
الأول، وســيفتح فــي الوقــت ذاته المجــال أمام 
قيادات كثيرة معظمها من جيل الشباب، للالتحاق 

بالصف القيادي الأول. 
وعلــى الأرجــح ســيحال أعضــاء القيــادة 
الســابقون للعمل ضمــن ما يعــرف بـ«المجلس 

من  مكون  مجلــس  وهو  للحركة،  الاستشــاري« 
عشــرات القيادات الفتحاويــة المعروفة، ويعقد 
اجتماعــات دورية، ويقدم مقترحــات غير ملزمة 

لقيادة الحركة.
وفي إطــار العمل داخل أطر فتــح، زار مؤخرا 
اثنان مــن أعضــاء اللجنة المركزيــة قطاع غزة، 

وعقدا اجتماعات مع أطر تنظيمية عدة.
ووصل القطاع كل من روحي فتوح، وإسماعيل 
جبــر، وكلاهما من حصــة غزة الذيــن فازوا في 

انتخابات المركزية، ويقيمان في الضفة الغربية.
وفي ســياق الحديث عن ملف زيارة غزة، كان 
محافظ شمال القطاع صلاح أبو وردة، قد قال في 
تصريحات صحافية ســابقة إن وفدا موسعا من 
اللجنة المركزية سيتوجه إلى غزة، لتوسيع دائرة 
الحوار مع مختلف الشرائح والفصائل، ومن أجل 
بحث ســبل إنهاء الانقســام. وأضاف أن الزيارة 
المقبلة ســتكون بعد »النجاح الكبير الذي حققته 
المركزية الأســبوع الماضي«،  اللجنــة  زيارة وفد 
التي قال إنها »لاقت استحســانا لافتا من مختلف 

الشرائح«.
وكانت قيــادات من فتح وحمــاس قد تبادلت 
مؤخرا عبر كلمات ألقيت في مهرجانات جماهيرية 
رسائل ود، تمهد لإمكانية حدوث اختراق في ملف 

المصالحة المتعطل.
وقــال خالد مشــعل رئيس المكتب السياســي 
لحركــة حمــاس، إن حركتــه جاهــزة لتحقيق 
وفق  الانقســام  وإنهاء  الفلســطينية،  المصالحة 
الاتفاقات الســابقة، مبديا تفاؤله بأجواء البيئة 

الفلسطينية في هذا الوقت.

جهات فلسطينية عدة رفضت قرار محكمة الاحتلال بشأن التغذية القسرية

الجهاد تتهم مشفى إسرائيليا بالمشاركة في »القتل البطيء« للأسيرين المضربين
 غزة – »القدس العربي«:

نــددت حركة الجهاد الإســلامي، بما يتعرض 
له الأســيران المضربن عن الطعام أنس شــديد، 
وأحمــد أبو فارة، خــلال وجودهما على أســرة 
العلاج في أحد المشــافي الإســرائيلية، لخطورة 
وضعهمــا الصحي، في الوقت الــذي رفضت فيه 
الكثير من المؤسسات الفلسطينية توصية المحكمة 

الإسرائيلية العليا، بتغذية الأسيرين »قسريا«.
واتهم القيادي في الجهاد خضر عدنان المشفى 
الإســرائيلي »أســاف هروفيه« الــذي يرقد فيه 
الأســيران المضربــان عن الطعام منــذ87  يوما، 
بأنه »شــريك في محاولة القتــل بصمت«. وذكر 
أن المشفى أعطى في مرة سابقة تقريرا باستقرار 
حالتهما الصحية، وأنه في هذه المرة رفض إعطاء 
تقريــر بعد تدهور حالتهما جــراء إضرابهما عن 
الماء لـ »يدلل المشــهد لكل العالم تجرد الجســم 
الطبي في مشــافي الاحتلال من أخــلاق المهنة، 
وعملهم كســجانن وتنفيذ سياســات المخابرات 

والنيابة العسكرية مع أسرانا«.
وأكد عدنــان الذي خاض أطــول إضراب عن 
الطعام، أنه مع تدهــور الحالة الصحية،«يحاول 
الاحتــلال التملص من تبعات وعواقب أي مكروه 
يحصل على حياة أبو فارة و شــديد«. وأشار إلى 

أن الاحتــلال يراهن على عامل الوقت لـ »كســر 
إضرابهما«. وكان الأســيران  شــديد وأبو فارة 
قد شــرعا قبل 87 يوما بالإضراب عــن الطعام، 
وقبل أيام أعلنا في أعقــاب رفض الإفراج عنهما، 

إضرابهما عن تناول الماء.
ودعــا نقابة الأطبــاء الفلســطينين ووزارة 
الصحة والمؤسســات الحقوقية والإنســانية لـ 
»أخذ دورهم في كشف الجريمة الطبية الاحتلالية 
بحق أسرانا المضربن، وإســاءة وجه الاحتلال 

القبيح دوليا وفي كل محفل«.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد اقترحت 
»التغذيــة القســرية« للأســيرين المضربن عن 
الطعام. واعتبر عيسى قراقع رئيس هيئة الأسرة 
اقتــراح المحكمة »قرارا قاتلا بــكل معنى الكلمة«. 
وقــال إن قــرار المحكمة »ســيىء وخطيــر لأنها 
تعرف جيدا أن حالتي الأسيرين شديد وأبو فارة 
خطيرتان جدا وقد يتوفيان في أية لحظة«، متهما 
المحكمة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بـ »التعمد 
بالتســبب بقتــل الأســيرين بعدم الاســتجابة 
لمطالبهما وإعطاء تشريع وغطاء قانوني لجريمة 

قد تحدث في أية لحظة«.
وأكد أن الاقتــراح يعتير«صعبا ومخيفا جدا« 
كونــه يطلب لأول مــرة من قبل المحكمــة العليا، 
»التغذية  العســكرية باستخدام  للنيابة  ويوجه 

القســرية«. وقال إن هذا يعني اســتخدام القوة 
لكســر الإضراب، مما »يشــكل خطراً على حياة 
المضربن ومخالفة للقانون الدولي ولكل الأعراف 

الدولية«.
وفــي الســياق حذر مركز أســرى فلســطن 
الاحتــلال  لجــوء  إمكانيــة  مــن  للدراســات، 
الإسرائيلي لاســتخدام »التغذية القسرية« بحق 
الأسيرين شديد وأبو فارة، وذلك في ظل الضوء 
الأخضر مــن المحكمــة العليا. وأوضــح الناطق 
الإعلامي للمركز رياض الأشــقر أن المحكمة العليا 
اقترحت علــى النيابــة إمكانية عــلاج وتغذية 
الأسيرين قسريا، وذلك بعد أن رفضت طلب هيئة 
الأسرى بالإفراج عنهما إلى مستشفى فلسطيني، 
اســتخدمت  القســرية  التغذية  أن  إلى  مشــيرا 
مــع العديد من الأســرى المضربن في الشــهور 
الأخيرة، ولكن كان قرار اســتخدامها يصدر عن 
إدارة الســجون أو ما تعرف بـ »لجنة الأخلاق«، 
لافتا إلى أن هذه هــي المرة الأولى توصي محكمة 
الاحتلال العليا، بتغذية أســرى مضربن قسريا 
»ممــا يعتبر تغييــرا في نهج التعامــل مع قضية 

الأسرى المضربن«.
المسؤولية  سجونه  ومصلحة  الاحتلال  وحمَل 
الكاملة عن حياة الأســيرين نتيجة الاســتهتار 
بحياتهمــا، حيث وصلــت أوضاعهمــا إلى »حد 

الخطورة القصوى«، لافتا إلى أنهما »يقتربان من 
الموت أكثر فأكثر، خاصة أنهما ممتنعان عن تناول 

الماء منذ أسبوع كامل«.
وطالب بتحــرك دولي عاجل من مؤسســات 
حقوق الإنسان، لإنقاذ حياة الأسيرين قبل فوات 
الأوان، وأبدى اســتغرابه من موقف العديد من 
المنظمات الحقوقيــة الدولية، مــن بينها منظمة 
»هيومن رايتــس« التي قال إنها كانت قد اعتبرت 
»التغذية القســرية« »جرما واضحــا« بحق من 
يســتخدم حقه في الامتناع عن تنــاول الطعام 

والشراب، احتجاجا على انتهاك حقوقه.
وأشار المركز المختص بالدفاع عن الأسرى إلى 
أن القانون الدولي يكفل للأسير حق الخصوصية 
وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام.
والتغذية القسرية تتم من خلال إدخال أنابيب 
عبر أنف المضرب عن الطعــام لتصل إلى معدته، 
وذلــك يتم عادة باســتعمال القوة مع الأســرى 
المضربن، وبعد تكبيل الأســير المضرب. وتجرى 
هذه العملية بإشــراف أطبــاء وممرضن ولعدة 

مرات يوميا.
الأســرى  مــن  الكثيــر  خــاض  أن  وســبق 
مطولة  إضرابات  إداريا  المعتقلن  الفلســطينين 
عن الطعام، حتى حصلوا في نهايتها على قرارات 

إسرائيلية بإطلاق سراحهم.

نتائج استطلاع واسع:

إسرائيل 2016.. نظام ديمقراطي لليهود 
فقط.. وثقة يهودها في المؤسسات تتدهور

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يكشــف ما يعرف بـ» مقياس الديمقراطية« 
التابع لمعهد ا الإســرائيلي للديمقراطية أن ثقة 
الإسرائيلين بالسياســين والشرطة والمحاكم 
يــرون  منهــم   %71 أن  واللافــت  تتراجــع. 
بــأن منظمات حقوق الإنســان تلحــق ضررا 
بالدولة. ويســتدل أن تدهور ثقة الإسرائيلين 
بالنظــرة  يتجلــى  الســلطوية  بالمؤسســات 
الثقة  للمؤسســات السياســية حيــث تبلــغ 
بالبرلمان )الكنيســت( فقط 26% مقابل %35 
في العام الماضي، أما ثقتهم بالحكومة فتنخفض 
من 36% إلى 27% ويبلغ نزع الثقة الحضيض 
% مقابل 19% في  بالحديث عن الأحزاب )14 

العام الماضي(.
الإســرائيلي  المعهــد   « رئيــس  وقــدم 
التقريــر  بلاســنر  يوحنــان  للديمقراطيــة« 
لرئيــس إســرائيل رؤوفن ريفلــن أمس وهو 
يحــوي نتائج مهمة أخرى منهــا انخفاض ثقة 
الإسرائيلين بالشــرطة إلى 40 % بدلا من 43 
% بالعــام الماضــي وكذلك الثقة فــي المحكمة 
العليــا )62% مقابــل 56%( وبرئيس الدولة 
)61% مقابــل 70%(. وتدهــورت الثقة أكثر 
فكثر بوسائل الإعلام الإسرائيلية وباتت %24 
فقط مقابل 26% في الســنة المنصرمة. كما هو 
متوقع فإن الجيش هو المؤسســة الوحيدة في 
إسرائيل التي تحظى بثقة الإسرائيلين : %90 
مقابــل 93% في العام الماضــي. ويقول %75 
مــن الإســرائيلين إن السياســين منقطعون 
تماما عــن همومهم واحتياجاتهــم وإن %66 
منهــم يعتقدون أن السياســين لا يشــتغلون 
حقــا ولا يقومون بواجباتهم كمــا ينبغي، وأن 
79% منهم يعتقدون أن السياسين ينشغلون 
أكثر بمصالحهم الشــخصية مقارنة مع مصالح 
% من  الجمهور الذي انتخبهم. كمــا يدعي 47 
الإســرائيلين أنــه لا يوجد حــزب يمثلهم كما 
يجب. فــي المقابل يزعم الاســتطلاع أن %61 
مــن فلســطينيي الداخــل يتفقون مــع الزعم 
منشغلة  السياسية  قياداتهم  بأن  الإســرائيلي 
بالقضيــة الفلســطينية لا بالمشــاكل الحياتية 

اليومية.
الوقت نفســه يدعي الاستطلاع نفسه  وفي 
أن أغلبيــة كبيرة مــن الإســرائيلين )%86( 
فخورون به يــرى 36% منهم أن الوضع العام 
لإســرائيل جيد و 40 % يقولون إنه متوســط 
و23% منهم يعتبرون أن وضعها سيء. ويرى 
78% أن حالتهــم الشــخصية جيــدة وينظر 

ثلثاهم بتفاؤل لمستقبل إسرائيل.
كما هــو متوقع أيضا يكشــف الاســتطلاع 
أيضــا أن أغلبيــة واســعة من الإســرائيلين 
)%85 ( تــرى بضرورة الســعي للحفاظ على 
الطابــع الديمقراطــي لإســرائيل كــي تواجه 
تحدياتهــا. ويرى 60% منهــم بضرورة تأمن 
حرية التعبير حتى لمــن يدلي بتصريحات ضد 
إسرائيل. لكن أسئلة ومعطيات أخرى تظهر أن 
الصورة مختلفة على أرض الواقع. فعلى سبيل 
المثال فإن 71% )مقابل 23% من فلســطينيي 
الداخل( يعتقدون أن منظمات حقوق الإنســان 
والمواطن تســبب ضــررا للدولة وهــذا يعني 
ارتفاعا بنســبة 15% مقارنة مع العام الماضي. 

ويؤيد أكثــر من نصف الإســرائيلين )53%( 
مصادرة حق الاقتــراع بالانتخابات العامة من 
الذين لا يوافقون على التصريح بأن إســرائيل 
هي دولة قومية للشــعب اليهــودي. ويعترف 
53% منهــم بالتمييز ضد فلســطينيي الداخل 
مقابل المواطنن اليهود ومع ذلك فإن 45% منهم 
اليهودية  للبلدات  الميزانيــات  تحويل  يؤيدون 

أكثر من البلدات العربية.
يرفض  إسرائيل  في  الاســتطلاعات  وكبقية 
59% من الإســرائيلين ضم الأحزاب العربية 
للحكومــة أو تعيــن وزراء عــرب مقابل تأييد 
لانضمــام  الداخــل  فلســطينيي  مــن   %72
ممثليهم في الكنيســت للحكومة. ويرى معظم 
الإسرائيلين )53%( طبعا أن التوتر الأساسي 
في إســرائيل يكمن بــن العــرب واليهود في 
الدولة، وهذا يعني ارتفاعا بنســبة 6% قياسا 
 %24 ويرى  الفائت.  العام  استطلاع  بمعطيات 
فقط من الإســرائيلين أن التوتر الأساسي هو 
ذاك القائم بن اليمن واليســار في إسرائيل و 
10% فقط يــرون في التوتر المركزي هو التوتر 
بن المتدينن وبن العلمانين و2 % فقط يرون 
أنــه يكمن بن اليهــود الشــرقين والغربين. 
ويرى ربع الإسرائيلين )26%( فقط بأن هناك 
توازنا بن المركب اليهودي والمركب الديمقراطي 
في تعريف إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية 
اليــوم. ويعترف 45 % من الإســرائيلين بأن 
المركب اليهودي بتعريف إســرائيل  قوي جدا و 
23% منهم يرون بأن المركــب الديمقراطي هو 

الأقوى.
تعكس  كثيــرة  اســتطلاعات  غــرار  وعلى 
هذا  فإن  للإســرائيلين،  العنصرية  التوجهات 
الاســتطلاع أيضا يظهر أن 72% منهم يؤيدون 
عــدم إشــراك غيــر اليهــود باتخاذ قــرارات 
مهمــة تتعلق بالســلام والأمــن. والأخطر أن 
الإســرائيلين يبررون البطــش القائم ويقول 
63% منهم إنه خلال الحرب على »الإرهاب« لا 
مكان لاعتبارات أخلاقية ويؤيدون اســتخدام 
كل الوســائل لمنــع عمليات عســكرية ضدهم 
وهم أيضــا يؤيدون التحقيق مع المشــتبه بهم 
بالضلوع بـــ »الإرهــاب« دون أي قيود، وهذا 
يعني تشــريع التعذيب والضغط السريع على 
زناد القتل حتى في حــالات لا مبرر فيها. كذلك 
يؤيــد 58% مــن الإســرائيلين قيــام الدولة 
بالتجســس على المواطنــن بالإنترنت لخدمة 

احتياجات أمنية.
إن  ريفلن  رؤوفــن  إســرائيل  رئيس  وقال 
هنــاك تحديات كثيــرة من الخــارج والداخل 
تضع ديمقراطية إسرائيل أمام الامتحان، داعيا 
للحفاظ عليها تعددية يسمح فيها النقد ويحظر 
فيها التخويــن على خلفية سياســية. واعتبر 
ريفلن المعطيات خطيرة ومقلقة، داعيا الجهات 
البيت والقيام بالمطلوب كي  الرســمية لفحص 

يواصل الإسرائيليون ثقتهم بالمؤسسات. 
ويرى حنان بلاســنر في نتائج الاستطلاع، 
في تدهور ثقة الإسرائيلين بالمؤسسات، جزءا 
من ظاهرة  ضعف المؤسســات السياســية في 
العالم. وأضاف محذرا »دولة لا يولي مواطنوها 
الثقة لمؤسساتها ســتجد صعوبة في تجنيدهم 
الحاكم  النظام  ســيفقد  وعندها  جماعية  لمساع 

تدريجيا شرعيته الجماهيرية«.

»مركزية« فتح

الفتح الاستثنائي الجديد لمعبر رفح يسمح لطلبة غزة  
بالمغادرة للالتحاق بجامعاتهم والسلطة تشكر مصر

 
غزة ـ »القدس العربي«:

أغلق معبر رفــح مجددا أمس فــي نهاية اليوم 
الأخير  الفتح  وســمح  اســتثنائيا.  لفتحه  الثالث 
بســفر الطلبــة الحاصلن على منح للدراســة من 
الجزائــر. وذكرت هيئــة المعابر التابعــة لوزارة 
الداخلية في غزة، أن المعبر استمر بالعمل في اليوم 
الثالث، وسمحت الســلطات المصرية بسفر المئات 
من أصحاب الحالات الإنسانية من مرضى وطلاب. 
وذكرت أنه في اليوم الثاني ســمحت الســلطات 
المصرية بسفر ســت حافلات تقل 534  مسافرا، من 
بينها واحدة تقل حملة أصحاب الجوازات المصرية 
ومثلها تنســيقات، وأربع حافلات من كشــوفات 

الداخلية.
وأشارت إلى وصول 166 مسافراً فقط قادمن من 
الجانب المصري، فيما أرجعت الســلطات المصرية 
143 مســافراً من الصالة المصرية دون ذكر أسباب 
إرجاعهم. وفي اليوم الأول تمكن 629 مســافرا من 

المغادرة، بالإضافة إلى وصول 82.
ويأتــي ذلك ضمن عمليــة الفتح الاســتثنائي 
الثانية خلال الشــهر الحالي، وهــي عملية لم تكن 
معتادة من قبل، ويتــردد أن ذلك يأتي ضمن خطة 
مصرية للتخفيف عن قطاع غزة، خاصة وأن مصر 
تغلق المعبر منذ أكثر من ثلاث ســنوات، وتحديدا 
بعد عزل الرئيس الســابق محمد مرسي، وكانت لا 
تعيد فتحه إلا لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة 

جدا، كانت تصل لثلاثة أشهر.
وضمن عمليــة الفتح الحالية، أعلنت ســفارة 
فلســطن في مصر، عن موافقة السلطات المصرية 
على ســفر الطلبة من قطاع غزة، والحاصلن على 

المنح الدراســية في الجمهوريــة الجزائرية، أمس 
الاثنن. وقالت السفارة إنها تعمل من أجل الحصول 
على التأشــيرات، وإنهاء كافــة الأوراق المطلوبة 
للطلبة عبر السفارة الجزائرية في القاهرة، معربة 
عن شــكرها للأجهزة المصرية المختصة على عملها، 
لتســهيل أمور الطلبة الفلســطينين، كما شكرت 

القائمن على سفارة الجزائر في القاهرة.
وأعربــت وزارة التربية والتعليــم العالي عن 
شــكرها لمصر لـ »تعاونها المستمر في تسهيل سفر 
طلبة قطاع غزة، للالتحاق بمنحهم الدراســية في 
المغرب والجزائر«، لافتة إلــى أن عددهم يبلغ157  

طالبا. وأشــارت إلى أن هؤلاء الطلبة سيلتحقون 
بجامعاتهم سواء ممن حصلوا على منح دراسية أو 

من الطلبة الآخرين.
صيدم،  صبري  والتعليم  التربية  وزير  وشــكر 
الســفارة المصريــة في فلســطن بوجــه خاص، 
لاهتمامهــا ومتابعتها هذا الملف عن كثب وبشــكل 
متواصل. وجدد اعتزازه، باســم الأسرة التربوية 
بـ »العلاقة التاريخية الوثيقة بن فلسطن ومصر 
التي تمتد منذ سنوات طوال، وارتكازها على أسس 
راســخة من الاحترام والثقة والتعــاون البناء«. 
وأكد أن وزارته ســتواصل بذل قصارى جهدها من 

أجل خدمة الطلبة وضمــان التحاقهم بجامعاتهم، 
وحصولهم علــى تعليم نوعي فــي مختلف بلدان 

العالم.
يشــار إلى أن عمليات إغــلاق معبر رفح أخرت 
وصول الكثير من الطلبة لمقاعد الدراســة، خاصة 

وأن الفصل الدراسي الحالي شارف على الانتهاء.
ويوجــد في غــزة أكثر من20  ألــف مواطن من 
ذوي الحالات الإنســانية، وجميعهم بحاجة ماسة 
للســفر، وبينهم مرضــى كثر بحاجــة للعلاج في 
مشــاف خارجية إضافــة إلى الطلبــة وأصحاب 

الإقامات في دول خارجية.

شنت هجوما جديدا على الصيادين

إسرائيل تواصل سياسة التضييق على غزة وتعتقل تاجرا ثالثا خلال 5 أيام.. وتقصف هدفا للمقاومة
 »غزة – »القدس العربي« :

من جديــد عادت ســلطات الاحتــلال ضمــن إجراءات 
التشديد على قطاع غزة، ونفذت عملية اعتقال جديدة طالت 
أحد التجار، خلال تنقله على معبر بيت حانون »إيرز« ليكون 
التاجر الثالث في غضون أقل من أســبوع، في وقت واصلت 
فيه قوات الاحتــلال هجماتها ضد القطاع، فقصفت بالمدفعية 

نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية على مقربة من الحدود.
وحســب مصادر في هيئة الشــؤون المدنية الفلسطينية، 
فإن قوات الاحتلال اعتقلت التاجر حســن شحادة من قطاع 
غزة، أثناء مروره في معبر »إيرز« شمال قطاع غزة. وذكرت 
أن شــحادة، هو التاجر الثالث الذي يعتقل على المعبر خلال 

خمســة أيام، بعد اعتقال التاجرين أحمد خليل، ونوفل أبو 
ســرية، نهاية الأســبوع الماضي. ومؤخرا صعدت سلطات 
الاحتلال التضييق على تجار غــزة، الذين يحصل عدد قليل 
منهم على تصاريــح خاصة، تمكنهم مــن التنقل بن القطاع 

والضفة وإسرائيل، بهدف تخليص أعمالهم وتجارتهم.
ومنذ مطلع العام الحالي طالت عمليات الاعتقال عشرات 
التجار، فيما لجأت ســلطات الاحتلال إلى سياســة أخرى، 

تقوم على سحب مئات التصاريح من تجار آخرين.
وكان تقرير لمؤسسة حقوقية إسرائيلية ذكر أنه منذ شهر 
مارس/ آذار الماضي، رفضت سلطات الاحتلال منح تصاريح 
ســفر أو التجديد لـ1,545 تاجرا، من أصــل 3,200  – 3,500 
تاجر، كما شهدت الفترة الماضية تقليص التصاريح الممنوحة 

لكبار التجار ورجال الأعمال من 450 إلى 300.
يأتي ذلك في ظل عمليات التضييــق التي تقوم بها قوات 
الاحتلال ضد التجار الفلســطينين، وهو ما يعيق عملهم في 

إدخال البضائع والسلع لسكان قطاع غزة المحاصرين.
ويعاني قطاع غزة كثيرا بســبب الحصــار، وهناك أكثر 
من 400 ســلعة تمنع إســرائيل إدخالها لسكان غزة بموجب 
الحصــار المفروض منذ عشــر ســنوات. وســابقا انتقدت 
مؤسســات حقوقيــة عمليات التعــرض للتجــار، وأكدت 
مخالفتها للأعراف والقوانن الدولية، وكان المدير الســابق 
للجنــة الدولية للصليب الأحمر في غــزة، قد أكد عند انتهاء 
عمله رســميا قبــل أيــام، على ضــرورة إنهــاء كل القيود 
والحصار المفروض على الســكان، وقال إن تلك القيود تهدد 

حالة الاستقرار، وتعرقل الحياة بشكل عام. ويعاني اقتصاد 
غزة كثيرا من القيود الإسرائيلية، التي أجبرت مئات الورش 
والمصانع على إغلاق أبوابها وتسريح عمالها، مما رفع أعداد 
الفقر والبطالة. وميدانيا قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح 
أمس، إحدى نقاط المراقبة للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم 

البريج، وسط قطاع غزة.
وجاء القصف بعد أن زعمت إسرائيل أن احدى دورياتها 
علــى الحــدود، تعرضت لإطلاق نــار بالقرب من الســياج 
الحدودي، في تلك المنطقــة. وقالت إنه جرى على الفور الرد 
علــى عملية اســتهداف الدورية الإســرائيلية، وأكدت عدم 
وجود إصابــات في صفوفها. واســتهدفت زوارق الاحتلال 
الإسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشاشة، الصيادين ومراكبهم 

قبالة بحــر مدينة خان يونس جنوب قطــاع غزة. ورغم أن 
الهجوم لم يســفر عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، 
غير أنه أجبرهم على ترك العمل والعودة للســاحل، خشية 
من تعرض حياتهم للخطر أو الاعتقال ومصادرة عدد الصيد 

الخاصة، على غرار مرات كثيرة سابقة.
وكثيــرا مــا تقــوم  البحرية الإســرائيلية باســتهداف 
الصيادين خلال عملهم ضمن مســاحة الصيد المسموح بها، 
والمقدرة بســتة أميال بحرية، وتمنعهم من ممارسة عملهم، 

إضافة إلى قيامها باستهداف مزارعي الحدود.
وتخالف هــذه الهجمات اتفــاق التهدئــة القائم برعاية 
مصرية منذ صيف عام 2014، الذي ينص على وقف الهجمات 

المتبادلة.

معبر رفح
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بعد أكثر من 75 يوماً على الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزبه وتكليفه بتشكيلها

المغرب: بن كيران يبعث برسائل عديدة باتجاهات مختلفة حول »مأزق« حكومته التي لم تر النور
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

رسائل عديدة وفي اتجاهات مختلفة، بعث بها 
عبد الاله بن كيران، الامــن العام لحزب العدالة 
والتنمية ورئيــس الحكومة المغربية المعن، حول 
»مأزق« تشــكيل حكومته، بعد اكثر من 75  يوماً 
على الانتخابات التشــريعية التي فاز بها حزبه، 
وتكليفه من طرف الملك محمد الســادس بتشكيل 

الحكومة.
و»مأزق« بــن كيران ليس في ضمــان اغلبية 
ستكون، لكن في مستوى الاداء السياسي للفاعل 
مختلفة،  بيافطات  و»الابتزاز«  المغربي  السياسي 
ليــس فقط للمشــاركة بحصــة أكبر مــن مقاعد 
الحكومة بل وفي افشال بن كيران انتقاماً من فوز 
حزبه، ذي المرجعية الاسلامية، في تشريعيات 7 
تشرين الاول/ اكتوبر الماضي )125 مقعداً(، وإن 

كان ذلك الفوز متوقعاً قبل إجراء الانتخابات. 
وبعيــد تكليف العاهل المغربــي لعبد الاله بن 
كيران بتشكيل الحكومة، وفقاً للنص الدستوري 
الذي يقــول باختيار ملك المغرب لشــخصية من 
الحزب الفائز، كانــت خريطة الحكومة واضحة، 
نتائج  افرزتــه  الذي  السياســي،  المنطــق  وفق 

الانتخابات واشارات التحالفات التي سبقتها.
واعتقــد خصوم بــن كيــران بامكانية خلق 
تحالــف مــن الاغلبيــة يمتنــع عن المشــاركة 
بالحكومــة، واجريت مــن اجل ذلــك اتصالات 
وعقــدت اجتماعات واعطيت وعــود، لكن حزب 
الاســتقلال، أعرق الاحــزاب المغربيــة، والفائز 
بالمرتبة الثالثة )46 مقعداً( افشــل تلك المحاولات 
حن رفض المشــاركة بها واعلنهــا دون وجل من 
دفع الثمن واضاف انه سيكون مع بن كيران حتى 

لو لم يشارك بالحكومة.
ومــع حــزب الاســتقلال، كان حــزب التقدم 
المغربــي(  الشــيوعي  )الحــزب  والاشــتراكية 
)12 مقعــداً( وفيــاً لتحالفه مع بــن كيران وهو 
التحالف الذي دفع ثمنــه انتخابياً الكثير، وكان 
بن كيــران وفياً مع الحزب ومتمســكاً به ومقدراً 
لحزب الاســتقلال موقفه وتمســك بــه، ليكون 
تحالفــاً حكومياً من 183 مقعداً من  395 هي مقاعد 
مجلس النواب الذي يمنح الثقة في الحكومة، اي 
احتياجــه عددياً لـ15 مقعداً اضافياً، وسياســيا 
مقعدا(   20( الشعبية  للقوات  الاشتراكي  للاتحاد 

لخلق حكومة منســجمة والاتحاد وعد بن كيران 
انه سيسهل مهمته.

لكن لعبة السياسة في المغرب ليست ارقاماً ولا 
حسابات سياسية تتوافق مع منطق لعبة الارقام 
فــي الديمقراطيات،  هنــاك »الغامض الواضح« 
وهو ما يعرفه بن كيــران جيدا وعنوان الغامض 
الواضح الجديد هو التجمع الوطني للاحرار )37 
مقعداً(، الذي اســتقال أمينه العــام وكلف رجل 
الأعمال عزيز اخنــوش، صديق الملك، بالالتحاق 
به ورئاســته، لذلك اعلن بن كيــران عن انتظار 
المؤتمر الاســتثنائي للتجمع واستكمال المراسيم 
الرسمية لزعامة اخنوش، وكان انتظاراً مكلفاً، إذ 
اتى اخنوش لبن كيران بسلسلة شروط، تتخلص 
عملياً في حكومة يشكلها اخنوش ويستولي فيها 

على الحقائب ذات الأهمية الاقتصادية.
عزيز اخنوش الــذي يتولــى وزارة الفلاحة 
منذ 2012 طلب اســتبعاد حزب الاستقلال وتولي 
وزارة التجمع او مــن يختارهم اخنوش حقائب 

المالية والاقتصاد والفلاحة والتجارة والصناعة، 
وهو ما رفضه بن كيران متمســكا بالوقت نفسه 
بمشاركة الاحرار بالحكومة، لانه يدرك باسم من 

يتحدث اخنوش.
علــى مــدى شــهرين، لا جديــد في المشــهد 
السياســي الحكومــي المغربي، وكل مــا يجري 
يدور في هــذه الحلقة، ممزوجــاً بـ»اجتهادات« 
دســتورية بتكليــف الحــزب الثاني بتشــكيل 
الحكومة، تشــكيل حكومة وحدة وطنية واخيراً 
اجتهادات  وهــي  الملكي،  التحكيم  اجتهــاد  جاء 
كلها تدفع باتجاه اســتبعاد بن كيــران وحزبه 
عن تشــكيل الحكومــة، رغم انــه »لا اجتهاد مع 
وجود النــص« والنص واضح، يقــول في حال 
فشــل رئيس الحكومة المكلف لا مخرج الا اجراء 
انتخابات سابقة لاوانها، وهو مخرج، رغم كلفته 
المالية والسياســية على البــلاد الا انه يتوقع ان 
يعطي حزب العدالة والتنمية مقاعد اضافية.         

عبــد الاله ابن كيــران، ولانه يريــد ان يتكلم 

حضر الاحــد اجتماع المجلس الجهــوي للعدالة 
والتنمية في جهة الرباط سلا القنيطرة وقال »إذا 
قرر جلالة الملك إجراء انتخابات ســابقة لأوانها 
فسنخوضها رغم عدم تحمسنا لها« ولا يرى مانعاً 
إذا استمر »البلوكاج« أن يتم اللجوء لانتخابات 
ســابقة لأوانها، رغم تكلفتهــا، وما يصاحبها من 

انتظارات.
واعتبر أن صعوبــة العملية الانتخابية تتمثل 
في كــون كل الأطــراف تبقــى رهينــة ترقب ما 
ستسفر عنه هذه العملية. وشبه هذه الانتخابات 
بالأم التي تنتظر مولوداً ولا تدري كيف ســتضع 
مولودها. واكــد ان »الملك حكم بن المؤسســات 
وليــس الاحزاب، وأنا لن أقحــم الملك في أمر بن 
الاحزاب السياســية، والأحزاب عليها أن تتحمل 

مسؤوليتها«.
وقلل من خطورة »البلوكاج« الموجود واعتبر 
أن التأخر عن اعلان الائتلاف الحكومي أمر عادي 
وان المغرب لا يمر بأزمة سياســية بخلاف بعض 

الترويج  تحــاول  التي  السياســية  الاطروحات 
لذلك وأضــاف أن النقاش مع عزيــز أخنوش لم 
يعرف أي تقدم، رغم وجود اتصالات مباشرة من 
حن لآخر. مؤكدا انه شــخصيا متشبث بوجود 
الوطني للأحــرار بحكومتــه الجاري  التجمــع 
تشــكيل أئتلافها، كما هو متشــبث بوجود حزب 

الاستقلال بها.
وقــال إن كل الأطــراف المعنيــة بالائتــلاف 
الحكومي متشــبثة بموقفها ومطالبها، في إشارة 
إلى استمرار أخنوش وضعه »للفيتو« على حزب 
الاخرى،  المطالب  ببعض  ومطالبته  الاســتقلال، 
من قبيل الحصول على حقائب القطب الاقتصادي 
والمالي وهي مطالب »غير معقولة ولا يمكن القبول 
بها، رغم مــا يربطه به من علاقات خاصة وجيدة 

جداً«.
ورفض بن كيران من جديد الشــروط المسبقة 
التي يتلقاها من أخنوش أو مــن غيره. وقال أنا 
الذي أشــكل الحكومة وليس غيري، في إشــارة 
الى أنه يرفض الاملاءات والشــروط من الفرقاء 
الحزبين بشأن تشكيل الحكومة كونه هو المكلف 
من قبــل الملك لتشــكيل الحكومة وليــس غيره، 

بعدما احتل حزبه المركز الاول في الانتخابات.
وربط تشــبثه بدخول حزب الاســتقلال إلى 
الحكومة المزمع تشكيلها، بالقواسم المشتركة بينه 
وبن العدالة والتنمية »يكفيني في تشبثي بحزب 
الاستقلال أن علال الفاسي هو الذي أسسه« وقال 
»على الأحزاب المطالبة بإخراج حزب الاســتقلال 
من الحكومة، أن يعلنــوا ذلك للمواطنن علانية، 
وأن يقدموا براهينهــم وحججهم« موضحاً »من 
غير المعقول اشــتراط خروج حزب لدخول حزب 
آخر«، مضيفاً »على الطبقة السياســية والثقافية 
والإعلاميــة تحمل مســؤوليتها فــي فتح نقاش 

صريح وعلني حول من المسؤول عن البلوكاج«.
وطالب بن كيران عزيــز اخنوش بأن يصارح 
المغاربة بالسبب الحقيقي الذي دفعه للاعتراض 
علــى دخول  حــزب الاســتقلال الــى الحكومة 
واضاف )لو اني اعطيت الكلمة للاحرار بدخولهم 
الى الحكومة وجاء حميد شــباط او غيره وطلب 
مني اخراج الاحرار من الحكومة كشرط لدخوله 
لمــا وافقت على ذلك الدولــة والاحزاب خاصهوم 
ارادة  معقولن ويحترمــوا  ان( يكونــوا  )يجب 
الناخــب ويحترموا الدســتور(. كمــا طالب بن 
كيران الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية »بأن 
يحسم ويوضح موقفه من المشاورات الحكومية«.

من جهة أخرى انتقد بن كيران استئثار وزراء 
الاحرار بالتوقيع على جل الاتفاقيات التي أبرمت  
في افريقيا بمناسبة الزيارات التي يقوم بها الملك 
محمد الســادس لعدد من دول القارة الســمراء 
وفي إشــارة الى ان رئيس الحكومة لم يستشــر 
في الموضوع اطلاقاً قال بن كيران »لماذا يعتقدون 
أن وزراء الأحــرار هــم وحدهم الذيــن يفهمون 
في الاقتصــاد، وهم وحدهم الذيــن يفهمون في 
الحركة  وزراء  حتــى  افريقيــا،  مــع  الاتفاقيات 

يفهمون ووزراء العدالة والتنمية يفهمون«. 
وهاجــم عزيو ربــاح وزير النقــل والتجهيز 
الســابق، والقيادي في حــزب العدالة والتنمية 
»الحاقديــن الذيــن لا يتوقفــون عــن مهاجمة 
بن كيــران وحزبــه«، واصفاً إياهم بـ«الفشــلة 
والأغبياء« واعتبر رباح في تدوينة له على موقع 
التواصل الاجتماعي الفيسبوك،« أن الحديث عن 
تقابل تصادمي بن القصــر ورئيس الحكومة في 
شروط تشــكيل الحكومات ومكوناتها إلى درجة 
الإيحاء بوجود أزمة لا أســاس لها« ، مشيراً الى 
أن » المجموعات نفســها التي فشــلت سابقاً فيما 
قامت به وتعود إلى عادتها ودورها وحربها على 
التطورات الايجابية والمؤسسات تروج مثل هذه 
المغالطات، لأنها تشعر بضعف قبضتها وتأثيرها 
على الشــعب ولا يهمهــا مصلحــة الوطن وقوة 

مؤسساتها«.
وعادت يومية »العلم«، لسان حزب الاستقلال 
لتهاجــم من جديــد، رئيــس التجمــع الوطني 
للأحرار عزيــز أخنوش، ووصفــت مجيئه على 
رأس التجمــع بـ»عملية الإنزال« التي تريد النيل 
من حزب الاســتقلال »بعد فشل أساليب الضغط 
والابتزاز لإجبار حزب الاســتقلال على الانقلاب 
علــى الدســتور وعلــى الشــرعية الانتخابية، 
هــاه م يلتجئون إلــى الكذب وافتعــال الوقائع 

والتحريض«.
وأوضحــت أنه »لــم تنفع أســاليب الضغط 
والابتــزاز كافة في لي ذراع حزب »الاســتقلال« 
لإجباره على التمرد على الشــرعية الانتخابية«، 
مضيفة »فقد جربوا أســاليب المحاكمات وتلفيق 
التهم، وجربوا التحريض ضد الحزب بواســطة 
أشــخاص أوكلوا إليهم أدواراً متسخة«، مؤكدة 
علــى أَن »حزب الاســتقلال، لما أفشــل المؤامرة 
الانقلابيــة، هــا هم يخططــون للانتقــام منه، 
واستعملوا في سبيل ذلك زعامات كرتونية وكتبة 

مسخرين«.

رداً على ما وصفه بـ »محاولات الرباط تشتيت صفوف الاتحاد الافريقي«

وزير الخارجية الجزائري يدعو بلدان 
الاتحاد الإفريقي إلى رفض عودة المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

يبدو أن فصول الصراع بــن المغرب والجزائر مقبلة 
علــى مزيــد مــن التوتــر، بعدما توعــد وزيــر الخارجية 
الجزائــري، رمطــان العمامرة، المغرب برد مناســب من 
الأفارقــة خلال القمــة القارية المقبلة في كانــون الثاني 
/ ينايــر المقبــل وذلك ضدا على ما وصفــه بـ«محاولات 

الرباط تشتيت صفوف الاتحاد الإفريقي«.
وبعد الصورة السيئة التي ظهر بها النظام الجزائري 
فــي الخارج على خلفية طرده لمئــات المهاجرين الأفارقة 
مــن أراضيه، مقابــل إطلاق المملكــة للشــطر الثاني من 
تســوية أوضاعهم، اختــارت الدبلوماســية الجزائرية 
العودة من جديد إلى سياســة تأليب البلــدان الإفريقية 
ضد المملكة على خلفية انســحابها مــن القمة العربية - 

الإفريقية بمالابو.
العمامرة، الذي كان يتحدث خلال ملتقى حول السلم 
في إفريقيا في وهران، تجنب ذكر المغرب بالاسم خلال 
تصريحــه، مكتفيــاً بالقــول إن »هــذه المحاولــة تعكس 
من جهة التهديــدات المتربصة بالاتحــاد الإفريقي التي 
تســتهدف حتــى وحدته، وكــذا العزيمة القويــة للدول 

الأعضاء للمحافظة على تماسك هذه المنظمة القارية«.
وفــي وقــت أكد فيــه المســؤول الجزائــري أن القمة 
المقبلة للاتحاد الإفريقي ســتكون فرصة مناسبة لتأكيد 
وحدة المنظمــة، أوردت صحيفة »الشــروق« الجزائرية 
عن مصدر دبلوماسي قالت إنه رفيع المستوى قوله بأن 

»طلب الاتحاد الإفريقي لن يتحقق على الإطلاق«.
وفــي مبـــــررات الرفــض، الــذي تتمنــاه الجزائــر، 
أشــارت »الشــروق«، المقربة من النظام، إلى عوامل في 
مقدمتها »مبادئ الاتحاد مــن جهة، إضافة إلى مواقف 
رســمية ومواد في الدســتور المغربي تعبــر صراحة عن 
أطماع توســعية تتعارض مع المبادئ التأسيسية لمنظمة 
الوحــدة الإفريقية والاتحاد الإفريقــي لاحقاً«، على حد 

تـــعبيرهــا.
تعليقاً على ما أوردته الصحيفة الجزائرية، قال خالد 
الشيات، أســتاذ العلاقات الدولية، إن »مثل هذا الكلام 
لا يمكــن إدراجــه إلا في إطــار العبث واســتمرار الجارة 
الشــرقية العيش على وهم اســمه المغــرب«، مضيفاً أن 
اســتمرار هذا الواقع بن البلدين من شــأنه، في أفضل 
الأحــوال، ترك المنطقة المـــــغاربية على مــا هي عليه من 

حالة الجمود والتوتر.

وأكــد  في تــــصريح لـــهسبريس، أن المغــرب »تقدم 
بطلبه الانضمــام إلى الاتحاد الإفريقي بشــكل قانوني 
وســليم وفقاً لما تنــص عليه ديباجة القانــون التنظيمي 
للمنظمــة القارية، بعيداً عن فـــرض موقـفـــه من قضية 
الصحــراء المغربية علــى البلدان الممثلــة داخل الاتحاد، 
الــــجزائرية«، وفـــق  كــــما تـــزعم وســـائل الإعــلام 

تــعبيره.
وحــول إمكانيــة رفض مســؤولي الاتحــاد انضمام 
المملكــة إلــى المنظمــة، اســتبعد الخبيــر فــي العلاقات 
الدولية ذلك، مشدداً على احترام المغرب لجميع شروط 
انضمامه، مضيفاً: »لم يسبق للمنظمات الدولية الأخرى 
أن رفضت طلبات الانضمام بشــكل تعســفي لأن رفضاً 

من هذا القبيل هو بمثابة إعلان حرب متبادلة«.
عودة الخارجية الجزائرية للرد على موقف انسحاب 
المغرب من قمــة مالابو، اعتبرها المتحدث فشــلاً للنظام 
الجزائري في البحث عن موضوع آخر للرد على المملكة، 
»خـــاصة بعد التحركات الأخيرة للسلطات المغربية من 
أجل تســوية الوضعية القانونية للمهاجرين الأــــفارقة 
التــــي كانت محط إشادة دولــــية، عكــس ما يــحصل 

في الــجارة الشرقية تمــــاماً«، يقول الــشيات.

9 آلاف مهاجر افريقي 
ضحايا شبكات تسول ودعارة في الجزائر

■ الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد الله: وقع 9 آلاف 
مهاجر إفريقي، أغلبهم من النساء والأطفال، في الجزائر، 
ضحيــة »شــبكات إجرامية« اســتغلتهم في التســول 
والدعارة، بحسب ســعيدة بن حبيلس، رئيسة »الهلال 

الأحمر الجزائري«. 
وكانــت بن حبيلس، تتحدث، خــلال مؤتمر صحافي 
في مقــر الإذاعة الحكومية في العاصمــة الجزائر، أمس 
الإثنن، بشــأن عمليات ترحيل لمهاجريــن أفارقة قامت 
بها الســلطات مؤخراً وأثارت جدلًا وانتقادات بسبب ما 
سمي »سوء معاملة« لهم. ووفق المتحدثة فإن المهاجرين 
المرحلــن »أبدوا ارتياحهــم للعودة إلــى الديار، وذلك 
لأســباب عدة، أهمها وقوعهم في أيادي شبكات إجرامية 
نيجرية مختصة في التســول والدعــارة«. وتابعت » 9 
آلاف منهم، أغلبهم من النساء والقصر، تم استغلالهم من 

جانب هذه الشبكات«. 
وخلال زيارته للجزائر في 27 تشــرين الأول / اكتوبر 
الماضي، صرح وزير الداخلية والأمــن العمومي للنيجر 
محمــد بازوم، أنه تم تفكيك شــبكة دوليــة مختصة في 
جلب المهاجرين غير الشرعين من بلاده إلى الجزائر عبر 

مدينة تامنراست، جنوبي البلاد. 
ومطلع الشــهر الجاري، أعلنت الرابطــة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنســان )مســتقلة( أن »الســلطات 
قــررت ترحيــل قرابــة 1400 مهاجــر غير شــرعي من 
جنســيات إفريقية بعد مواجهات مع ســكان محلين في 
أحد أحياء العاصمة«. ونشرت وسائل إعلام دولية، قبل 
أيام، أن مئات المهاجرين غير الشــرعين، الذين رحلتهم 

الجزائر، نحو بلدانهــم، مثل مالــي والنيجر، تعرضوا 
لـ«ســوء معاملة«، فيما أعلن المغرب مساعدات »عاجلة« 

للمهاجرين المرحلن إلى شمالي النيجر.
مــن جهتها، علقــت منظمــة »العفو الدوليــة«، على 
العمليــة، بالقــول إن »الترحيل الجماعــي للمهاجرين 
الســرين )غير الشــرعين( انتهاك لحقوقهــم«. بينما 
رفضت الخارجية الجزائرية تلــك الانتقادات، في بيان 
لها السبت الماضي، ووصفتها بـ«حملة مغرضة من جهات 
معادية لها«، مؤكــدة »احترام الجزائــر معايير حقوق 
الإنسان في العملية«. ووفق مســؤولة »الهلال الأحمر« 
الجزائــري، فقد تم حتى اليوم، »ترحيــل 118 ألفاً و466 
شخصاً من دولة النيجر نحو بلادهم«، وهي عملية بدأت 

العام 2014 وتمت على مراحل. 
ونفت المتحدثــة أن يكون المرحلون تعرضوا لســوء 
عاملة لأن العمليــة »تمت في ظروف حفظت لهم كرامتهم 
الإنســانية من خــلال توفيــر حافلات مكيفــة وأطباء 
ومختصن نفســين، مع إرجاء ترحيــل الحوامل حتى 
الوضــع«.  وتشــير أرقــام ســابقة لــوزارة الداخلية 
الجزائرية أن عــدد المهاجرين الأفارقة في البلاد يتجاوز 
25 ألفًا، يتحدرون من عشر جنسيات إفريقية، فيما تقول 
منظمات حقوقيــة إنَّ العدد في حــدود 50 ألفًا. وتعاني 
الجزائر، خلال الســنوات الأخيرة، مــن موجات هجرة 
كبيرة عبر حدودها الجنوبية، بســبب الوضع المتدهور 
فــي دول جــوار إفريقية، وعلى وجــه الخصوص مالي 

والنيجر.
 »الأناضول«

سيتم التوقيع على 14 اتفاقية ثنائية في مختلف المجالات

بدء اجتماعات اللجنة العليا الجزائرية - الموريتانية للتعاون المشترك
نواكشوط – »القدس العربي« - وكالات : 

يشهد التعاون بن موريتانيا والجزائر اتجاهاً مهماً نحو 
التوســع والتطوير بينما تزداد مؤشــرات التوتر في علاقات 
موريتانيا والمغرب. وكمؤشــر على هذا التوجه، تســتضيف 
الجزائــر حالياً الدورة الـ 12 للجنــة المتابعة المحضرة للدورة 

الـ 18 للجنة العليا المشتركة الموريتانية ـ الجزائرية للتعاون. 
وتبحــث لجنة المتابعــة ضمــن اعمالها مــا تم تنفيذه من 
توصيات واتفاقيات خلال الدورة الـ17 للجنة العليا المشتركة 
الموريتانية - الجزائرية للتعاون التي عقدت في نواكشوط في 

آذار/ مارس 2013. 
وأكدت خديجــة أمبارك الوزيرة الموريتانيــة المنتدبة لدى 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية 
والافريقية وبالموريتانين في الخارج في كلمة بالمناسبة »على 
أهمية المتابعة والتقييم في تحســن وتطوير العمل البشــري 
بشــكل عام والعمل الحكومــي على وجه خــاص الامر الذي 
يجســده اجتماع لجنة المتابعة لتقييم ما تم انجازه على ارض 

الواقع.« 
وأضافت »أنه مضى على التعاون بن البلدين ضمن صيغته 
المؤسسية ما يســتدعي في نظرنا وقفة تأمل ومراجعة للمسار 
الذي قطعناه من أجل تعزيز المكاســب العديــدة التي تحققت 

واستشراف آفاق ارحب للتعاون بن بلدينا الشقيقن«. 
وقالت »إننــا فــي موريتانيا حريصــون كل الحرص على 
تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة مع الشــقيقة الجزائر 
فــي المجالات كافة اذ نعتبــر ان الوضعية الراهنــة للتعاون لا 
ترقى الى مســتوى طموحاتنا المشــتركة ولا تعكس الامكانات 
والقدرات المتاحة لنا معاً ولا مستوى العلاقات المتميزة القائمة 
بن البلدين الشقيقن«.  وعبرت الوزيرة الموريتانية »عن أملها 
في أن تسجل الدورة انطلاقة جديدة في مسار علاقات التّعاون 
بما يعزز فــرص الاســتثمار والتبادل التجاري بــن البلدين 
ويدفع التعاون الثنائي في مجالات حيوية كالصناعة والزراعة 
والتكويــن المهنــي والتعليــم والصحة والاشــغال العمومية 
وغيرهــا من المجالات«.  وحثت الوزيــرة الخبراء الموريتانين 
والحزائرين المشــاركن في الاجتماع على القيام باستعراض 
شــامل ودقيق لما تم انجازه خلال المراحل الســابقة مع تحديد 
الصعوبات التي تعترض مســيرة التعــاون وتصور الحلول 
المناســبة لتجاوزها.  وفي كلمة أخرى، أكــد الوزير الجزائري 
عبد القادر مســاهل أن اجتماع لجنة المتابعة والتعاون الثنائي 

يعكس حرض الجانبن على النهــوض بالتعاون بن البلدين 
الشقيقن كما يمثل محطة هامة لاســتعراض التعاون الثنائي 
وآفاقه«.  وأضاف أن هذا الاجتماع ســيمكن مــن بلورة رؤية 
واضحة حول مختلف الملفات المعروضة على الدورة بما يساعد 
على الخــروج بتوصيات ومشــاريع تخدم مصالــح البلدين 
الشقيقن.  وســجل الوزير الجزائري بارتياح ما تم قطعه من 
خطوات علــى طريق تجســيد التعاون الثنائــي بن الجزائر 
وموريتانيا منذ عقد الدورة الســابقة متمنيــاً أن يلامس هذا 

التعاون طموحات الشعبن الشقيقن. 
ونوه مســاهل بمســتوى التعاون القائم بــن البلدين في 
مختلــف الجوانب وبخاصــة التعاون الامني مما ســاهم في 
دحر الإرهاب والجريمة المنظمة والحفاظ على أمن واســتقرار 
البلدين. وكانــت الجزائراعلنت الأحد، أنها ســتوقع على 14 
اتفاقية ثنائية في مختلف المجالات مع موريتانيا، خلال اجتماع 

الدورة 18  للجنة المشتركة الكبرى للبلدين والقررة الإثنن. 
جاء ذلك على لســان الوزير الجزائري للشــؤون المغاربية 
والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، 
عقب  محادثــات مــع الوزيرة المنتدبــة لدى وزير الشــؤون 

الخارجية والتعاون المكلفة بالشــؤون المغاربيــة والإفريقية 
والموريتانين  في الخارج، خديجــة أمبارك، تحضيراً لاجتماع 
الأثنن .  وتتنوع مجالات الاتفاقيات المقرر توقيعها، بن العدالة 
والتكويــن )التدريــب( المهنــي، والصحة والتجــارة، وعدة 
قطاعات  اقتصادية تهم البلدين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء 

الجزائرية الرسمية. 
وكانت العلاقات الدبلوماســية بن الجزائــر وموريتانيا، 
شهدت توتراً وفتوراً نهاية نيســان / أبريل 2015، بعد حادثة 
طــرد  متبادلة لدبلوماســين بســفارتي البلديــن، بعد اتهام 
نواكشــوط لأحــد الدبلوماســين الجزائريــن بالتدخل في 
شــؤونها الداخلية  واستمرت الأزمة أشــهر.وعادت العلاقات 
بن البلدين إلى طبيعتها في أيلول / ســبتمبر 2015 بوســاطة 
تونســية، وتقرر العودة  إلى التنسيق الأمني وتخفيف التوتر 

وإنهاء الأزمة الدبلوماسية.  
ووفق الوزير الجزائري، سيتم لأول مرة الخروج بخاريطة 
طريق لتنفيذ الاتفاقيات، تُقترح على رئيس الوزراء عبد المالك 
 ســلال ونظيره الموريتاني يحيــى ولد حمديــن، باعتبارهما 

رئيسي اللجنة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

مسؤول موريتاني: دول الساحل شنت 
عمليات مشتركة ضد الإرهابيين

■ نواكشوط - د ب أ: قال مسؤول موريتاني عسكري 
بارز إن مجموعة دول الســاحل الخمس، والتي تأسست 
بمبادرة موريتانية، شنت خمس عمليات مشتركة منظمة 
ضد أوكار الجماعات المسلحة الارهابية بمنطقة الساحل 

خلال عام 2016.
وقــال اللــواء محمــد ازناكــي ولد ســيد أحمــد لعل، 
لــدول  العامــة  بالأمانــة  العســكري  الامنــي  المســؤول 
الساحل، خلال مؤتمر صحافي في نواكشوط عقد أمس 
الاثنــن، إن المنظومــة العســكرية المشــتركة لـ»مجموعة 
الــدول الخمــس فــي الســاحل شــنت ثمانــي عمليــات 

مشــتركة خلال العام الحالي ضد الجماعــات الارهابية 
وشنت ما مجموعه 16 عملية منذ انشاء التجمع«، مشيراً 
إلى ان دول المجموعة ســتقوم بثماني عمليات عســكرية 

وأمنية خلال العام 2017.
وتهــدف مجموعــة الدول الخمــس في الســاحل الى 
تنســيق العمل ضد الارهاب بمنطقة الســاحل وتشجيع 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشييد البنى التحتية. 
يذكــر ان المجموعة تأسســت في كانون الأول/ديســمبر 
2014 في العاصمة الموريتانية نواكشــوط وتضم كلًا من 

موريتانيا والنيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو.

الرئيس الموريتاني يوفد وسيطا لحل الأزمة الغامبية
■ نواكشــوط - مــن محمــد البــكاي: أوفــد الرئيس 
الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز، الأحــد، الأمن العام 
لرئاســة الجمهورية الوزير مولاي ولد محمد لغظف، إلى 
غامبيا، وســط أنباء عن عزم نواكشــوط، التوسط لحل 

الأزمة الغامبية. 
وتصاعــد التوتــر السياســي فــي غامبيا بعــد رفض 
الرئيــس المنتهية ولايته، يحيى جامــح، الاعتراف بنتائج 
الانتخابات الرئاســية، التي أجريت في الأول من كانون 
الأول / ديسمبر الجاري، وفاز فيها زعيم المعارضة »آدما 

بارو«. 
وقــال مصــدر حكومي موريتانــي، مفضلًا عــدم ذكر 
اسمه  إن الوزير الموريتاني، »ولد محمد لغظف« سيجري 
اتصــالات مع جميع فرقاء الأزمة السياســية في غامبيا. 
ولــم يتحــدث المصــدر عــن تفاصيــل أكثــر بشــأن هذه 
الوســاطة، مكتفياً بالقول: »موريتانيا قد تقود وســاطة 
لحل الأزمــة، نتمنى أن يكون لها أثر في وضع حد للأزمة 

الغامبية«. 
ومســاء الخميــس الماضــي، قــال الناطــق الرســمي 
باســم الحكومة الموريتانيــة، محمد الأمن ولد الشــيخ، 
إن »الحكومــة الموريتانيــة بدأت في جميــع معلومات عن 
الوضع فــي غامبيا، وإن الموقف الموريتاني الرســمي من 

التطورات في بانجول سيعلن لاحقاً«. 
وفي وقت ســابق من الأســبوع الماضــي، ندد مجلس 
الأمن الدولي في بيان له، برفض يحيى جامح، الاعتراف 
بنتائــج الانتخابــات. ودعــا مجلــس الأمن، جامــح إلى 
احترام إرادة الشــعب، الذي اختار زعيم المعارضة رئيساً 
لــه. ويحكم الرئيس جامح البلاد منــذ انقلاب عام 1994، 
حيث فــاز في جميع الاســتحقاقات الرئاســية، بدءًا من 
عــام 1996، مروراً بأعوام 2001، و2006، و2011. ويواجه 
اتهامات من المعارضة بممارســة الديكتاتورية والتسلط 
والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، وهو ما 

ينفيه عادة. »الأناضول« 

اجتماعات اللجنة العليا الجزائرية - الموريتانية

رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بن كيران
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قــال الخبيــر الأمني التونســي علي 
الزرمدينــي إن ثمــة »أطرافــاً داخلية« 
متورطة في عملية اغتيال خبير الطيران 
التونسي محمد الزواري من قبل جهاز 
الموســاد الإســرائيلي، مُعبّراً عن لومه 
لحركــة »حمــاس« التــي قال إنــه كان 
عليها إطلاع الســلطات التونســية على 
العلاقة التي تربطها بالزواري من أجل 

تأمين حماية أمنية له. 
 كمــا نفــى وجــود أي علاقــة بين 
اغتيــال الــزواري واســتقالة المديــر 
العــام للأمــن الوطنــي عبــد الرحمن 
بلحــاج علي، كمــا اعتبر أنــه لا يمكن 
الربــط بين عمليــة الاغتيــال الأخيرة 
و«مجــزرة« حمام الشــط التــي أدت 
لمقتــل وجرح أكثــر من 150 شــخصاً 

عام 1985.
تصريــح  فــي  الزرمدينــي  وقــال 
خــاص لـ»القدس العربــي«: »العملية 
تم التخطيــط لهــا منذ مــدة طويلة )3 
أشــهر وفق بعــض المصــادر(، ومن 
قــام بهــا )مغربــي يحمل الجنســية 
البلجيكيــة وآخر سويســري، وثالث 
مجهــول الهويــة( على درجــة كبيرة 
مــن الحرفية، ويجب أن لا ننســى أن 
يد الموســاد الٍإســرائيلي تتمــدد في 
كل دول العالــم )ســواء فــي افريقيا 
أو اوروبــا أو حتــى أمريــكا(، ولكن 
هــذه العملية لم تكن لتتــم لولا تواطؤ 
أطــراف داخليــة مشــتركة بالتنفيذ، 

بقصد أو بغير قصد«.
»جهــاز  بقولــه  أكثــر  وأوضــح 
الموســاد لا يتحرك بأذرعه فقط، وهو 
لا يمكــن أن يتواجــد فــي أي مكان إلا 
إذا اســتقطب أكثر من طرف داخلي، 
وبالتالــي مــا كان لــه أن ينفــذ هــذه 
العملية إلا بأطــراف داخلية قد تكون 

■ الجزائر- مــن عبد الرزاق بن عبــد الله: أبلغ 
رئيــس الوزراء الجزائري عبد المالك ســال، الأحد، 
خليفة حفتر قائد القوات المنبثقة عنة مجلس النواب 
المنعقد شرقي ليبيا، تمسك باده بـ»الحل السياسي« 
كخيار وحيد للأزمة في ليبيا.جاء ذلك خال استقبال 
ســال لحفتر، في زيــارة يجريها الأخيــر للجزائر، 
تعتبــر الأولى من نوعها منذ انــدلاع الأزمة في ليبيا 
عام 2011، بحســب بيان صادر عن رئاســة الوزراء 

الجزائرية.
وأكد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية 
الرســمية، أنه »تم التذكير خال اللقــاء بأن الخيار 
القائــم على الحوار  الوحيد يبقى الحل السياســي 
الشامل والمصالحة الوطنية بين جميع أطراف الأزمة 
فــي ليبيا«. وأوضــح البيان، أن »اللقــاء قد تمحور 
بشكل أساسي حول تطورات الوضع في ليبيا و آفاق 
تسوية الأزمة وعودة الاســتقرار والسلم والأمن في 

إطار وحدة وسيادة ليبيا«.
وفي وقت ســابق الأحد وصل حفتر، إلى الجزائر، 
في زيارة لم يعلن عن مدتها، في إطار وســاطة تقوم 
بهــا الســلطات الجزائرية منذ أشــهر بــين أطراف 
الأزمــة للوصول إلى اتفاق سياســي. وأجرى حفتر 
فــور وصوله محادثات مع وزير الشــؤون المغاربية 
والإفريقيــة والعربية، عبد القادر مســاهل، تناولت 

آخر تطورات الوضع في ليبيا. 
الرســمية، عن  الأنبــاء الجزائرية  ونقلت وكالة 
مســاهل قوله عقب محادثات مــع حفتر، بالعاصمة، 
إن »المحادثات بــين الجانبين تمحورت حصرياً حول 
التطورات السياســية والأمنية في ليبيا، ووســائل 

تشجيع العودة الســريعة لاستقرار في هذا البلد«. 
وأشــار إلى أن بــاده »لم تدخر أي جهد لتشــجيع 
الليبيــين على التوصل إلــى حل توافقــي للأزمة«. 
ونهاية الشــهر الماضي، قام رئيــس مجلس النواب 
المنعقد في طبرق عقيلة صالح، بزيارة للجزائر دامت 

يومين بحث خالهما الوضع في بلده.
والتقت تصريحات المســؤولين الجزائريين الذين 
أجروا مباحثات مع عقيلة صالح، بينهم مساهل، على 
ضرورة إجراء حــوار ليبي ـ ليبي شــامل يقود إلى 
مصالحة ليبية دون تدخل خارجي، ودون إقصاء لأي 
طرف، من أجل بناء مؤسسات جديدة والحفاظ على 
وحدة وسيادة الباد، معتبرين أن التدخل الخارجي 

هو السبب في إحداث الفوضى المستمرة منذ 2011.
وأعلــن وزيــر الشــؤون المغاربيــة والإفريقية 
والعربية الجزائــري عقب محادثات مع عقيلة صالح 
عن زيارة مرتقبة لرئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق فايز الســراج، المدعوم مــن المجتمع الدولي 
وأحــد خصوم حفتر، ثــم وفود ليبيــة أخرى ضمن 

مباحثات لحلحلة الأزمة.
ومنذ عامين، وبوتيرة شــبه متواصلة، تســتقبل 
الجزائر وفوداً رسمية وسياســية ليبية من مختلف 
التوجهات والانتماءات والمناطق، في إطار وساطات 
لحلحلة الازمة بالتنســيق مع البعثــة الأممية هناك 
التي تربطها  بقيادة مارتن كوبلر. وتعتبــر الجزائر 
حدود برية يقارب طولهــا 1000 كلم، الوضع في هذا 
البلد ضمن نطاق أمنها القومــي، وتبذل جهوداً لحل 
الأزمــة دون إقصــاء لأي طرف، وفقــاً لتصريحات 

رسمية متواترة. »الأناضول«

»لا يمكن الربط بينها وبين استقالة مدير الأمن الوطني«

خبير أمني تونسي: أطراف داخلية متورطة في جريمة اغتيال محمد الزواري

تونس - »القدس العربي«:

قالــت الحكومــة التونســية إنهــا ملتزمــة بماحقة 
المتورطين فــي اغتيال خبيــر الطيران محمــد الزواري، 
فيما قــرر البرلمان تخصيص جلســة عامة للكشــف عن 
مابسات القضية في حين دعت أحزاب المعارضة إلى وقفة 

احتجاجية للتنديد بعملية الاغتيال.
وأصدرت الحكومة بياناً أدت فيه أن الدولة التونسية 
ملتزمة »بتتبع الجناة الضالعين في عملية اغتيال المرحوم 
محمد الزواري داخل أرض الوطن وخارجه بكل الوسائل 
القانونيــة وطبقــاً للمواثيق الدولية«، مشــيرة إلى أنها 
تتابــع تقــدم التحقيقــات والأبحاث الخاصــة بجريمة 

الاغتيــال »التي توصلت آخر الأبحــاث إلى إثبات تورط 
عناصر أجنبية فيها«.

وأكد البيــان التزام الدولــة التونســية »بحماية كل 
مواطنيها وأنها ســوف تتبع الجنــاة الضالعين في عملية 
الاغتيال هذه داخل أرض الوطن وخارجه بكل الوســائل 
وزارة  وســتتولى  الدولية.  للمواثيق  وطبقــاً  القانونية 
الداخلية اطــاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة في 
الإبان حفاظاً على ســرية التحقيــق وضمان نجاعة أوفر 

للأبحاث الجارية«.
وجاء البيان الحكومي لوضع حد لانتقادات المتزايدة 
من قبل السياســيين والنشــطاء لـ«الصمــت الحكومي 
المطبق« إزاء عملية الاغتيال والتي أكدت مصادر من حركة 

حماس )التي ينتمــي الزواري إلى جناحها العســكري( 
ووسائل إعام إســرائيلية أن الموساد الإسرائيلي هو من 
قام بتنفيذها. وأكد رئيس البرلمان محمد الناصر أنه سيتم 
تخصيص جلســة عامة لموضوع اغتيال الزواري، مشيراً 
إلــى أن »عدداً من نواب المجلس قدمــوا طلباً مكتوباً لعقد 
جلســة عامة وســيقع تخصيصها لهذا الموضوع« وجاء 
ذلك رداً على دعوة عدد من النواب، لاسيما المنتمين لكتلة 
حركة النهضــة بقراءة الفاتحة على روح الشــهيد محمد 

الزواري«.
وكانــت الكتلة البرلمانيــة لحركة نــداء تونس دعت 
البرلمــان إلى اتخــاذ موقف صريــح من عمليــة اغتيال 
الزواري، مشــيرة إلــى أن العملية »اعتداء ســافر على 

الســيادة الوطنية وعلى كل التونســيات والتونســيين 
وانتهاك لكل المواثيــق الدولية«، مطالبة بالتنســيق مع 
الهيئات البرلمانية الدوليــة والإقليمية ومع كل البرلمانات 
الشــقيقة والصديقة »لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الكيان 

الصهيوني المجرم«.
وقرر عدد مــن أحــزاب المعارضة وبعض النشــطاء 
تنظيم مســيرة احتجاجية جديدة أمام المســرح البلدي 
وســط العاصمة للتنديــد بعملية الاغتيــال، فيما حملت 
حركة »الشعب« الحكومة التونسية مسؤولية »الاختراق 
الصهيوني لســيادة الباد«، داعية إلى فتح تحقيق جدّي 
حول مابسات هذه الجريمة »التي تؤكد كل الدلائل ضلوع 

العصابات الصهيونيّة في تنفيذها والتخطيط لها«.

الحكومة التونسية: ملتزمون بملاحقة المتورطين في الجريمة داخل البلاد وخارجها

علــى علم بالفعــل وقد لا تكــون )كما 
أســلفت(، وكمــا نعلــم أنه اســتغلت 
وســيارات  الصحافيــات  إحــدى 
مســتأجرة وأطراف أخرى ســاهمت 
وهيــأت  والإرشــاد  المراقبــة  فــي 
الظروف للعملية، تونس بلد سياحي 
منفتــح، والبلدان الســياحية هي من 
أكثر الدول التي يقع بها هذا النوع من 
العمليات على اعتبــار أنها لا يمكن أن 

تغلق حدودها أمام ملايين السياح«.
وحــول الدقــة الكبيــرة فــي تنفيذ 
عمليــة الاغتيال وقيــام الجناة بمحو 
آثار الجريمة والتلاعــب في كاميرات 
المراقبة، قال الزرمدينــي »رغم عملية 
المراقبــة الطويلة للضحية ومحاولات 
طمــس معالم الجريمــة وغيرها، فإنه 
لا يمكــن الحديث، حقيقة، عن دقة في 
التنفيذ وخاصة مع شــخص معزول 
ولا يملــك أي ســلاح ويعيش في حي 
بعيد نســبياً عــن المدينــة ولا يخضع 
لمراقبة أمنية، وتنعدم فيه الحركة عند 
الظهر )وقــت تنفيذ العمليــة(، ولكن 
رغــم كل ذلك فإن الشــرطة القضائية 
تمكنت فــي ظــرف وجيز مــن إماطة 
اللثــام علــى أغلــب تفاصيــل العملية 
وتم الوصــول إلــى أغلــب الجناة في 

وقت قياسي، حيث تم إيقاف ثمانية 
العمليــة،  أشــخاص متورطــين فــي 
وكان بعضهــم يســتعد للســفر إلــى 

البرازيــل وآخــرون إلى المجــر ودول 
أخرى«. 

لــم  الــزواري  »محمــد  وأضــاف 

يكن معروفــاً لدى الأوســاط الأمنية 
التونســية إلا في بداية التســعينيات 
حين فــر مــن تونــس إلى الســودان 

حركة حماس تنعى شهيدها محمد الزواري

كوبلر: ولاية المجلس الرئاسي لم تنته لأنها لم تبدأ بعد لعدم إجراء النواب التعديل الدستوري أو اعتماد الحكومة

خلاف سياسي وقانوني حول استمرار »اتفاق الصخيرات« الليبي 

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرســمي بمناســبة الذكرى 
الأولى لتوقيع الاتفاق السياســي الليبي، قــال الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون، إن التوقيع الــذي جرى في الصخيرات في 
المغرب شــكل معلماً هاماً في التحول الديمقراطي في الباد. وأثنى 
الأمين العام في البيان على جميع الليبيين الذين شــاركوا في هذه 

العملية وذلك بروح من المصالحة والمشــاركة وحقوق الإنســان، 
مشــيراً إلى أن الطريق إلى الســام طويل ويتطلب العمل الجاد 

والالتزام.
وقــال، إن الكثير قد تحقق خال العام الماضي، فقد تم تشــكيل 
مجلس الرئاســة الذي يعمــل من طرابلس وارتفــع إنتاج النفط 
وحصل تقدم كبير ضد الإرهاب في جميع أنحاء الباد. لكن الأمين 
العام عاد وحذر القيــادات الليبية من أن بــطء تنفيذ الاتفاق لم 
يجلب الاستقرار والأمن للشعب الليبي الذي يحتاجه ويستحقه. 
فقد أحدثت ثورة 2011 الأمل في حياة أفضل، ومن الضروري أن لا 

تذهب تضحيات الكثير من الليبيين عبثاً.
وحث الأمين العام هؤلاء الذين لم يشــاركوا حالياً في العملية، 
على توحيد الجهود لإيجاد حل توافقي للأزمة الراهنة. وكرر الأمين 
العام عزم الأمم المتحــدة على مواصلة دعم العملية  السياســية 
والشعب الليبي، وحيا جهود ممثله الخاص، مارتن كوبلر، وكذلك 
موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا )أونســميل( كما أعرب 
عن تقديره لاتحاد الأفريقي والاتحــاد الأوروبي وجامعة الدول 
العربية والــدول الأعضاء لدعمهــم القوي للعملية السياســية 

الليبية.

■ ليبيا - من  معتز المجبري وأيمن سعد: بعد 
مرور عام من توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب 
في 17 كانون الأول / يســمبر 2015، تجد الطبقة 
السياسية في ليبيا والمجتمع الدولي نفسهما أمام 
خاف قانوني بشأن استمرار الاتفاق السياسي 

حول الشرعية الليبية أو انتهائه.
فبعد عامين من الكــر و الفر، ومع نهاية 2016، 
تلوح فــي أفق البــاد أزمة جديــدة قد تعصف 
بجهود الســام وتعــود بالبــاد للمربع الأول، 
وذلك في ظل ظهور أزمة شــرعية جديدة، ولكن 
هذه المرة ليســت بين الأطراف المتنازعة السابقة 
على الســلطة بــل في الجســم الجديــد، الذي 
نشــأ لحل تلك الأزمة القديمــة؛ المتمثلة في تعدد 

الشرعيات في الباد.
هذه الأزمة الجديدة تتمثــل في إصرار بعض 
الأطراف الليبية على انتهاء مدة المجلس الرئاسي 
الليبي بحلول 17 كانون الاول / ديسمبر الجاري، 
في حين تؤكد أطراف أخرى أن شرعية المجلس لن 
تنتهــي بحلول ذلك التاريــخ لأن مدة العام التي 
حددها الاتفاق السياســي تبدأ من تاريخ تضمين 
ذلك الاتفاق في الإعان الدســتوري، وهو الأمر 

الذي لم يتم بعد.
ولإرضــاء المعارضين المطالبــين بانتهاء فترة 
المجلس الرئاســي، لمح مؤخــراً المبعوث الأممي 
إلــى ليبيا مارتــن كوبلر، إلى أن هنــاك إمكانية 
لفتح المســودة الأخيرة لاتفاق التي كان يرفض 
اجراء تعديــل عليها، قائاً: إن »شــكل المجلس 
الرئاسي ومسألة العودة إلى المسودة الرابعة من 
اتفاق الصخيرات كلها قرارات تعود إلى الليبيين 
أنفســهم«. وأضاف أن »هناك آلية للتعديل داخل 

الاتفــاق، لكن كل هــذا بعد تضمــين الاتفاق في 
الإعان الدستوري أولًا«.

وفشــل مجلس النواب الليبي على مدى العام 
الحالي في عقد جلســة رســمية للتصويت على 
تضمين الاتفاق السياســي للإعان الدســتوري 
كما تنص وثيقة الاتفاق الموقعة في الصخيرات، 
وذلك لمطالبة نواب إجراء تعديات عليها، ومنها 
حذف المــادة الثامنة محل الجــدل، والتي تحيل 
القائد  تعيين  مثل  الســيادية  الصاحيات  جميع 
الأعلى للجيش، إلى المجلس الرئاسي بدل مجلس 

النواب.

* جدل قانوني وسياسي

وتقف علــى الطــرف الآخر، أصــوات نادت 
بانتهــاء مدة المجلس الرئاســي بحلــول نهاية 
2016، آخرهــم المحامي ضو المنصــوري، عضو 
لجنــة الســتين )هيئة عليــا مســتقلة منتخبة 
لكتابة دســتور دائم للباد( الــذي طالب رجال 
القانــون والقضاء في ليبيــا »بالنظر فيما أعلنه 
المبعــوث الأممي«. وقال المنصــوري، في تدوين 
له عبــر فيســبوك، الأربعاء الماضــي، إن »مدة 
المجلس الرئاسي الليبي تنتهي بحلول 17 الشهر 
الجاري«، متســائاً: »إذا كانت مدة الرئاسي لم 
تبدأ بحســب ما قال كوبلر، فما مدى مشــروعية 
القــرارات الصادرة عنه، والتــي تقترب من 600 
قرار، واعتماد ســفراء، والتصــرف في ميزانية 
الدولة، وعقــد اتفاقات معلنة وســرية، وتمثيل 

الدولة الليبية في المؤتمرات الدولية؟«.
غير أن الفقــرة الرابعة من المــادة الأولى من 

الاتفاق السياسي، تنص بشــكل صريح على أن 
مدة ولاية حكومة الوفــاق الوطني، عام واحد، 
تبدأ مــن تاريخ نيلها ثقة مجلــس نواب طبرق، 
مع إمكانية تجديــد الولاية تلقائيــاً لعام واحد 
فقط، وفي جميــع الأحوال تنتهي ولاية الحكومة 
مباشرة فور تشكيل الســلطة التنفيذية بموجب 
الدستور الليبي أو انقضاء المدة المحددة لها أيهما 

أقرب.
وفي تصريحاته الأخيــرة التى تطرق خالها 
لولاية المجلس الرئاســي، أكد المبعــوث الدولي 
إلى ليبيا، مارتن كوبلر، علــى أنها لن تنتهي في 
17 كانون الأول / ديســمبر الجاري، لأنها لم تبدأ 
أصاً، لعدم إجراء النواب التعديل الدستوري أو 

اعتماد الحكومة. 
بدوره أكــد جمعــة القماطــي، رئيس حزب 
التغيير، وأحد أعضاء الحوار السياسي الموقعين 
علــى الاتفاق السياســي في البــاد، أن »ولاية 
حكومة الوفاق المحددة وفقاً لاتفاق السياســي 

الموقع فى الصخيرات لم تبدأ بعد«. 
وقال، في تغريدة له عبر حســابه الرســمي 
على تويتــر، إن » الفقرة الرابعة من المادة الأولى 
في الاتفاق السياســي نصت علــى أن مدة ولاية 
حكومة الوفاق الوطني هــي عام واحد، يبدأ من 
تاريــخ نيلها ثقة مجلس النــواب، وبالتالي فإن 

المدة الرسمية لم تبدأ بعد«.
كوبلر، أكد في تصريحات صحافية، أن اتفاق 
الصخيرات ســيظل هو المرجعية الوحيدة، وأن 
أي حديث عن إلغــاء الاتفاق ليــس صحيحًا«.

وأشــار إلــى أن »كل الأطــراف الليبيــة تدرك 
أهمية هــذا الطرح، وأبدت اســتعداداتها لقبول 

التعديات حفاظًا على مــا تم إنجازه«. ووصف 
كوبلر، مضمون بيان القاهرة »بالجيد«. 

وقال محمد الشحومي، عضو مجلس الأعيان 
للمصالحــة، فى تصريحات صحافيــة منذ أيام، 
إنه »جرى طرح مبادرات حــول تركيبة المجلس 
الرئاســي، وهــي بمثابة حلول فعليــة، وإعادة 
النظــر في النقطــة الثامنة من الملحــق.. وإنني 

مطمئن لما توصلنا إليه من مقترحات«.
والمــادة الثامنــة تعطي للمجلس الرئاســي 
صاحيــات تعيــين وإقالــة كبــار المســؤولين 
العسكريين والسياسيين، وهو ما اعتبرته أطراف 
في شــرق ليبيا أنه يســتهدف عزل خليفة حفتر 
مــن قيادة الجيش، لذلك طالبــوا بتعديل المادة، 
واعتبرها مراقبون الســبب الرئيسي في عرقلة 

اعتماد البرلمان في طبرق لحكومة الوفاق.
بيــد أن ما قاله الشــحومي، يبقــي غير قابل 
للتطبيق فــى ظل ابتعاده ومشــاركته فى لجنة 
المصالحة، فيمــا ترفض الأطــراف الأخرى فتح 
الاتفاق السياســي؛ والمتمثلة فــى حزب العدالة 
والبناء )إسامي(، والجبهة الوطنية )لبيرالي(، 
والمؤتمر الوطني العام، وأطرف سياسية عديدة، 
لعــدم وجود ضمانــات بعدم الإخــال بجوهر 
الاتفــاق، وهو ما يعيد الأمور الــى نقطة الصفر، 

خشية عسكرة الباد وضياع الدولة المدنية.

*اتفاق الصخيرات لازال قائماً

ويرى خبير عســكري ليبي، فضــل عدم ذكر 
اســمه لأســباب أمنية، أن »الطــرف الأول يرى 
أن مدة ســنة تبدأ من اليوم الذي يعتمد مجلس 

النــواب فيه حكومــة الوفاق الوطني، حســب 
المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، أما الطرف 
الآخر ممثاً فــي رئيس مجلس النواب في طبرق 
)شــرق( ومن ورائه خليفة حفتــر قائد القوات 
المنبثقة عــن البرلمان، والمنطقة الشــرقية بصفة 
عامة، والذيــن يعتبرون أن اتفــاق الصخيرات 

انتهى بمرور عام على التوقيع عليه«.
لكــن المحلــل الليبي أشــار إلــى أن »اتفاق 
الصخيرات، عملياً، لازال قائماً، بدليل أن المجتمع 
الدولي بما فيه روسيا والجامعة العربية تعترف 
جميعاً بحكومــة الوفاق الوطني«. وتحفظ على 
فكرة »فشــل« اتفــاق الصخيرات فــي تحقيق 

توافق بين ليبيين، لكنه قال إنه »يترنح«.
وأوضح أن »اتفاق الصخيرات حل في نهاية 
2015، أزمــة دســتورية، لأن المجتمــع الدولي 
كان يعترف بالحكومة المؤقتــة بقيادة عبد الله 
الثني، التي تســيطر على المنطقة الشرقية بينما 
لاتخضع المنطقة الغربية التي تضم ثلثي سكان 
الباد لحكومة معترف بها«.وحذر من أن »إنهاء 
اتفاق الصخيرات يعني أننا أمام فراغ دستوري 
آخر«.ولفت إلى أن »مجلس النواب الذي يطالب 
بإنهاء اتفــاق الصخيرات، انتهــت عهدته منذ 
عام، ولا يحق له التمديد لنفســه، ولكنه يمكنه 

الدعوة لانتخابات جديدة، وهو ما لم يحدث«.
واتهم »رئيس مجلــس النواب عقيلة صالح، 
بعرقلة اتفــاق الصخيرات بالرغم من أن أغلبية 
النــواب كانوا مــع التصويت لصالــح حكومة 
الوفاق لكنهم تعرضوا للضرب والإهانة ومنعوا 
مــن أداء واجبهم«. وفي هذا الخصوص أشــار 
إلى أن هناك رغبة في تعديل اتفاق الصخيرات، 

التي  الرابعة  المســودة  إلى  العودة  ويقترحون 
تجعل من رئيس مجلس النــواب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، وفي هذه الحالة سيعين عقيلة 
صالح، حفتر قائداً للقوات المســلحة الأمر الذي 
ترفضــه كتائــب مصراته وحلفاؤهــا في غرب 
ليبيا، وحتى كتائــب الزنتان )خصوم مصراته 

في الغرب(«.
وقال المحلل العســكري الليبــي إن »المجتمع 
الدولي منفتح أن يكون حفتر جزءًا من التوليفة 
التــي ســتقود ليبيا فــي المرحلة المقبلــة، لكن 
شــخصية حفتر، تمنعه من أن يكون شريكاً في 
الحكم. ومدة حكومة الوفاق الوطني عام واحد 

قابلة للتجديد مرة واحدة«.
وزار مســاء الجمعة الماضي، وفد عســكري 
ليبي رفيع المســتوى، بعد أيام من اســتضافة 
القاهــرة لاجتماع شــاركت فيه 45 شــخصية 
ليبية دون دعوة ممثلين عــن أحزاب وتيارات 
إسامية، برعاية مصرية، توصل فيه المجتمعون 
إلى الاتفاق لإعــادة النظر في الفقــرة المتعلقة 
بتولــي مهمات القائــد الأعلى للجيــش، التي 
شــكلت عقبة خال توقيع اتفــاق الصخيرات، 
الــذي كان يتضمن اســتبعاد حفتــر من قيادة 
الجيــش. وخلــص المجتمعون، إلــى وضع ما 
اعتبروه »خريطة طريــق لتحقيق التوافق في 
ليبيا خال المرحلة المقبلة«، وكان أهم ما أوصوا 
به »إعــادة النظر في تولي مهــام القائد الأعلى 
للجيش، الذي يتولاه حالياً عقيلة صالح، الذي 
كان أصدر قراراً في آذار/ مارس الماضي، بترقية 

الفريق أول المتقاعد خليفة حفتر لرتبة مشير.
 »الأناضول«

الجزائر تبلغ حفتر تمسكها 
بـ»الحل السياسي« للأزمة في ليبيا

في ذكرى توقيع الاتفاق السياسي

 بان كي مون يحث الليبيين على التوصل لحل توافقي

■ ليبيــا - وكالات: قــال المســؤول الإعامي للقاطــع الرابع 
في محــور غرب بنغــازي الُمنــذر الخرطوش الاحــد إن الجيش 
الليبي سيطر على المصايف الأربعة )الأســيل والنور والياسمين 

والمعلمين( بالكامل غرب مدينة بنغازي.
وأوضح لـ»بوابة الوســط«، أن ســيطرة قــوات الجيش على 
مصيفي )الأسيل والنور( كانت خال العملية العسكرية الأخيرة، 
بينما ســيطرت في وقت سابق على مصيفي )المعلمين والياسمين( 
التي انســحبت منها في وقت ســابق. وأضاف قائاً: »إن الجيش 
الليبي على جاهزية تامة لفرض سيطرته على آخر مواقع يسيطر 
عليها تنظيم )داعش( والتشيكات المســلحة المتحالفة معه التي 
تتمركز في ما تبقى من منطقة قنفودة«، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون 

الأوامر فقط للتقدم.
وكانت قوات الجيش الليبي قد خاضت يوم الســبت مواجهات 
عنيفــة ضد تنظيم داعش والتشــيكات المســلحة المتحالفة معه 
بمنطقة قنفودة )محور الساحل( غرب مدينة بنغازي.حيث قتل 7 
وأصيب 8 آخرون من القوات المنبثقــة عن مجلس النواب المنعقد 
شــرقي ليبيا، جراء هجوم انتحاري في مدينة بنغازي،  حســب 
مصدر عسكري.  وقال المصدر، مفضاً عدم الكشف عن اسمه، كونه 
غير مخول بالحديث للإعام، إن »الهجوم نفذه انتحاري بسيارة 
مفخخة  استهدف موقعاً تتمركز فيه قوات الجيش بمنطقة قنفودة، 
غربي مدينة بنغازي«.  وأوضح أن حصيلة ضحايا الهجوم وصلت 
إلــى »7 قتلى و8 جرحى من قوات الجيــش قرب منطقة الحضيرة 

الجمركية«،  فضاً عن خسائر في الآليات العسكرية. 
وتبنى تنظيم الدولة  الإســامية الهجوم، في بيان قال فيه إن 
منفذ الهجوم استقل سيارة مفخخة »واستطاع التسلل والوصول 
 بــين أفراد الجيش في المحور الغربي ليفجر نفســه بينهم، وتمكن 
من تدمير دباباتين وثماني سيارات رباعية الدفع ومدرعتين«،  من 

دون حصيلة للضحايا، وفق البيان. 
وعقب ســقوط نظام معمر القذافي في 2011 إثر ثورة شعبية، 
دخلت ليبيا مرحلة انقسام سياسي تمخض عنها وجود حكومتين 
 وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربًا، ومدينتي طبرق 
والبيضاء شرقًا. ولم تنجح الجهود الإقليمية والدولية حتى  اليوم 

في إنهاء الإنقسام. 

الجيش الليبي يسيطر على المصايف الأربعة غرب 
بنغازي ومقتل 7 عسكريين بهجوم انتحاري 

وســوريا وكان محــل تتبــع مــن قبل 
الأجهــزة الأمنيــة التونســية بســبب 
انتمائه لما يســمى بالاتجاه الإسلامي 
)النهضــة(، إلا أن مغادرتــه أفقــدت 
هــذه المتابعة، على اعتبــار أنه أصبح 
في حماية التنظيمات الإســلامية في 
الســودان أو مواقــع أخــرى، وهــذه 
المراقبــة الأمنيــة ألغيــت بحكم ســن 
العفــو التشــريعي العــام فــي تونس 
بعــد الثــورة، كان من الأجــدر بحركة 
حمــاس أن تقوم بإشــعار الســلطات 
التونســية بــأن هــذا الشــخص هــو 
شــخص مهم في الحركة حتى تتوفر 
له الحماية اللازمة لأنه ليس هناك أي 
دولة في العالم قادرة على حماية كل 
أفراد شــعبها وخاصة أنهــا لا تمتلك 

معلومات تفيد بأن حياته في خطر«.
وحاول بعــض المراقبين الربط بين 
اســتقالة المديــر العام للأمــن الوطني 
عبــد الرحمــن بلحــاج علــي واغتيال 
محمــد الــزواري علــى اعتبــار وجود 
ثغــرات أمنيــة مكنت من تنفيــذ عملية 

الاغتيال.
وعلــق الزرمديني علــى ذلك بقوله 
أو  زمانــي  رابــط  أي  هنــاك  »ليــس 
مكاني بين الأمرين )ســوى الصدفة( 

وخاصــة أن عملية الاغتيــال مخطط 
خلالهــا  تم  بعيــدة  مــدة  منــذ  لهــا 
رصــد الضحيــة، بولحــاج علــي قام 
بواجبه على أكمل وجــه لفترة معينة 
والمعطيــات  الضــرورة  واســتدعت 
الداخليــة أن يســتقيل، ولا أعتقــد أن 
يستســلم  أن  يمكــن  مثلــه  شــخصاً 
أمــام مثل هــذه العمليــات، ولو تلقت 
أو  تحذيــرات  الأمنيــة  الأجهــزة 
معلومــات اســتخباراتية حول وقوع 
عمليــة اغتيــال ولــم تتحــرك، حينها 
يمكن محاسبتها والحديث عن وجود 
ثغرات أمنيــة، ولكن يمكــن القول إن 
العمليــة »عاديــة« وليــس هنــاك أي 
تقصيــر أمنــي، وعموماً لا يســتطيع 
أي جهــاز أمني في العالــم أن يوقف 
جميع الجرائم التي يمكن أن تقع على 
أرضه، وقــد لاحظنا عمليــات اغتيال 
مشــابهة وأخرى ذات طابــع إرهابي 

في تل أبيب وأنقرة وغيرهما«.
وحول إمكانية الربط بين »مجزرة« 
ضاحيــة حمــام الشــط )الضحايــة 
الجنوبيــة للعاصمــة( التــي نفذتهــا 
طائرات إسرائيلية واغتيال الزواري، 
إذ لا  »هــذا هــراء،  الزرمدينــي  قــال 
يمكن المقارنة بــين الحادثين، فعملية 
حمــام الشــط هــي اعتداء عســكري 
بأســلحة ثقيلة وطائرات حربية، أما 
حادثة اغتيــال الزواري فهــي عملية 
اســتخباراتية بامتيــاز، وثمــة فــرق 
كبيــر بين الأمرين، ولكــن عموماً لا بد 
من القول إن إســرائيل تمددت مؤخراً 
نحــو شــمال افريقيــا وتســعى إلى 
ضــرب أي طرف يعاديها أو يواجهها 

في أي موقف«.  
يُذكــر أن جهــاز الموســاد قــام في 
1988 باغتيــال القيــادي البــارز فــي 
حركــة »فتــح« خليــل الوزيــر )أبــو 
جهاد( في منزله في منطقة »ســيدي 
بوســعيد« فــي الضاحية الشــمالية 

للعاصمة التونسية.   
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■ الرياض- أ ف ب: أعــرب وزير الخارجية الأمريكي 
جون كيري الاحد في الرياض عن امله بالتوصل إلى هدنة 

جديدة في اليمن خلال اسبوعين.
وأعلن كيري الذي يقوم بآخر زيارة للسعودية كوزير 
للخارجية، ان واشــنطن ســتعمل مــع بريطانيا ودولة 
الامارات العربية المتحدة والســعودية للتوصل إلى وقف 

لإطلاق النار.
وســتكون هذه الهدنة المحاولة الثامنــة للتوصل إلى 
وقف لإطلاق النار في النزاع الذي خلف اكثر من ســبعة 
آلاف قتيل منــذ آذار/مارس 2015 وفقــا لتقديرات للامم 

المتحدة.
وتدخلت الســعودية على رأس تحالف عسكري عربي 
لدعم قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ووقف 
تقدم المتمردين الحوثيين الذين اســتولوا على العاصمة 

صنعاء ومناطق واسعة في البلاد.
وقال كيــري في مؤتمر صحافي مشــترك مــع نظيره 
السعودي عادل الجبير ان المجموعة الرباعية المكلفة ملف 

اليمن »تأمل في وقف المعارك خلال اسبوعين«.
واضاف »ان العجز عن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق 

النار يثير قلقنا«.
والمجموعــة الرباعية التــي اجتمعت أيضــا مع وزير 
الخارجية العماني ووسيط الأمم المتحدة لليمن اسماعيل 
ولد الشيخ احمد، اكدت المقترحات التي قدمت في تشرين 

الاول/اكتوبر ضمن »خارطة طريق« للامم المتحدة.
وأشــار وزيــر الخارجيــة الأمريكي، إلى أنــه تم عقد 
اجتماع اللجنة الرباعية )المكونة من السعودية والإمارات 
المبعوث الأممي  المتحدة وبريطانيا(، بحضور  والولايات 

الخاص ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي .
وأوضح، أن »الاجتماع تناول ضرورة إنهاء الحرب في 

اليمن، وكيفية المضي قدماً لوضع خطة لإنهاء القتال، عبر 
تسوية سياسية«.

وقــال إن »الوضع الإنســاني باليمن يزداد ســوءا، 
ومن الضــروري جدا أن ننهي هذه الحــرب وكذلك يجب 
أن ننهيها بشــكل يحمي أمن المملكــة، والتخلص من هذه 

الصواريــخ وتهديدها للحــدود، وبما يضمــن إضعاف 
قدرات الإرهابيين مــن الدخول إلى المملكة والاعتداء على 

قراها وساكنيها«.
ووفقا لمصادر سياســية تنص خريطــة الطريق على 
تعيين نائب للرئيس بعد انســحاب المتمردين من صنعاء 

والأراضي الأخرى وتســليم الأســلحة الثقيلة إلى طرف 
ثالث. في المقابل على الرئيس هادي ان يســلم الســلطة 
لنائبه الذي سيكلف رئيسا للوزراء تشكيل حكومة وحدة 

وطنية.
لكن هــادي اكد أنــه لن يســلم الســلطة إلا »لرئيس 

منتخب«.
ورد المتمردون نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر بتشكيل 
»حكومة انقاذ وطني« في المناطق الخاضعة لســيطرتهم 
في خطوة اعتبرها وسيط الأمم المتحدة عقبة امام عملية 

السلام.
وعطلت واشنطن الاسبوع الماضي بيع ذخائر بتوجيه 
دقيق للرياض بســبب عدد الضحايــا المدنيين في حرب 

اليمن، حسب مسؤول أمريكي.
وأوضح المسؤول »ان هذا جاء تعبيرا عن قلقنا العميق 
والمستمر ازاء اخلالات في عمليات الاستهداف التي يقوم 
بها التحالف والطريقــة العامة التي يتولــى بها الحملة 

الجوية في اليمن«.
لكن وزير الخارجية الســعودي عــادل الجبير رفض 
الاحــد هذه المعلومــات معتبــرا انها »دعايــة« وقال ان 
التحالف الــذي تقوده الريــاض لم يتم ابلاغــه بإلغاء 

تسليم اسلحة.
ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية 
للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة »أنصار الله« 
)الحوثي(، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، 

من جهة أخرى، مخلّفة أوضاعاً إنسانية صعبة.
وتقود الســعودية منذ 26 آذار/ مــارس 2015، تحالفاً 
عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشــاركون فيه إنه 
جاء »اســتجابة لطلب الرئيس اليمنــي عبدربه منصور 
هادي، بالتدخل عسكرياً لحماية اليمن وشعبه من عدوان 

الميليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق«. 
وفي الســياق، اعتبر وزير الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري »قانــون العدالة ضــد رعاة الإرهاب« )جاســتا( 
بـ«الســيء«، معرباً في الوقت ذاته عن قلق إدارة رئيس 

بلاده باراك أوباما من تداعياته.
جاء ذلــك خلال مؤتمر صحافي مشــترك مــع نظيره 
الســعودي عادل الجبير، في العاصمــة الرياض، والتي 
تأتي في إطار مــا وصفها كيري بزيارته الأخيرة للرياض 

كوزير للخارجية.
وقــال :»إدارة أوباما قلقة جدا )...( ســوف نســتمر 
فــي محاولة إيجاد طريــق لضحايا 11 أيلول/ســبتمبر، 
ليقتنعوا بأن قانون جاســتا كمــا تم تحريره وصياغته 
هو قانون ســيء ونحن معارضون له وقلقون من جراء 
انعكاســاته ونبحث في طرق لتعويــض الضحايا دون 
اعتداء على ســيادة الدول، ونبذل جهوداً كبيرة من أجل 

أن نغير ذلك«.
وأبطــل الكونغرس، فــي أيلول/ســبتمبر 2016، حق 
النقض »الفيتو«، الذي اســتخدمه أوباما ضد مشــروع 
قانون »جاستا« الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 
سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، بمقاضاة دول ينتمي 

إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية.
وانتقدت الســعودية هذا القانون، محذرة من عواقب 
وخيمة وتداعيات على علاقتها مع واشنطن، حيث ترفض 
المملكة تحميلها مســؤولية اشتراك عدد من مواطنيها )15 

من أصل 19( في هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
وســبق أن تناقلت وســائل إعلام أن الرياض هددت 
بســحب احتياطــات ماليــة واســتثمارات بمليــارات 
الدولارات مــن الولايات المتحدة في حال إقرار مشــروع 

القانون.

واشنطن – »القدس العربي«
من رائد صالحة : 

أسفر اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي الأمريكي عن نتيجة  
متوقعة هي تثبيت انتخــاب دونالد ترامب رئيســا للولايات 
المتحــدة حيث تطابقت ارقام التصويــت تقريبا مع نتائج ليلة 
الانتخابات التــى افادت بتصويت 306 مــن المندوبين  لصالح 
المرشــح الجمهوري وتجاوزه لعتبة التصويت اللازمة بالفوز 

مقابل 232 صوتا لصالح هيلاري كلينتون .
ولم يتوقع أى مراقب تغيير النتيجة في الاجتماع الحاشــد 
لأعضاء المجمع الانتخابي في » الكابيتول هيل«، رغم الضغوط 
على المندوبيــين الجمهوريين، ولكن العملية ســلطت الأضواء 

على المجمع الانتخابي بشكل غير عادي .
وكشف اجتماع المجمع الانتخابي عن عدم وجود أدلة على » 
انقلاب » داخل الحزب الجمهــوري ضد ترامب او وجود خطط 
للانشــقاق باســتثاء مندوب جمهوري واحد فقــط من ولاية 
تكساس اعلن صراحة بأنه لن يصوت لترامب على النقيض من 

رغبة الناخبين الجمهوريين في منطقته.
وقد انتشــرت شائعات سياســية في واشنطن خلال الأيام 
الماضية حول احتمــال ولادة ثورة داخل الحــزب الجمهوري 
ضد ترامب شــبيهة إلى حد ما بثــورة » هاملتون » وهي ثورة 
تحتاج إلى 36 مندوبا من الجمهوريين في حركة مباغتة لتغيير 
أصواتهم في المجمع الانتخابي ضد ترامب ولكن الاستنتاجات 

الجادة كانت بعيدة تماما من هذه الشائعات . 
وقــرع الديمقراطيون طبــول الثورة قبــل الاجتماع ولكن 

عجزهــم كان واضحــا في تغييــر النتيجة ولم تكــن خطتهم 
منطقية حيث توجب عليهم التوحد معا في جبهة واحدة تتالف 
من 232 من الديمقراطيين و38 من الجمهوريين لانتخاب رئيس 

جمهوري بديل 
من جهة اخرى، قــال الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما بأنه 
تلقى خطابات من طلبة مســلمين ولاتينيين بعــد ظهور نتائج 
الانتخابات الرئاسية الاخيرة تفيد بأنهم يشعرون بالتهميش 
مشــيرا إلى ان هذه المشاعر مثيرة للقلق وان اجابته لهم كانت 

تشدد على ان الخير سينتصر على الشر.
 واعتــرف أوباما ان افراط اليســار في اســتخدام اللياقة 
السياســية بهدف اغلاق النقاش حول قضايا شرعية قد اضر 
الخطاب السياســي،  وقال ان الحوار العام اصبح مثل » المشى 
على قشــر البيض » بسبب شــعور الناس بأن هناك ضغوطا 
اجتماعية لابعــاد وجهة نظرهم، ولكنه أوضــح بأنه لا يعتقد 
بأن العنصرية والتمييز على اســاس الجنس يجب ان يوصفا 

بالصواب السياسي .
ورفــض أوباما الإجابة بشــأن تأثير المغالاة باســتخدام » 
الصواب السياســي »، مشيرا إلى أنه يجب إعادة النظر أحيانا 
بنهج التسرع بإطلاق اتهامات بشأن وجهات النظر، مثل القول 
بأن العمل الايجابي ليس بالضرورة هو الطريق الصحيح لحل 
المشاكل العرقية. واضاف أن المحافظين استخدموا،  ايضا،  نهج 
الصواب السياســي بطريقة خاطئة مثل القول بأنه شــخصيا 

هاجم أعياد الميلاد 
وانتقد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته العديد من المعلقين 
المحافظين مثل المذيع المعروف راش ليمبو قائلا بأنهم يتسرعون 
جدا في إطــلاق الأحكام وغالبا ما يقفزون باســتنتاجات غير 

مدعومة بأدلة رغم حساسية الأشياء التى يرددونها .
وجاء الحوار الذى أجرته قنــاة » ان بي آر » ضمن محاولة 
مستمرة لتفسير الخســارات المتتالية للحزب الديمقراطي في 
الانتخابات حيث اعتقد قادة الحزب في الانتخابات الرئاســية 
الأخيرة بأن ترامب سيفشــل بسبب تعليقاته العنصرية تجاه 
النساء والمسلمين ليكتشفوا لاحقا بأن صلتهم مع الناخبين في 

وسط البلاد كانت معدومة.
ويكــون عادة تصويت كبــار الناخبين، وهــم مندوبون او 
ناشطون محليون معظمهم غير معروف من الرأي العام، مجرد 

إجراء شكلي لا تسلط عليه الأضواء.
لكن شخصية دونالد ترامب والنبرة الشديدة العدائية التي 
سيطرت على الحملة والانقسام الكبير في البلاد وفوز هيلاري 
كلينتون بالغالبية في التصويت الشــعبي )بفارق أكثر من 2,5 
مليــون صوت عن الرئيس المنتخب حســب تعداد مؤقت(، كل 
ذلك بدل الوضع هذه الســنة بالنســبة لهذه المحطة من الآلية 

الانتخابية.
وكشف استطلاع للرأي نشــره موقع »بوليتيكو/مورنينغ« 
الاثنــين ان قلة من الأمريكيين متحمســون لهــذا »العصيان«. 
ف46٪ منهــم يــرون ان الناخبين ملزمون باتبــاع تصويت 

ولاياتهم، مقابل 34 ٪ يعتقدون العكس.
وحول جدوى تعديل الدســتور ليحل نظــام الاقتراع العام 
المباشــر محل النظام القائــم حاليا، يؤيــد 46 ٪ هذه الفكرة 

مقابل 40 بالمئة يعارضونها.
وما ساهم في احتدام النقاش في الولايات المتحدة عمليات 
القرصنة الالكترونيــة التي تخللت الانتخابات واتهمت اجهزة 

الاستخبارات الأمريكية روسيا بالوقوف خلفها.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

قال: قانون جاستا »سيئ« ونحن »قلقون« من تداعياته

كيري في اختتام زيارته للرياض يأمل في التوصل إلى هدنة جديدة في اليمن خلال أسبوعين

أوباما يشعر بقلق من تعرض المسلمين للتهميش

المجمع الانتخابي الأمريكي يثبت ترامب رئيسا للولايات المتحدة
ولا أدلة على ثورة داخل الحزب الجمهوري  

شؤون عربية وعالمية

رئيس مؤسسة »خميني« الإيرانية: الوحدة الإسلامية خطوة تكتيكية
وعلى الشيعة ألا ينسوا خلافاتهم مع السنّة

لندن - »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صرح رئيس مؤسسة »خميني« للتعليم والأبحاث الدينية 
وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية ورئيس المجلس الأعلى 
للمجمــع العالمي لأهــل البيت وعضو جمعية مدرســي حوزة 
قــم الشــيعية الإيراني، آية اللــه محمد تقي مصبــاح يزدي، 
أن الوحدة الإســامية مــع أهل الســنّة والجماعة هي هدف 
تكتيتــي وليس جوهرياً، وأنه يجب على الشــيعة ألا ينســوا 

خافاتهم مع السنّة لأنهم اختاروا طريق الخطأ.
ووفقــاً لوكالة فــارس للأنبــاء التابعة للحــرس الثوري، 
أشــار خــال لقــاء عــدد من طــلّاب حــوزة قــم والجامعات 
بمناسبة أسبوع »الوحدة الإسامية في إيران« إلى أن مفردة 

»الوحدة« لهــا معاني كثيرة، مضيفاً أنــه لا يجب الخلط بين 
المعانــي العديــدة لمفردة الوحــدة، وأن ذلك لا يجــب أن يؤثر 
على الترتيبات التي تخص الوحدة الإســامية بين الشــيعة 

والسُنّة.
وقال »لدي البعض أهداف شريرة، والبعض جاهل، لأنهم 
يعلنون أنه يجب على الشــيعة والســنّة أن يتخلوا عن بعض 
معتقداتهم وتقاليدهــم بهدف تحقيق الوحدة الإســامية«. 
وشدد رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي لأهل البيت على 
أن الوحدة بين المذهبين الرئيسيين الإساميين هدف تكتيكي 
وليس جوهرياً، وأنه يجب على الشيعة ألا ينسوا خافاتهم 
مع أهل السُــنّة والجماعــة، موضحاً أن الهــدف من الوحدة 

الإسامية يقتصر على محاربة الأعداء فقط.
ولفــت مصباح يزدي النظــر إلى أنه يســتحيل أن يصبح 
الشيعة من أهل السُنّة، لأن أهل السُنّة اختاروا طريق الخطأ.

وذكــر أن تحقيــق الوحــدة الإســامية هو عمــل تطوعي 
واجتماعي، وأنه لا توجد ضرورة لإرغام الآخرين على ذلك.

وبيّن رئيس مؤسســة خميني للتعليــم والأبحاث الدينية 
الإيراني أن مؤسس الجمهورية الإسامية الإيراني، روح الله 
خميني، لّما طرح فكرة وحدة الشيعة والسنّة، ظنّ البعض أنه 
يجب توحيد العقائد بين المسلمين، مؤكداً أن روح الله خميني 
كان يعــارض ذلك، وأن فكرة حــذف المعتقدات الخافية بين 

المذاهب الإسامي هي فكرة غير صحيحة من الأساس.
وكان الرئيــس الإيراني، حســن روحاني، قد صادق على 
مرسوم يأمر بإنشاء عدة فروع لجامعة »أمير المؤمنين« التي 
تعرف بتخصصها لنشــر قراءة متشــددة من الفكر والمذهب 
الشــيعي، فــي الأحــواز. الأمــر الذي يــراه مراقبــون خطوة 
في اتجاه إحكام ســيطرة المتشــددين في إيــران على الحياة 

العلمية والدينية في الباد.

»جيش العدل« يعلن مقتل وإصابة عدداً
من القوات الخاصة للحرس الثوري جنوب إيران

لندن - »القدس العربي«:

أعلن جيش العدل البلوشــي المعارض لإيران أنه قتل 5 من 
القوات الخاصة التابعة للحرس الثوري، فيما اعترف الأخير 

بمقتل أحد قادة قواته الخاصة.
وأصدر »جيش العــدل« بياناً تبنى فيه عملية اســتهدفت 
القــوات الخاصة للحــرس الثــوري في منطقة »ســراوان« 

الحدودية في إقليم بلوشستان جنوب شرقي إيران.
وأكد البيان مصرع 5 ضباط من القوات الخاصة في الحرس 
الثــوري وجرح عدد آخــر من خلال عبوة ناســفة في منطقة 

»سراوان« الحدودية. 
وأفاد موقع »عدالة نيوز« التابع لجش العدل البلوشــي أن 
»كتيبة الشــهيد ضيائي« وضعت ســيارة مفخخة على طريق 
قوات الحرس الثــوري، وأنها فجرتها في التوقيت المناســب 
وعن بُعد، مضيفاً أن منفذي العملية تمكنوا من الانسحاب من 

موقع العملية دون خسائر. 

وأكد الحرس الثــوري الإيراني وقــوع العملية في منطقة 
»ســراوان«، معلناً مقتــل أحد ضباط قواتــه الخاصة وجرح 
عنصر آخر بانفجار سيارة مفخخة، بعد الاشتباكات المسلحة 

التي وقعت بين قواته ومسلحي جيش العدل البلوش.
وأوضح بيان للحرس الثوري أن تفجير السيارة تم بجهاز 
تحكم عن بُعد عندمــا كان عناصر الحرس الثوري عائدين من 
ملاحقة مجموعة مسلحة معارضة، والتي تمكن عناصرها من 

الهرب إلى خارج الحدود.
كما ذكــر البيان أن حســن جزيني زادة لقــي مصرعه في 
التفجير، بينما أصيب عنصر آخر من الحرس الثوري بجروح 

خطيرة.
ويأتي هذا التفجير بعد أســبوع من تفجير عبوة ناســفة 
أدت إلــى جــرح عنصرين من الحــرس الثوري فــي منطقة 
»كوهك« في مدينة »ســراوان«، وكان ذلــك بالتزامن مع بدء 
مناورات عسكرية واسعة للقوات المسلحة الإيرانية في إقليم 

بلوشستان.

قالت إن 348 صحافيا يخضعون للاعتقال حاليا على مستوى العالم

مراسلون بلا حدود : معظم الصحافيين الذين قتلوا عام 2016 تم اغتيالهم عمدا
■ برلين-باريس  - د ب أ: أفادت منظمة »مراســلون با 
حدود« أمس الإثنين في تقريرها الســنوي بأن 74 صحافيا 
وإعاميــا قتلوا على مســتوى العالم خال عــام 2016 أثناء 
القيــام بنشــاطهم المهنــي، ومعظمهــم تم اســتهدافهم عمدا 

بشكل واضح.
وذكــرت المنظمــة أنه مــن بين هــؤلاء هناك مــن تعرضوا 
لاغتيــال بينما لقي آخــرون حتفهم خــال تغطية الأحداث 
ميدانيــا . وقالــت إنــه رغم أن حصيلــة الصحافيــين القتلى 
تراجعــت عنها في عام 2015 الذي شــهد مقتــل 101 إعاميا 
ــر بتزايد وتيرة فرار الصحافيين  ،إلا أن هذا الانخفاض يُفسَّ
من البلدان التي تشهد أوضاعا خطيرة، وعلى وجه التحديد 
في ســورية والعراق وليبيا، دون إغفال اليمن وأفغانستان 

وبوروندي.
وأشــارت إلــى أن هــذا أدى إلــى »بــؤر ســوداء« علــى 
المســتوى الإعامي حيث يسود الإفات من العقاب بشكل لا 
يطــاق. وهناك ســبب آخر وراء هذا التوجــه: ألا وهو الرعب 
الذي يمارســه »صيــادو حرية الصحافة« مــن خال إغاق 
وســائل الإعام بشــكل تعســفي وفرض رقابة جاثمة على 

الصحافيين.
وأضــاف التقرير أنه رغم تحليهم بالشــجاعة، فإنه ليس 
أمــام هــؤلاء الإعاميــين من خيار ســوى الرضــوخ للرقابة 
الذاتيــة، خوفــا مــن تعرضهــم للقتــل، كمــا هو الحــال في 
المكســيك، البلــد الأكثر فتــكاً بالصحافيين خال هــذا العام 
من بين الدول التي تعيش حالة ســلم، حيث شهدت المكسيك 

مقتل تسعة صحافيين.

وذكر التقرير أن الاســتهداف المتعمد للصحافيين بسبب 
عملهم الإعامي طال ما يقــرب من ثاثة أرباع حصيلة قتلى 
هــذا العام، كما كان الحال في أفغانســتان حيــث اغتيل 10 

صحافيين.
وأضافت »مراسلون با حدود في تقريرها أنهم بدورهم، 
لا يســلم الصحافيون في اليمن من الاعتداءات والاغتيالات. 
وفــي هذا الصدد، أدانــت المنظمة الإفات مــن العقاب الذي 
ينعم به مرتكبو جرائم القتل في حق الصحافيين، مستنكرة 
في الوقت ذاته »تواطؤ الحكومات التي غالبا ما تميل بدورها 

إلى انتهاك حرية الصحافة والضرب بها عرض الحائط«.
وقال كريســتوف ديلوار ،الأمين العام لمنظمة مراســلون 
با حدود، :«إننا نشــهد عنفا متعمدا ضــد الصحافيين على 
نحو متزايد ... الصحافيون يُســتهدفون ويُغتالون بســبب 

عملهم الإعامي على نحو واضح لا غبار عليه«.
وأكد في الوقت ذاته أن »هذا الوضع المقلق يعكس بجاء 
فشــل المبادرات الدولية الرامية إلــى حماية الصحافيين، بل 
إنه يدق آخر مســمار في نعش الإعام المســتقل في المناطق 
حيث تُفرض الرقابة وتنتشــر الدعاية بكل الســبل وشــتى 
الوسائل، ولاسيما في الأراضي التابعة لسيطرة الجماعات 

المتطرفة في الشرق الأوسط«.
وقــال : »حتى يتســنى تطبيق أحــكام القانــون الدولي، 
يتعين على الأمم المتحدة إنشــاء آلية محــددة لتنفيذ قرارات 
الهيئات التابعــة لها. ومع وصول الأمين العام الجديد للأمم 
المتحــدة، أنطونيــو جوتيريــس، أصبح تعيــين ممثل خاص 

لحماية الصحافيين ضرورة ملحة لا مفر منها«.

وأشــار التقرير إلى أن ســوريا عــززت موقعها على رأس 
قائمة البلدان الأكثر دموية في العالم، تليها أفغانستان.

تشــمل الحصيلة الفترة من أول كانون ثان/يناير وحتى 
15 كانون أول/ديسمبر 2016 .

وردا علــى التقرير، أعربت فرنســا عن قلقهــا ودعت إلى 
تطبيــق قرار للأمم المتحدة صدر في أيار/مايو 2015 ويهدف 
إلى تعزيز إجــراءات المحافظة على ســامة الصحافيين في 

مناطق الصراع.
وذكر رئيس مكتب »مراســلون با حدود« في ألمانيا، في 
تصريحات أن أفغانســتان واليمن والصومال شــكلت دولا 
بها خطر بشــكل خاص على ســامة وحريــة الإعام خال 

العام 2016 .
كريســتيان  ألمانيــا،  فــي  المنظمــة  مديــر  وقــال 
ميهر:»أفغانستان تمثل نموذجا تقليديا ، حتى ولو أن ألمانيا 
لا ترغب في ســماع ذلــك ، لأنه كانت هنــاك دائما محاولات 

لإظهار أفغانستان في صورة آمنة«.
وأضــاف ميهــر :«في هــذا العــام ارتفعت أعــداد طلبات 
نــداءات الاســتغاثة العاجلــة مــن جانــب الصحافيــين في 
أفغانســتان، والذين توجهوا إلينا لطلب المســاعدة، بشــكل 
واضح مقارنة بالعام الماضي، وذلك نظرا لأن الوضع لم يعد 
تحت الســيطرة في العديد من المناطق، ولأن الأمور أصبحت 

في أيدي قادة الصراعات الإقليميين«.
صحافيــا   348 أن  حــدود«  بــا  »مراســلون  وذكــرت 
يخضعون لاعتقال حاليا على مستوى العالم، بزيادة %6 

عن العام الماضي.

الناتو وروسيا يبحثان حل النزاع بينهما في بروكسل

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا بسبب الأزمة 
الاوكرانية حتى 31 تموز/يوليو 2017

– الأناضول: بدأ ســفراء من روسيا  ■ بروكســل 
ودول حلف شــمال الأطلســي )ناتو(، أمس الإثنين، 
اجتماعًا في محاولة جديــدة لبحث القضايا الخلافية 
بينهما بهدف تحســين العلاقات التــي وصلت لأدنى 

مستوياتها منذ الحرب الباردة. 
والتقى دبلوماســيون من الطرفين في بروكســل، 
أمــس، للمرة الثالثــة هذا العام، بعد يــوم من مقتل 5 
جنود أوكرانيــين في معارك مــع الانفصاليين الموالين 

لروسيا في شرق البلاد.
ويصر الحلف العســكري، الذي تقــوده الولايات 
المتحــدة، على إجــراء محادثات متعلقــة بالنزاع في 

أوكرانيا ودور روسيا هناك.

كما يرغب الحلف في مناقشة سبل تجنب الحوادث 
والنزاعات بين القوات الروسية وقوات الناتو.

وفي آب/ أغســطس الماضي، أعلنــت وزارة الدفاع 
الروسية بدء مناورات عســكرية مفاجئة، في العديد 
من المناطق الروســية بما في ذلك شــبه جزيرة القرم 
والمنطقة الحدودية مع أوكرانيا؛ الأمر الذي أزعج حلف 

الناتو، واعتبره استخدام عدائي للدعاية.
وفي وقت ســابق الأحــد، نقلت شــبكة أخبار »اي 
بي ســي نيوز« الأمريكية، عن ســفير واشــنطن لدى 
الناتو، دوغلاس لوت، قوله إن »الحلفاء ســيبحثون 
مع نظيرهم الروسي هذا النوع من التأثير الضار«، في 

إشارة إلى مناورات روسيا العسكرية.

■ بروكســل – أ ف ب: مدد الاتحــاد الأوروبي أمس 
الاثنين العقوبات الاقتصادية التي فرضها عام 2014 ضد 
روسيا على خلفية الأزمة الاوكرانية لستة اشهر اضافية 
تنتهي فــي 31 تموز/يوليو 2017 حســب قرار رســمي 

اعتمدته الدول ال28 الاعضاء بالاجماع.
وكان رؤســاء دول وحكومات البلدان الأعضاء ال28 
وافقوا على تمديــد العقوبات خــلال المجلس الأوروبي 
الذي عقد في 15 كانون الاول/ديسمبر بعد »تقييم تطبيق 
اتفاقات مينســك« كما ذكر مجلس الاتحاد الاوروبي في 

بيان.
وقال المجلس في بيان انه »مدد العقوبات الاقتصادية 
التي تســتهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروســي 

لغاية 31 تموز/يوليو 2017«.
وتستهدف العقوبات قطاعات المالية والطاقة والدفاع 
ومــوادا يمكن ان تدخل فــي الاســتخدامات الصناعية 

والعسكرية.
واعلنت المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس 
الفرنسي فرنسوا أولاند الاســبوع الماضي انهما يرغبان 
فــي تمديد العقوبات لأن موســكو لا تحتــرم التزاماتها 
المتعلقة بالهدنة في اوكرانيا. وقالا انه لم يتم تحقيق اي 
تقدم في تطبيق اتفاقات مينســك التي توســطا فيها بين 
اوكرانيا وروســيا، ولذا ليس هناك سوى خيار الابقاء 

على التدابير.
وفرض الاتحــاد الأوروبي عقوبات على روســيا في 
اعقاب اســقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق اوكرانيا 

الانفصالي، في تموز/يوليو 2014.
وتم تمديد العقوبات بشكل منتظم منذ ذلك الحين لكن 
العديد من الدول الاعضاء وفي مقدمتهم ايطاليا، تشــكك 

بشكل متزايد في تأثيرها وكلفتها.
وزاد فــوز دونالــد ترامب فــي إنتخابات الرئاســة 
الأمريكية إلى تلك الشــكوك نظرا إلى اسلوبه الأكثر لينا 
مع روسيا على ما يبدو، مما اثار نقاشا حول مسألة فترة 

تمديدها لستة اشهر او ثلاثة.
ويقول الغــرب ان روســيا تمد المتمرديــن بالمعدات 
العسكرية والمســاعدات، وهو اتهام تنفيه موسكو رغم 

قولها انها تدعم قضيتهم.
وإلى جانب التدابير الاقتصادية التي تستهدف النفط 
الروســي والقطاعين المالي والعســكري، فرض الاتحاد 
الأوروبــي ايضا رزمــة منفصلة مــن العقوبات تتضمن 
الحظر علــى الســفر وتجميد الأصول ضد شــخصيات 
اوكرانية وروســية يعتبر انها قوضــت وحدة الاراضي 
الاوكرانية. وتنتهي هذه العقوبات في آذار/مارس المقبل.
وفرضــت عقوبات مماثلــة على روســيا على خلفية 

ضمها القرم، تنتهي في 20 حزيران/يونيو.

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والأمريكي جون كيري خال مؤتمر صحافي أمس في الرياض

المستشارة الألمانية أنغيا ميركل )يسار( ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي
عقب اجتماع قمة أوروبي بشأن روسيا
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مصر اليوم

الكنيسة البطرسية
ونبدأ بحادث تفجير الكنيسة البطرسية الواقعة داخل مقر الكاتدرائية 
المرقسية، حيث ســخر يوم الأحد زميلنا في »الأخبار« حازم الحديدي في 
بــروازه »لمبة حمرا« من الأمن قائلا: »لا أتحدث عــن الغياب الأمني وإنما 
أتحدث عن الحضور اللي زي عدمه، عــن الوجود اللي مش موجود، هذا 
ما يجب أن نتحدث عنه ونلفت النظر إليه حتى لا يتكرر حادث الكنيســة، 
أو المسجد، وحتى لا تمتد الحوادث والانفجارات إلى أماكن أخرى من تلك 
التي يحرسها رجال الشرطة حراسة انتساب لا يشترط فيها حضور العقل 

ولا التركيز ولا الشك الذي هو أحيانا من حسن الظن«.

تقصير أمني
وفي عدد »الأخبار« نفســه هاجــم زميله محمد البهنســاوي في بابه 
»حــروف ثائرة« ما اعتبره تقصيرا أمنيا بقولــه: »ربما لم يكن في مقدور 
أجهزة الأمن مثلها مثل دول عديــدة، بعضها متقدم، أن تمنع انتحاريا من 
تفجير نفســه في الكنيسة البطرسية، وقد يستحق الأداء الأمني الإشادة 
في ســرعة كشــف هوية منفذ هذا العمل الإرهابي، لكــن هل يمكن أن نقر 
بغياب القصور والتقصير الذي يعد ظلما للبلد ولأجهزة الأمن. والقصور 
الذي أتحــدث عنه هنا ليس أمنيــا فقط، لكنه متعــدد الجوانب. وفي ما 
يخص التقصير الأمني في هذا الحادث فليس معناه عدم منع الإرهابي من 
تفجير نفسه لحظة اقتحام الكنيسة، لكن يسبق ذلك بكثير، فهذا الإرهابي 
طبقا لبيــان الداخلية مفرج عنه بعدة قضايا منها، التحريض على العنف 
وحمل ســلاح بدون ترخيص وقضايا مشابهة لشــقيقه، بجانب ما تردد 
عن ســفر الانتحاري لســيناء وتواصله مع قيادات فــي »بيت المقدس« 
والإخوان، فهــل كل هذا لم يلفت نظر الأمن ويدفعه لوضعه تحت أعينهم. 
وأعتقد أني لست الأول ولن أكون الأخير الذي يتحدث عن إجراءات تأمين 
منطقة الكاتدرائية قاطبة، فهي من أكثر المناطق حساسية واستهدافا، فهل 
تكون مســتباحة لأي شخص أن يخترق ســياجها ويدلف لقلب الكنيسة 
ويتواجد بين نســائها وأطفالها ويقتل ويروع أناســا وهم خاشعون في 
صلواتهم خاضعون ضارعون لربهم؟ أليس هذا قصورا شديدا في المراقبة 

والتأمين؟«.

بوابات إلكترونية لحماية الكنائس 
لكن زميلنا يوسف سيدهم رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة 
»وطنــي« القبطية التي تصدر كل أحد كان لــه رأي آخر مختلف تماما، إذ 
قال في مقاله في الصفحة الأولى: »اهتــز   ضمير   مصر   بالحادث   الإرهابي  
 اللعين   الذي   فجر   الكنيسة   البطرسية   وسط   صلوات   القداس   الإلهي   الأحد  
 الماضي،   ليرســل  23  من   المصلين   شــهداء   إلى   الســماء ،  ويترك  49  آخرين  
 مصابين   في   يد   العنايــة   الإلهية   والرعاية   الطبية.   ســيناريو   كارثي   يعيد  
 للأذهان   حادث   كنيســة   القديسين   في   الإسكندرية   منذ   ست   سنوات،   ولكن  
 بين   الحادثين   مسلســلا   طويــلا   بغيضا   من   لدغات   الإرهــاب،  لم   ينج   منها  
 قطاع   من   المصريين  -  مســلمين   ومســيحيين -   بل   وقع   انفجار   الكنيســة  
 البطرســية   ولم   تكن   دماء   ضحايا   كفر   الشــيخ   وكمين   شرطة   شارع   الهرم  
 قــد   جفت   بعد.   اهتز   ضمير   مصر   لكن   لم   يهتز   إيمــان   المصريين   بوطنهم   ولا  
 بقيادتهم .  انفجر   غضب   الأقباط   لكن   لم   ينفصلوا   عن   إخوتهم   المســلمين  - 
 باســتثناء   قلة   ضلت   طريقها   واســتباحت   التعريض   بمن   جاءوا   يشدون  
 من   أزرنا   ويشاركوننا   ألم   المحنة،   ولأولئك   أعتذر -  وها   هي   مصر   قد   أعلنت  
 الحداد   الرسمي   ونكســت   أعلامها   ثلاثة   أيام،   واحتضنت   الأعلام   المصرية  
 نعوش   الشــهداء   في   جنازة   رســمية   مهيبة ،  لتبرهن   علي   حزنها  -  وليس  
 انكســارها -  وتكريمها   لضحايا   الجريمة   النكراء  الآن،  والآن   فقط   ســيجد  
 الأقباط   إجراءات   أمنية   غير   مســبوقة   عند   دخولهم   الكنائس.   الآن،  والآن  
 فقط   ستوضع   البوابات   الإلكترونية   في   الكنائس   التي   خلت   منها   وستفعل  
 البوابات   الإلكترونية   في   الكنائس   التي   كانت   مزودة   بها .  وســوف   يلمس  
 الأقباط   انضباطا   وصرامة   وتفتيشــا   وتدقيقا،   أرجو   ألا   يتذمروا   منه   عند  
 دخولهم   الكنائس ،  كما   أرجو   ألا   يكون   الغربال   الجديد   له   شدة   وتطبق   هذه  
 اليقظة   إلى   حين   قبل   أن   تعود   مرة   أخرى   للاسترخاء   والتراخي   لتقدم   هدية  

 أخري   للشر   والإرهاب«.

صمت الأجراس
ورغم هذا الكلام ليوســف ســيدهم فإن بعض الشباب المتحمسين من 
الأقباط دعوا إلى عــدم قيام الكنائس بضرب الأجــراس في عيد الميلاد، 
وهــو ما دفع زميلنــا وصديقنا حمدي رزق إلى تحذيرهــم يوم الأحد في 
عمــوده اليومي فــي »المصري اليــوم« )فصل الخطاب( وقولــه: »كامل 
الاحترام لمشاعر إخوتنا المســيحيين، الحزن يلف الرؤوس ويعشش في 
القلوب، ويلقى بســدوله على نوافذ البيوت. ومفهوم غضبة الشباب لهم 
العذر كل العذر، لماذا هم دوماً هدف لانتقام الإرهابيين المتشــحين بالدين، 
والإسلام منهم ومن إرهابهم براء؟ الدعوات الغاضبة التي تدعو للإمساك 
عن احتفالية عيد الميلاد وتدعو إلى صمت الأجراس تنســى وتتناسى أن 
الميلاد ليس عيداً مســيحياً، ولكنه عيد مصري يحتفل به كل المصريين إلا 
المرجفين الكارهين، وأن أجراس عيد الميلاد ليست طقساً مسيحياً، ولكنها 
طقس مصري ومصر لا تكون مصر التي نعرفها إلا إذا قرعت أجراس الميلاد 
فرحة بميلاد المســيح عليه السلام. إن صمتت أجراس الميلاد هذا ما يغبط 
المجرمين هؤلاء يودون لو غُلّقت الكنائس على من فيها وصمتت أجراسها 
وأطفئت أنوارها، ويكرهــون إجازة يوم 7 يناير/كانــون الثاني كراهية 
التحــريم. ويحرمون تهنئة المســيحيين بالميلاد المجيــد وطفقوا يلومون 
الرئيــس وينعتونه بكل نقيصة فقط لأنه أســس لزيارة رأس الدولة إلى 
الكاتدرائية يوم الميلاد، وحضور القداس وتهنئة البابا والشعب المسيحي 
بالعيد. هذه الدعــوات الغاضبة التي تصدر عن حزن وحداد تمكن هؤلاء 
المجرمين من أهدافهم ولأصحاب الدعوات من الشــباب المسيحي عليهم أن 

ينظروا هدف التفجير في مكانه وتوقيته«.

مسؤولية الدولة 
وإلى »الشــروق« عدد يــوم الأحد حيث قدم الدكتــور إبراهيم عوض 
أســتاذ الدراســات العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة تصورا آخر 
في مقاله فقال: »اختلطت مشــاعر الحزن بالغضــب بالتنديد بالتقصير 

الفادح للأمن في الاضطلاع بمســؤولياته في ردود فعل الرأي العام على 
تفجير المصلّيات والمصلّين الخاشعين في الكنيسة البطرسية، أثناء قداس 
يوم الجمعة 9 ديســمبر/كانون الأول. اتجاه في الرأي ساد في الصحافة 
المســماة بالقومية، وفي كل البرامــج التلفزيونية تقريبــاً ركّز على جبن 
الجريمة، وعلى خساسة الإرهاب وعدم تورعه عن ارتكاب أبشع الفظائع 
ضد المواطنــين، وعلى اعتدائه المســتمر على الدولة. هــذا الاتجاه اهتم 
أيضاً بإبراز إسراع الدولة على أعلى مســتوياتها إلى تكريم من استشهد 
في التفجير والعناية بضحاياه من الجرحى، وإلى الكشــف عن مرتكبي 
الجريمة، وإلى إعادة التأكيــد على متانة الوحدة الوطنية. اتجاه ثان في 
د على أن  الرأي نظر إلى الجريمة في إطار فكري أوســع. هذا الاتجاه شــدّ
هناك تيارا عالي الصوت، ذا نفوذ وإمكانيات، هو التيار الســلفي، لا يكفّ 
عن بث البغضاء ودعوة من يســتمعون إلى الناطقين باسمه إلى كراهية 
الملايين مــن المصريين، هم الأقباط، وازدراء دينهــم، والعجب هو أن هذه 
الدعوة مصحوبة بزعم الســمو الأخلاقي لمن يمارس الكراهية والازدراء. 
أصحاب هذا الاتجاه الثاني في الرأي يعتبرون، ومعهم كل الحق في ذلك، 
أن دعوات البغض والكراهية والازدراء تهيئ البيئة التي تفرز الإرهابيين، 
وهم يطالبون بإغلاق المجال المفتوح على مصراعيه أمام التيار الســلفي، 
الذي يهــدد بخطابه التكامل الوطني المصري وســلامة الوطــن.. إلّا أن 
ثمة اتجاهاً ثالثاً في الرأي يذهب إلى أبعد من ذلك في تفســير المسؤولية 
عن تفجير الكنيســة البطرســية والجرائم الطائفية المتكاثرة في العقود 
الأخيــرة، بل وعن انتشــار كل دعــاوى الفرقــة والتمييز والانقســام 
والكراهية. لدى أصحاب هذا الرأي، المســؤولية هي مســؤولية الدولة، 
ليس فقط لقصورها الأمني وبســكوتها عن جريمة هي خطاب الكراهية، 
وإنما بمحاربتها المستمرة منذ عشرات السنين للتنوع والاختلاف والتعدد 

في النظام السياسي«.

امرأة لا تشبه النساء
وفــي »الوفد« قــام زميلنا وصديقنــا عضو المجلــس القومي لحقوق 
الإنســان محمد عبد القدوس بمهاجمة المرأة التي يقال إنها اشــتركت في 
عملية تفجير الكنيســة، وقال في بروازه اليومي »حواء بالدنيا«: »اليوم 
يمر أســبوع كامل على تلك المأســاة التي جرت بتفجيــر كبرى الكنائس 
المصرية في قلب القاهرة. وأصابتني الدهشة بعد ما تبين أن أحد المقبوض 
عليهم واحدة من بنات حواء، لا شــك أنها امرأة شاذة وأخلاقها شرسة، 
ويبدو أنها زوجة أحد المجرمين في القضيــة، وصدق من قال الطيور على 
أشكالها تقع، فهي تليق به. والجدير بالذكر أنه لا يتم القبض على النساء 
في العمليات الإرهابية إلا على سبيل الاستثناء، فالرجال تراهم يحتكرون 

القيام بتلك المصائب البشعة«.

فتش عن الفقر
وبمناسبة الحديث عن النساء والعمليات الإرهابية فقد شاركت زميلتنا 
الجميلة في »الأســبوع« أمس الاثنين تهاني تركي بقولها: »فتش عن الفقر 
هذا هو العنوان الأبرز الذي يتبادر للأذهان منذ لحظة الكشــف عن هوية 
مرتكب الجريمة، فالشــاب الذي كشفت وسائل الإعلام الغطاء عن حياته 
الأســرية، ينتمي لأســرة فقيرة تعيش في محافظة الفيــوم، غيب الموت 
عائلها فتولت الأم تربية الأبناء الســتة، يســاعدها في ذلك شقيقه الذي 
يعمل على »توك توك«. غاب الابن منذ عام وكان يكتفي بمكالمات تليفونية 
مــع والدته، بالطبــع فإن هذا الأمر يــكاد يكون طبيعيا فــي بيئة تعاني 
الفقر والعــوز، ولا تملك القدرة المعنوية ولا الماديــة على احتواء أبناءها 
وانتشالهم من براثن التطرف والجريمة. التطرف يجد بيئة خصبة، حيث 
يوجد الفقر ويســتطيع المتطرفون أن يتغلغلوا في النفوس وأن يطمسوا 
معالم العقول بكل ســهولة ويســر تحت دعاوى مغلوطة يجتمعون فيها 
خلف ســتار الدين، ولأن المتلقي لم يجد تعليما ولا تثقيفا دينيا فإنه يقع 
فريسة سهلة لكل الأفكار الهدامة، ومن هنا لابد أن تعي مؤسسات التنشئة 
دورها جيدا في تحصين الأجيال الشــابة من مخاطر الانسياق وراء هذه 
التيارات لأن تراجع هذه المؤسسات عن القيام بدورها في الأونة الأخيرة 

كان هو القاسم الأعظم لما نجني ثماره الآن«.

نبيل زكي: الكنيسة أقدم
مؤسسة شعبية مستقلة مصرية

ومن »الأسبوع« إلى »أخبار« أمس الاثنين، حيت ألقى زميلنا وصديقنا 
نبيل زكي أضواء جديدة لأسباب العداء للكنيسة القبطية المصرية بقوله: 
»لماذا يكره شــياطين التطرف الأعمى وقادة الإرهاب الكنيســة المصرية؟ 
السبب أنها كنيسة وطنية، والإرهابيون يجاهرون بالعداء لفكرة الوطن 
والوطنية، ولا يشعرون بالانتماء لمصر، ومما يساعد على تسهيل مهمتهم 
أنه لا توجد في مناهــج التعليم تلك الوقائع والحقائــق التاريخية التي 
تؤكد أن الكنيســة هي أقدم مؤسســة شعبية مســتقلة على أرض مصر، 
وأن لهذه الكنيســة مواقف وطنية لا تنفصل عن تكوينها ومقوماتها، ذلك 
أنك تســتطيع أن ترى مصر في طقوس كنيســتها وفي التقليد الإسلامي 
المصري بذكر فضائلها. وبسبب رفض الكنيسة للهيمنة الثقافية الخارجية 
على الأمة ظلت مصر الدولة العربية الوحيــدة التي لا تمزقها العصبيات 
والنعــرات العرقية والطائفية والمذهبية، ولا يعــرف القادمون من أزمنة 
الهمجية أن الكنيســة المصرية رفضت الاعتراف بســيادة كرسي بابوية 
رومــا، مقابل بســط الحماية على الأقبــاط. كما رفضت الكنيســة طوال 
تاريخها أي نــوع من أنواع التدخل التي أراد الغــرب فرضها عليها تحت 
عنــوان الحماية الدينية، ولم تقبل اعتبار الأقباط أقلية لأن هذا التعبير لا 

يليق بأبناء الوطن الواحد.
 وقــام الفرنجة بعــد هزيمتهم أمام جيــش حلب عــام 1119  بتجريد 
المسيحيين من أهل الشام من ســلاحهم ومنعهم من مغادرة بيوتهم خوفا 
من تعاونهم مع جيش حلب. ووقف المسيحيون الذين كانوا يعيشون في 
القدس إلى جانــب صلاح الدين الأيوبي، ويوجد على جدران الكنيســة 
المعلقة في مصر القديمة، عهد قدمه عمرو بن العاص لحماية الكنيسة يلعن 
فيه كل من يحــاول تدميرها أو الاعتداء على جزء مــن أجزائها، وعندما 
انتشرت شائعة أيام محمد علي بأن البابا كيرلس طلب منه إعفاء الأقباط 
من الخدمة العســكرية، أصدر بيانا تمت تلاوتــه في جميع الكنائس جاء 
فيه، حاشــا لله أن أكون جبانا بهذا المقدار فأفتري على أبنائنا بتجريدهم 

من الميل لخدمة بلادهم حق الخدمة والمدافعة عنها«.

»الإدارة التلفزيونية« لسياساتنا الخارجية
»هل يحتاج أداؤنا في مجال السياســة الخارجية إلى إعادة نظر؟ كان 
هذا سؤال الكاتب محمود خليل في »الوطن« ويجيب عليه قائلا: »أظن أن 
هذا السؤال جدير بالطرح، يدلل على ذلك مآل الحال في العلاقات المصرية 
الخليجية من ناحية، وفي ملف سد النهضة من ناحية أخرى. لست بحاجة 
إلى أن أحدثك عن حالة التوتر التي تسيطر هذه الأيام على ملف العلاقات 
المصرية الخليجية، التي كان أبلغ مؤشــراتها البيــان الأخير الصادر عن 
مجلس التعاون الخليجي للتعبير عن رفضه الزج باســم قطر في البيان 
الصــادر عن وزارة الداخلية المصرية، للإعــلان عن تفاصيل القبض على 
الخلية الإرهابية المســؤولة عن تفجير الكنيســة البطرســية. البيان في 
تقديري لم يأتِ بجديد، بل عكس بشــكل رســمي معلن ما هو مستتر في 
الضمائر، خصوصاً الضمير الســعودي، وقد تأكد هــذا الأمر في الزيارة 
التي قام بها مستشــار عاهل المملكة لدولة إثيوبيــا وتفقده لأعمال البناء 
في ســد النهضة. ويبدو أن أزمة ســد النهضة بين مصر وإثيوبيا وصلت 
هي الأخرى إلى طريق مسدود، بعد الخطوة غير المحسوبة التي اتخذتها 
مصر بتوقيع ما أطلق عليه إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والســودان، 
الــذي تضمن اعترافاً مصرياً صريحاً بمبادئ اتفاقية عنتيبي، في الشــق 
المتعلــق بحق دول النيل في اســتغلال مياهه في المشــروعات التنموية، 
والشق المتعلق بتجاوز مبدأ الحقوق التاريخية، الذي استندت إليه مصر 
لســنوات طويلة في الحصول على حصتها من مياه النيل. ولست بحاجة 
إلى تذكيرك بأن السياســة الخارجية المصرية لم تفلح في إثناء السودان 
عن موقفه الداعم لمشروع ســد النهضة وخطة إثيوبيا في ملئه. والمشكلة 
أن عدم التوفيق في إدارة الملفين الخليجي والإثيوبي له تداعيات شديدة 
الســلبية على الأوضاع الاقتصادية والاســتثمارية والتنموية في مصر. 
أســلوبنا في إدارة علاقاتنا الخارجية أصبح بحاجــة إلى وقفة، وأهم ما 
يجــب أن يراجع فيه مجموعة الأســس التي اســتندت إليها هذه الإدارة 
في تعاملاتها خلال الســنوات الماضية، أول هذه الأســس يمكن تحديده 
فــي »الإدارة التلفزيونية لسياســاتنا الخارجية«. لعلــك تذكر الحركة 
التلفزيونية التي أطاح فيها وزير الخارجية ســامح شــكري بميكروفون 
قنــاة »الجزيرة« وما قوبلــت به من حفاوة، ولعلك تذكــر أيضاً الحفاوة 
التي قابل بهــا الإعلام التوقيع على اتفاقية المبــادئ مع إثيوبيا، والدفاع 
التلفزيوني المستميت عن سعودية جزيرتي تيران وصنافير. لقد اعتمدنا 
على أسلوب يمكن وصفه بـ»أسلوب اللقطة« في إدارة علاقاتنا الخارجية، 
وهو أســلوب كان يشــبع رغبتنا في التهليل لأنفســنا للحظات، لنلبس 
بعدها مشكلات يمكن أن نعاني منها لسنين. ثاني هذه الأسس ضرورة أن 
يتخلى المسؤول الأول عن ملفاتنا الخارجية، )وزير الخارجية( عن وظيفة 
السكرتير التي تكرست في عصر مبارك. في حدود ما أذكره لم يقدم وزير 
خارجية مصري اســتقالته طيلة ثلاثين عاماً من حكم مبارك، وعلى مدار 
ما يقرب من ست ســنوات من ثورة يناير/كانون الثاني 2011. لم يحدث 
أيضاً أن قدم وزير خارجية اســتقالته. حدث ذلك فقط في عصر الرئيس 
الراحل أنور السادات، حين قدم إسماعيل فهمي وزير الخارجية استقالته 
عام 1977، اعتراضاً على زيارة السادات لإسرائيل، وأعقبه محمد إبراهيم 
كامل باستقالة من منصبه كوزير للخارجية اعتراضاً على قبول السادات 
لبعض الشــروط في اتفاقية الســلام بين مصر وإســرائيل. غير كده كله 

سكرتارية«.

لا أحد يصدق كلامنا
ونبقى في »العدد نفســه مــن »الوطن« ومقال عمــاد أديب الذي يرى 
أنه لا أحد يصدق كلامنا يقول: »في المدارس الابتدائية في الخمســينيات 
كانوا يدرســون قصة الصبي الكاذب والذئب. والقصة الشهيرة تقول إن 
صبياً اعتاد الكذب كان يسعى إلى إخافة أشقائه حينما يصرخ بين الوقت 
والآخر: »الذئب.. الذئب سوف يلتهم قطيع الغنم«، ويجري الجميع خلف 
الجبل مهرولين باحثين عن الذئب، ولكن لا يجدون شــيئاً وسط ضحكات 
الصبي الســاخرة. وذات يوم ســمع الجميع صرخات الصبــي المعتادة 
»الذئــب.. الذئب«، فلم يتحرك أحد بعدما اعتادوا كذبته المعتادة. في هذه 
المرة كان هنــاك - بالفعل- ذئب التهم الغنم والتهــم الصبي. هكذا حال 
التصريحات الرســمية لأي جهة حكومية مصرية، لــم يعد أحد يصدقها 
حتى لــو كانت حقيقية وصادقــة 100٪. 65 عاماً من الوعــود الكاذبة، 
والتصريحات المزورة، والحقائق المغلوطة، كل ذلك خلق لدى الناس حالة 
تراكمية من الشك العميق في مدى مصداقية الجهات الحكومية. المصداقية 
ــذة، والالتزامات  هي حالــة من تراكم الخبرة فــي الصدق والوعود المنفَّ
الجادة. والأزمة أن العالم الخارجي أيضاً أصبح يتعامل مع ما نقول بشك 
عظيم ويبدأ فــي التعامل معنا بالتكذيب. في قصــة الإيطالي ريجيني لم 
يصدقنا أحد، وفي الطائرة الروســية لم يصدقنا أحد، وفي عدد المعتقلين 
والمقبــوض عليهم لم يصدقنا أحد. والآن لا يصدقوننا في مســألة وجود 
آثار متفجرات في طائرة مصر للطيران التي انفجرت وهي في طريقها من 
باريس إلى القاهرة. هناك شــك في تصريحاتنا وبياناتنا وإحصائياتنا 
وميزانياتنــا حتى لو كانت مدعمة بأعظــم وأدق الأدلة. في يقيني أن أهم 
ما يجب أن تبنيه مصر الجديدة فــي صورتها الذهنية الحديثة هو »حالة 

جديدة من المصداقية«. سمعة مصر في خطر«.
 

شركات استيراد وشركات بيع
وننتقل إلى »الشــروق« ومقال الكاتب محمــد رؤوف عن أزمة ارتفاع 
أســعار الدواء وقوله: » من الخطأ الظن أن تعويم الجنيه هو الســبب في 

الفوضى الدوائية الجارية. التعويم لم يكــن إلا الثقب الذي أظهر عورات 
المنظومة الدوائية ككل.

 إنه ليس إلا المحطة الأحدث في مسار محطات كبرى للتدهورات المزمنة 
ـ على مدى عقود،  ـ في تسارع ـ في الأوضاع الوطنية للدواء، التي تراكمت ـ
وتحديدا منذ 1974. وهكذا.. ما جرى، ولا زال يجري، من الفقدان للضبط 
المنهجي العلمي لشــؤون الــدواء، يقود البلاد إلى محطات أكثر ســوءا.  
بداية، يجدر الانتباه إلى أن الدواء ليس كأي سلعة. إنه سلعة متفردة في 
كون الحاجة إليه لم تتوقف على مدى الزمن، وأنه لا يمكن لمن يحتاجه أن 
يســتغني عنه، إضافة إلى أن وجوده وتطوره يعتمد على البحث العلمي 
المستمر. أيضا، من الخصوصيات المهمة للدواء أنه في المسافة بين خروجه 

من المصنع وتناوله بواسطة من يحتاجه يخضع لمسارات حرجة.
 من ذلك أن الحكومات تقــوم بالرقابة القومية على جودته ومأمونيته 
وفاعليتــه، كما تضبط الترتيبات السياســية والمالية والتأمينية لضمان 
وصوله إلى من يحتاجه، وبالأســعار التي يقــدر عليها. من ذلك أيضا أن 
للدواء شركات استيراد وشركات بيع، وله تقاليد طبية وصيدلانية، مهنية 
وعلمية، بخصوص ترشــيد ومراقبة وصفه وصرفه للمرضى. إضافة إلى 
ما سبق ذكره، يخضع الدواء لمتابعات طبية واقتصادية ومالية متواصلة 
طوال تواجده في الســوق، ســواء لرصــد الآثار الجانبيــة، أو للتقييم 
الاقتصادي لكفاءته العلاجية، أو من أجل تخفيض أســعاره تدريجيا. أما 
عن الفوضى الجارية بشأن وفرة وأســعار الأدوية والمستلزمات الطبية، 
فإن سببا رئيسيا لها يكمن في اعتماد ــ يكاد يكون ــ كلي على الاستيراد؛ 
استيراد المواد الخام، وإلى حد كبير استيراد المنتج النهائي، ما جعلنا منذ 
زمن أســرى موقف »كش ملك«. هذه الإشكالية ليست وليدة اللحظة، إنها 

تكشف عن مجمل السيئات المتراكمة في الشأن الدوائي المصري.
 المســألة إذن أنــه، ما لــم يحدث إدراك واســتيعاب لهذه الســيئات 
وميكانيزمات اســتفحالها، لا ينتظر تعاملا رشــيدا في الأوضاع الوطنية 
للدواء. وهكذا، شــهدت العقود الأربعة الماضية تراكما متزايدا في ضعف 
السياسات الدوائية، وفي المشكلات، بحيث وصلت مصر دوائيا إلى وضع 
كامن ومزمن لـ»كش ملك«. ما يمكن اســتنتاجه، والتأكيد عليه، من كل ما 
ســبق ذكره، هو أن الدواء كسلعة وصناعة شــديد الحساسية للضعف 
والتلكؤ في السياســات وللأخطــاء في الإدارة. إنهــا خاصية تجاهلتها 
الحكومــات المتعاقبة، فكانت النتيجة ما يجــرى حاليا من وضع كش ملك 

وفوضى«.

»سيادة الرئيس الوفد في رقبتكم«
وإلى المشــاكل والانتقادات حيث قام زميلنا وجدي زين الدين رئيس 
التحرير التنفيذي لجريدة »الوفد« يوم الأحد بتوجيه نداء حار للرئيس 
بســرعة التدخل لإنقاذ جريــدة »الوفد« من الإغلاق وكذلك المؤسســات 
الصحافيــة القوميــة وكان مقاله فــي الصفحة الأولى عنوانه »ســيادة 
الرئيس الوفد فــي رقبتكم« قال فيه للرئيس عــن أزمة صحيفة »الوفد«: 
»الكارثة الحقيقية أن موارد المؤسسات الصحافية انخفضت بشكل يرثى 
له منذ 25 يناير/كانون الثاني 2011 بســبب انخفاض حاد في الإعلانات 
التي كانت ترد إلى المؤسســات الصحافية، واضطرت إلى أن تصرف من 
أرصدتها على شؤون الطباعة والمرتبات، حتى نفدت تماماً وتواجه جميع 
المؤسسات شبح الإغلاق في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية البالغة السوء، 

التي تتعرض لها الآن. 
ســيادة الرئيس: لقد تفاقمت الأزمة المالية تعقيــداً في »الوفد« بعدما 
امتنع رجــل الأعمال علاء الكحكي عن ســداد ديونه المســتحقة لصالح 
الصحيفــة والبالغة 18 مليون جنيه، رغم صدور أحــكام قضائية نهائية 
بأحقية الصحيفة في المبلغ، قيمة الإعلانات المنشــورة. وترتبت على ذلك 
ديون على »الوفد« لصالح مؤسسة الأهرام كما تراكمت الأقساط المستحقة 
على الصحيفة لصالــح وزارة التأمينات الاجتماعية، ما يســتلزم وضع 

حلول سريعة لهذه الأزمة. 
ســيادة الرئيس: صحيفة »الوفد« التي صدرت أســبوعية عام 1984 
ويومية في مارس/آذار 1987 كصحيفة معارضة، هي واحدة من مؤسسات 
الدولة وتخضع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يمكن احتسابها 
في أي حال على المؤسســات الصحافية الخاصة، التي تصدر عن شركات 
أو أشــخاص، فقد يرى صاحب الصحيفة الخاصة أن يغلقها أو يستمر في 
الصرف عليها، فهذا يرجع إلى مالك الصحيفة الخاصة، وبالتالي من الظلم 

الفادح أن نحسب »الوفد« على هذه الصحف الخاصة.
 سيادة الرئيس: في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وقلة الإعلانات 
التي تعاني منها جميع المؤسســات الصحافية تم صرف مرتبات العاملين 
والصحافيين وتكاليف الطباعة من »وديعة« كانت مملوكة للصحيفة منذ 
عــام 2011 ونفدت مؤخراً، ما اضطر القائمين على إدارة شــؤون صحيفة 
»الوفد« إلى اتخاذ إجراءات تقشفية شــديدة جداً من أجل الاستمرار في 

الصدور. 
لــديّ قناعة وأمل في أن الرئيس عبدالفتاح السيســي لــن يبخل أبداً 
على المؤسســات الصحافية القومية و»الوفد« في إيجاد الحلول للأزمات 
الاقتصاديــة التي تتعرض لها، ولا أعتقد أبداً أن الدولة المصرية من الممكن 
أن تسقط »الوفد« من حساباتها، خاصة أنها ليست صحيفة خاصة مملوكة 
لأشخاص أو شركات ولا يحركها ســوى المصلحة العامة للبلاد، وتتبنى 
خطاباً وطنياً في المقام الأول والأخير، يسعى إلى رفعة مصر وتشارك في 
بناء الدولة الحديثة التي يحلم بها كل المصريين. سيادة الرئيس: عذراً لقد 
أسهبت في الشرح لخطورة الأزمة التي تمر بها الصحف، لكن كما عودتنا 
وجميع المصريين أن نلجأ إليكم وقت الأزمات والشــدائد. والمؤسســات 
الصحافية ومن بينها »الوفد« الآن تواجه خطراً فادحاً يحتاج إلى تدخلكم 

وهذا هو أمل جميع الصحافيين«.

تعويم الجنيه الثقب الذي أظهر عورات المنظومة الدوائية ككل.. والدواء وصل إلى وضع »كش ملك« 

العالم الخارجي يتعامل مع النظام بالشك والتكذيب.. وأزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا يزال الاهتمام الأكبر للصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول وكذلك الغالبية متركزا على حادث تفجير الكنيسة 
البطرسية، وتشديد الحراسات على الكنائس ووضع بوابات إلكترونية عليها بمناسبة قرب أعياد الميلاد.

وإن كان زميلنا الرســام في »الأخبار« عمرو فهمي قد أخبرنا أنه عيد ميلاد لا بهجة فيه لأنه شــاهد بابا نويل يســير في أحد الشوارع ورأى 
مواطنين بائسين يقول أحدهما للثاني: »كنت فاكر أنه حيديني هدية أتاريه ضاربة السلك وجاي يستلف قرشين«.

ومــع ذلك اســتعدت الفنادق لحفلات رأس الســنة، وأبــرزت الصحف أنباء الزيارة الســريعة والمفاجئــة التي قام بها الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي لأوغندا، وهي إحدى دول حوض نهر النيل، والاجتماع مع رئيسها يوري موسيفيني لبحث عدد من المشروعات التي من شأنها زيادة 
مــوارد نهر النيل. كما نشــرت الصحف خبر قرار نيابة غرب القاهرة الكلية بإحالة معاون مباحث قســم شــرطة الأميرية النقيب كريم مجدي 
وثلاثة من أمناء الشــرطة للتحقيق، وحبســهم أربعة أيام بتهمة تعذيب المواطن المســيحي مجدي مكين حتى الموت. وكان الرئيس السيسي قد 
طلب من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار موافاته بكل المعلومات عن الحادث. وقدم الوزير تســجيلات كاميرات القســم التي أوضحت 
عملية التعذيب، كما أن تقرير الطب الشرعي أثبته، وقال إن الضابط والأمناء الثلاثة ألقوا مجدي على وجهه ووقفوا فوق ظهره بعد شد يديه 
من الخلف بحبل، مما أدى إلى كسر في صدره وتسرب عظمة إلى شرايين الجسم أدت إلى وفاته. وأجتذبت الأخبار عن ارتفاع أسعار الأدوية 
المســتوردة والمنتجة حاليا بنســبة 50٪ على مراحل، اهتمامات عشــرات الملايين المصابين بمختلف الأمراض من ســرطان إلى أمراض القلب 

وضغط الدم والسكري وغيرها. 
بعد ذلك اهتمت كل فئة أو محافظة بما يمس حياتها، فالصحافيون يتابعون بقلق الأزمات المالية التي تتعرض لها الصحف بســبب ارتفاع 
أسعار الورق وأدوات الطباعة وقلة الإعلانات، بما يهدد استمرارها، أو الاستغناء عن بعض العاملين فيها، ومنها صحف كانت تتمتع بمراكز 
ماليــة قويــة، مثل »المصري اليوم«. ولجوء صحــف أخرى إلى خفض المرتبات وصرفها كل عدة أشــهر، ما أدى إلى زيــادة الأعباء على نقابة 
الصحافيــين والدولــة، لأن صحفا خاصة كانت قــد أغلقت وكانت لا تدفــع للصحافيين أجــورا، أو التأمينات الاجتماعية التــي كان يتحملها 
الصحافــي مقابــل إعطائــه ما يفيد عمله فيهــا ودفعها التأمينات له، حتــى على العضوية وبالتالــي بدل التكنولوجيا الشــهري الذي تصرفه 
النقابــة ويتخطى الآن الألف جنيه وتتســلمه من الحكومــة أيضا. كما اهتم أبناء عدد من المحافظات بالمشــروعات التي ســيتم افتتاحها فيها 
قريبا وتســتوعب عددا من العمالة منهم. وواصلت الصحف الاهتمام بمسلسلات رمضان المقبل التي يتم إعدادها. ومن الأخبار المؤسفة وفاة 
الأســتاذ في كلية الطب الكاتب الدكتور طارق الغزالي حرب شــقيق زميلنا وصديقنا الدكتور اســامة الغزالي حرب فإلى رحمة الله. وإلي ما 

عندنا..
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ثقـافـة

عبد الرزاق هيضراني٭

محمد العباس٭

المثقفون وأبوية المؤسسة 
مــا أن وُزعــت بطاقات الدعــوة لحضور مؤتمــر الأدباء 
الخامــس في الرياض، في الفترة مــا بين 27-29 نوفمبر/

تشــرين الثانــي الماضي، حتــى تعالت الأصــوات محتجة 
ورافضة لمبدأ التهميش والإقصاء لبعض الأســماء التي لم 
تحظ بفرصة المشــاركة في المؤتمر. وســط صيحات تتهم 
القائمين على توزيع الدعوات بالمحاباة والإقصاء والتآمر. 
وهذه ليست المرة الأولى، التي يعبر فيها بعض المثقفين عن 

سخطهم، ولن تكون الأخيرة في مثل هذه المناسبات. 
إذ من المتوقع أن تهب عاصفة المحتجين مرة أخرى أثناء 
وبعــد معــرض الكتاب في جــدة، حيث يستشــعر فصيل 
من المثقفــين وجوده ضمن قائمة من قوائم المســقطين من 
حساب المؤسسة الثقافية ليس في مؤتمر الأدباء وحسب، 
بل في مختلف المناشــط التي تشــرف عليها وزارة الثقافة  
والإعلام. وهو إحســاس طبيعي لــدى المثقف الذي ما زال 
يعتقد أن من حقه على المؤسسة الثقافية أن تستضيفه بين 
آونة وأخرى، في رحلة طيــران على درجة رجال الأعمال، 
وفــي فندق  فاخر من فنادق الخمســة نجوم، مع إعاشــة 

ترفيهية كاملة.
هذا الإحســاس ونقيضه لــم يتأتيا من فراغ، إذ يشــعر 
بعض المثقفين بالفعل أن المؤسســة الثقافية هي المسؤولة 
عــن رعاية وتدليــل المشــتغلين بالثقافــة، أي أن تُبدي من 
الأبويــة الثقافيــة ما  يؤكــد التزامها بحمايتهــم والتعامل 
معهم ككائنات مختارة. وهو الأمر الذي يؤدي إلى شــعور 
مضــاد يتمثــل في رضــا المؤسســة عــن أســماء بعينها، 
واطمئنانهــا لأدائهم ومواقفهم الثقافيــة، وعدم  اهتمامها 
بأسماء تجد في نفســها الجدارة والأحقية. وهو ما يعني 
وجود قائمة بأســماء مغضوب عليها، لا تشملهم الرعاية 
المؤسســاتية، ولا يدرجــون في قائمة العطايــا، إلا أن هذه 
القائمــة  ليســت ثابتة ولا يتم العمل بها كمســطرة في كل 
المناسبات. فهناك قائمة لمعرض الكتاب، وقائمة للأسابيع 
الثقافية، وقائمة لنشــاطات الملحقيــات الثقافية، وقائمة 
لمناسبات اليونيسكو، وقائمة  لفعاليات السفارات وهكذا. 
وكل قائمــة مــن هذه القوائــم لها نجومهــا المرضي عنهم، 
المرحــب بهم كضيــوف دائمين، مقابل أســماء المنســيين 

المطرودين من نعيم المناسبات الثقافية.
ويبــدو أن المشــهد الثقافــي المزدحم بأشــباه المثقفين، 
يُــراد لــه أن يضبــط نفســه بنفســه علــى طريقة الســوق 
الاقتصــادي، فهناك مثقف للاســتهلاك الداخلــي مقابل 
مثقف للدعاية الخارجيــة، بمعنى أن هناك مثقفا تقع عليه 
مهمة إنتــاج الخطابات وتوليد القضايــا الثقافية الجدلية 
الساخنة، مقابل مثقف في منزلة سائح يتجول في العالم 
تحت عنوان الثقافة. ومن يتأمل الأسماء والأداءات خلال 
العقود الماضية ســيصل إلى هذه النتيجة، حيث سيلاحظ 
بمنتهــى الوضوح أن المناســبات الُمعلن عنهــا كانت حكراً 
على أسماء محددة، وأن بعض المثقفين الجادين والفاعلين 
لم ينالوا شــرف تمثيل الوطن خارجيــاً. بمعنى أن المثقف 
الســائح المتبطّل كان وما زال هو العنوان الثقافي للوطن، 
بسبب وجود أشخاص لا يتعاملون مع الثقافة إلا كغنيمة 
أو هبــة، ولا يعرفــون أهميــة المثقف كمنتــج وطني جدير 
بالتصديــر، والحضور في الخارج كســفير لعقل ووجدان 

هذه الأرض.
هذا هو بالتحديد ما هبط بالمناسبات الثقافية الداخلية 
إلى مرتبة متدنيــة، فالملتقيات الثقافية الموســمية صارت 
أقــرب إلــى حفــلات التســمين، حيــث يجتمــع فصيل من 
المثقفــين المتبطلين لأيام  وهم يثرثرون فــي الهوامش على 
إيقاع موائد الطعام الباذخة وأنهار الشــاي والقهوة، دون 
أن يقدمــوا أي طــرح جدي يتناســب مع دورهــم أو المهمة 
الموكلة إليهم. والأكثر غرابة هــو مطالبتهم الدائمة بالبقاء 
فــي ظل الأبويــة الثقافية، والتجــرؤ علــى المطالبة بتأمين 
صحي وســكن لائق، إلــى جانب متوالية مــن الامتيازات. 
وهــي لقــاءات أظنهــا بحاجة إلــى مراجعة جذريــة، إذ  لا 
يُعقل أن تســتضيف الوزارة المئات مــن المثقفين في أجواء 
من الرفاهيــة الفائضة تحت عنوان المثاقفــة. ولا يُعقل أن 
تكون قوائــم الاســتضافة بمقتضى الصداقــة والمحاباة، 
وبمعزل عــن  كفاءة المثقفين وإســهاماتهم، لأن هذا الأداء 
الاعتيادي البائس هو الذي يجعل فصيلا من المثقفين يعلن 
غضبه واحتجاجه كلما مرت مناســبة دون أن يكون جزءاً 

من حفلتها.
قوائــم المغضوب عليهــم لا تعدها جهــة واحدة، وليس 
لهــا مرجعية أحادية ثابتة، فكل قائمة تعود إلى المشــرف 
عليها أو الفئة المســؤولة عنها، أي أن مزاج الشخص الذي 
يقــف على المناســبة الثقافية هــو الذي يحــدد من يحضر 
ومن يُقصى، لأســباب شــخصية لا علاقة لها لا بالجدارة 
ولا بالإســهام الثقافي، وهذا هو ما يفسر بؤس الأداء في 
الأســابيع الثقافية الخارجية - مثلًا - حيث تحمل طائرة 
خاصة مجموعــة من المثقفــين المتعارف عليهــم كضيوف 
دائمــين، دون أي إعداد ثقافي، فهم في رحلة ســياحية لا 
علاقة لها بالثقافة. كمــا يمكن لرئيس أي ناد ثقافي إعداد 
قائمتــه الخاصة مــن المغضوب عليهم فيرفــض دعوة هذا 
المثقــف أو ذاك بدعاوى واهية لا علاقة لها بالثقافي، حتى 
المؤسسات الوزارية الأخرى صارت تستميل مجموعة من 
المثقفين المستأنســين،  ضمن برامج دعائية بحجة التعامل 
الثقافــي مع قــادة الــرأي. والصحيح هو محاولــة لتلميع 

صورة الوزارة وإخراس النقد الموجه إليها إعلامياً.
كل هــذه المفارقات وغيرها تؤكــد على وجود قوائم من 
المثقفــين المغضــوب عليهم. وهــي قوائم حقيقية وليســت 
متوهمــة. وعليه، يمكن تفهّــم حسّ المظلوميــة الذي يبديه 
بعــض المثقفين إثــر  الإعلان عن أي مناســبة. أولئك الذين 
تتلقفهم الصفحات الثقافية ليعبروا عن غصبهم من ســوء 
الحــال الثقافــي. كما يمكــن تفهّم زهد بعــض المثقفين في 
تلك المناســبات التي تقدم كعطايا  شــخصية، حيث يصر 
القائــم على المناســبة على الاتصال الشــخصي بالضيف 
ليشعره بشــخصانية الدعوة، وليتكرم عليه بالهبة، ولكن 
مــا لا يمكــن فهمه هو اســتمرار هــذا الارتباك فــي  توجيه 
الدعــوات. وقدرة القائمين عليها علــى مواجهة الانتقادات 
المســتمرة. والاســتمراء في تبريرها. وهو ما يعني أن كل 
تلــك الممارســات الفردية اللامســؤولة ســتظل حكراً على 
أســماء  أليفة لتســتصفي بدورها الأسماء التي تستجيب 
لمزاجهــا الخاص وليس لنقلة ثقافية مســتوجبة، إذ يمكن 
لتلــك الارتبــاكات المتمثلة في عرض أردأ صــور المثقف أن 

تعكس صورة مغلوطة لثقافة وإنسان هذه الأرض.

٭ كاتب سعودي

»موت الناقد« لرونان ماكدونالد... المسار والمآل
■ تأسست فكرة كتاب »موت الناقد« لرونان ماكدونالد، 
الصادر عن المركز القومي للترجمــة، الذي ترجمه فخري 
صالح، على تاريخ ومسار نقدي هيأ لفكرة هذا الموت، ذلك 
أن النقد البريطاني والأمريكي تأسس على تراكم وتجاوز 
نقدي قبل أن يتبنى الكثير من النقــاد هذه الفكرة تنظيرا 
وممارســة، لذلك ونحن نقرأ هذا الكتاب نجد أن الكثير من 
أفكاره يكتسي وجاهته، خصوصا عندما يسلك ماكدونالد 
دروبا مختلفة في رصده لأســباب وظــروف الإعلان عن 

موت النقد النخبوي. 
ولأجــل ذلك، ينتقد الباحث مجموعــة من التخريجات 
التي بخســت دور الناقد العام وحولته إلى »بائع ملابس 
مســتعملة«، بدءا من سيبيلوس الذي يكرر نصيحته على 
الدوام، التي تعتبر النقد مجرد توســطات هدامة لا يمكن 
الوثوق في نزاهتها، مرورا بالكاتب المســرحي الإيرلندي 
برندان بيهان، الذي يعتبر النقاد خصيانا وســط الحريم، 
يعرفون كيف تجري العملية، وهم يشــهدون ممارســتها 
كل يوم، لكنهم لا يســتطيعون أن يفعلوها بأنفسهم. وهذا 
صمويــل بيكيت الذي وصف النقد الأدبي في مســرحيته 
الطليعيــة »فــي انتظار غــودو«، وصفا لاذعــا قائلا إنه 

»استئصال للرحم بمجرفة« رادا على هجوم متوقع. 
كانت مثل هــذه الدعاوى فاتحة لحيــاة القارئ، لكنها 
بالقدر الذي حررت فيها القارئ أدت، كما يؤكد ماكدونالد، 
إلــى التخلص مــن الناقــد، أو على الأقــل تخلصت منه 
باعتبــاره مثقفا عاما وحكما يحدد جــودة العمل أو يقود 
الجمهور إلى المعنــى. وبذلك فإن حقبة الخبراء، تلك الفئة 
العالمة التي كانت آراؤهــا وأذواقها بمثابة النجم الهادي، 
جرى التخلص منها من قبل الجمهور الذي أصبح قادرا على 
تقويم ما يســتهلكه على الصعيد الثقافي. ولقد تســارعت 
هذه الميول، كما يرى ماكدونالد، بالنظر إلى ظهور الشبكة 
العنكبوتية التي وفرت منصة ســهلة للقراء، دون حاجة 
للمرور بأي ســلطة أو مرجعية تذكرهم بمراجعي الكتب. 
لقد تكرســت الفنون العظيمة بصورة أو بأخرى بســبب 
النقد الأكاديمــي، في الوقت الذي أعادت فيه الدراســات 
الثقافية الاعتبار للنص المهمــش المبعد بنقدها النصوص 
المعيارية ذاتها. ولعل من مظاهر العزاء التي عجلت بموت 
الناقد أنه أصبح ينظر إلى القيم الجمالية كشيء من أعمال 
الخيال، كشيء شخصي على أحسن الأحوال، أو أنه ضار 

ومؤذ ثقافيا.

مظاهر العزاء

يفرد ماكدونالد الفصل الثاني من الكتاب لأسس القيمة 
النقدية، إذ يتتبع دلالات الناقد، بدءا مما كرســته المعاجم 
من نظرة ســلبية تحقيرية لمفهوم الناقد. فهو الشــخص 
الذي يبحث عن العيوب، أو يكثر من التذمر أو ينتقص من 
أفعال الآخرين. أما المعنى الثانوي الذي يقدمه هذا المعجم 
فهــو أن مهمة الناقد هــي التقويم الحصيــف غير المتحيز 
للعمــل الإبداعي. وهذا ازدراء يســبق مــوت الناقد، كما 
يرى ماكدونالد، لكنه يخفي وراءه في الوقت نفسه سبب 
عدم وجود مظاهر للعزاء. وتبعــا لذلك، يرجع ماكدونالد 
 Critical إلى أصل المفهوم الإغريقي بادئــا بالتمييز بين
التي تــدل على حالة طارئــة حرجــة وCritique التي 
تمثل صيغة من صيغ المســاءلة الفلسفية، مؤكدا أن جذور 
 kritos المصطلح ضاربة في القدم، إذ المصطلح الإغريقي 
تعني الحكــم والقاضي، ومع مرور الوقت ســيدمج معنى 
النقد مع مفهوم التفســير والتأويل، ومن ثم فتاريخ النقد 

يكشف توجهين متعارضين:
الرغبة في إيجاد أســس صلبة ثابتــة يمكن من خلالها 

التقويم والحكم.
 الحاجة لاستيعاب قيم الخصوصية، والقول بأن الفن 
تغير وتنوع، وهو بحاجة إلى الحكم عليه استنادا إلى قيم 

ومعايير جديدة.
في هذا الإطار واســتنادا إلى التوجهين السابقين، فإما 
أن تدافع الممارسة عن المعايير والقيم والتراتبيات القديمة 
مقابــل الجديــدة، أو أن تدافع عن الجديــدة مقابل القيم 
القديمة. أما هذا التناقض في تاريخ النقد الممتد والشاسع 
فيرى ماكدونالد: »أن إعادة صياغــة ماضي النقد المتنوع 
غير المنظم، بكل ما فيه من نهايات حادة أو مرنة، في ســرد 
متتابــع منظم، تمثل اعتناقا لنوع من الواقعية الســاذجة 
التي استنكرها معظم تيارات النظرية الثقافية المعاصرة«. 
وأمام كل ذلــك يرى الباحــث أن النقد تابــع للفن، وهذا 
يدعوه إلى أن يبــرر غاياته، ويوضــح، بصورة متصلة، 
الصيغة المناســبة لطريقته في التعبير مما يجعل أشــكال 

الكتابة جميعها تتفكر مليا في أسباب وجودها.
لقــد واكبت عمليــات الإبــداع حملات رقابــة على مر 
العصور منذ أفلاطون الذي طــرد الفنانين من جمهوريته 
المثالية، ذلك أن الشــعراء يشــكلون حظرا على الحقائق، 
تلهــي الأفراد عن واجباتهم، ما يجعل الفلســفة أقرب إلى 
الحقيقــة من الفن. وفكــرة أن الفن ذو دور هدام ســيثير 
الكثيــر من حمــلات الرقابة فــي القرون التاليــة، إلا أن 
الحكم النقدي في العصر الحديث سيتم مع كل ذلك بنزعة 
أخلاقية هدامــة، بحيــث إن النقود التي توجــه الاتهام 
للعمل الفني الذي يحمل رســالة سياسية بغيضة وهدامة 
كادعائهم أن »تاجر البندقية« لشكســبير معادية للسامية 
أو أن »المســتحمات« لفراغونــار تتضمن نظــرة ذكورية 
متعالية، ذات نزعة أخلاقية صرفة. وستشــكل وجهة نظر 
أرســطو، على العكس من ذلك انعطافة فــي تاريخ النقد 
كله. وكذلــك كان بالنســبة لبلوتينــوس ولونجينوس 
اللذيــن نظرا إلــى الفن باعتبــاره عملا روحيــا. ويرى 
ماكدونالــد أن النقد متصل بصورة يصعــب فصم عراها 
بقيم متحولة متغيــرة لا بأحكام القيمــة. ومعنى ذلك أن 
النقد شأنه شــأن باقي المعارف تراكم وتجاوز، وإن أسس 
القيمة النقدية غير موحدة على مر العصور، وهذا ما أكده 
الباحث باستحضاره مفكرين كبيرنار أوف تشيفو وتوما 
الإكوينــي، مرورا بمفكــري العصور الوســطى المتأخرة 
كبيتــرارك وبوكاتشــيو وكذا مفكري عصــر النهضة لعل 
أهمهم لودفيكو كاســتيلفيترو. وسيعقد ماكدونالد مقارنة 
بين الذائقة النقدية عند كتاب من فرنســا وإنكلترا، مؤكدا 
أن تبجيــل أحكام القدماء والإصرار علــى تطبيق المعايير 
التي وضعها هــوراس كانت أقل إلحاحا في إنكلترا مقارنة 
مع فرنسا )كورني، فولتير(. فقد استطاع شكسبير انتهاك 
القواعد، لكن أحدا لــم ينكر عظمته. وبهــذا فإن القواعد 
النقدية محكومة بســياقها التاريخي إذ إن قواعد القدماء 

مكتشفة وليست مخترعة.
هذا وسيشكل القرن 18 و19 انعطافة في ممارسة الفعل 
النقدي. فمع انقضاء القــرن 18، ازدادت فعالية النقاد، إذ 
لم يعودوا مســؤولين عن تنظيم الذوق النيوكلاســيكي 
فقط، بل نشــر القيم المتحضرة الخاصــة بالمجتمع. ومن 
أوجه انعكاس ذلك أن الفنون لــم تعد في رعاية المعجبين 
الأرســتوقراطيين، بحيث إن الطبقة الوســطى أصبحت 
قادرة على شراء اللوحات والتردد على المسارح وحفلات 
الموسيقى. وهذا التحول جعل النقاد يعملون على توجيه 
جماهير المســتهلكين، إلى ما هو قيم ويستحق الاهتمام في 
الفنــون )ص 70(. وباختصار فقد كان النقــاد، كما يؤكد 
الباحث، يبحثون في الســؤال الثقافــي العميق الخاص 

بالقيمة والتقنيات والأشكال الصحيحة للفن.

يؤكــد ماكدونالد في هذا الفصل أنــه في بدايات القرن 
20 ستشهد السلطة المرجعية الأكاديمية تغيرا مهما عندما 
بدأ فرع الدراسات الإنكليزية في الانتشار داخل الأوساط 
الأكاديمية والطلابيــة، فإضافة إلى قلق التفكير في الأدب 
والمجتمع لن يعود الناقد هو الــذي يمتحن الطلبة ويرفع 
رأســه عاليا وســط العلماء. فقد دخل العلــم إلى حلبة 
الدراســات النقدية، ما سيشــكل مخاطر وانعطافات، إذ 
كان بمقدور العلم كما يؤكد الباحث، أن ينقل إلينا معرفته 
المكتسبة المتراكمة بســهولة ووضوح، وكان بإمكان هذه 
المعرفة إحــداث نتائج مبهرة يمكن التحقق منها في ميدان 
الإنســانيات، إلا أن قلــق الصرامة العلميــة لازم العقل 
النقدي، على الرغم مما راكمه من معرفة منهجية تقربه من 
العلم. وهذا ما نلمسه مع الشكلانية والنقد الجديد والنقد 

لها  تحققت  كلها  إذ  الصرامة النفسي،  تلك 
بأشــكال  العلميــة  شــبه 
ونسب متفاوتة. إلا أن هذا 
من  نوعا  ســيولد  الوضع 
الرغم  على  إذ  التناقــض، 
من أن النقــاد الأكاديميين 
التقنيــات  قلــدوا  قــد 
العلم  يســتخدمها  التي 
الإجرائيــة  ووســائله 
الصارمــة  الدقيقــة 
شــأن  مــن  وإعــلاءه 
الموضوعيــة والنزاهة، 
فقد كانت هناك تيارات 
الثقافة  بقيمــة  تنادي 
هذه  عن  بعيدا  نفسها 
الصرامة. ذلك أن قيمة 
التوجه  حسب  الأدب 
تتحــدد  الثقافــي 
فــي قدرتهــا علــى 
غرس قيم الشــعور 
الإنسانية  بالأخوة 
والإدراك والوعــي 
ويؤكد  الأخلاقيين. 
أننــا  ماكدونالــد 
لا نعثــر على تلك 
العلم  فــي  القيمة 
بل في الحساسية 

)ص91(.

صعود الدراسات الثقافية 

يتناول ماكدونالــد في الفصل الرابــع ظروف صعود 
الدراســات الثقافية، لاســيما بعد 1970، حيث بدأ النقد 
في الجامعات يتخذ له مســارا مختلفا عــن عالم الآداب. 
ولعل تزايد عدد المدونات وبروز الثقافة الشعبية كان لها 
دور كبير في فســح المجال لدمقرطة الحقل النقدي. وقبل 
اســتعراضه لأهم محطات الدراســات الثقافيــة يتناول 
بالتحليل ما خلفته البنيوية وما بعد البنيوية وما رافقهما 
من مناهج متعددة. فالبنيوية اســتفادت من علم اللسان 
وعلم الإنســان وعلم النفس، إلا أنها كانــت أقل اهتماما 
بالمضمون الظاهر أو بالمرجعيات الواقعية للعمل الأدبي. إذ 
كانت تنظر للعمل على أنه شبكة محكمة من العلامات التي 
تحكمها القواعد والمواضعات التي تقيم في أسس الأنظمة 
العلاماتية، إذ يتمثل دور التأويل في تحديد هذه الأنظمة 
اللغويــة وفحصهــا. وبعدما يســتعرض بعض مميزات 

السرديات، يؤكد أن التذوق الأدبي في البنيوية لم يعد ذا 
قيمة، إذ جعلت النزاهة والموضوعية فضيلة من فضائلها. 
فقد تسبب النظر إلى الروايات والقصائد على أنها )أنظمة 
علاماتية( اكتســبت معانيها فقط من خلال وجود قواعد 
وتقاليد ومواضعات مسبقة، في اغتصاب فكرة المؤلف أو 
الفنان بوصفهما منشــأين للنص أو مصدرين له وكذا في 

اغتصاب السلطة المرجعية الخاصة به.
لكن البنيوية ســتعرف انتقادات شديدة من منتسبين 
إلى تيارهــا كرولان بارت، إذ 
كان الدافع الأساس 
وراء نقدها ادعاءها 
مختصرة  الشمولية 
الممارســة الإنسانية 
بأكملها مؤسسة على 
العلاماتية  البنيــات 
استثمرت  وقد  الدالة. 
البنيويــة  بعــد  مــا 
تعتــرف  لا  إبــدالات 
بالســاكن  بالضرورة 
على  اعتمادهــا  مثــل 
الثنائيات  أو  المتضادات 
المتقابلــة. وهذا ما جعل 
في  نسبويا  التوجه  هذا 
بالشــك  مثقلا  تقديراته 
كانــت  وإذا  والريبــة. 
البنيويــة قد ســعت إلى 
رفــع الدراســة النصيــة 
إلى ســدة العلــم، نظرا لما 
تميــزت بــه مــن غموض 
نظري، فإن ما بعد البنيوية 
سعت إلى تحويل العلم إلى 
دراسة نصية. ولم تكن هذه 
التي  هي  منفــردة  المعطيات 
إلى  الرحمة  رصاصة  وجهت 
كانت  وإنما  النخبوي،  الناقد 
الدراســات الثقافيــة أهم المباحث التي شــنت حربا على 
هذا التوجــه المتعالي على النص والمتلقي. ولقد شــكلت 
أعمال ميشــيل فوكو وبييــر بورديو وغيرهمــا انعطافة 
مهمة في تاريخ الدراســات الثقافية. إذ بناء على كل ذلك 
هدمت الدراســات الثقافية الحدود بين الرفيع والشعبي، 
موسعة دائرة اهتمامها إلى كل سلوك/ نشاط يولد المعنى 
ســواء داخل النص أو خارجه. ويتتبع ماكدونالد نشوء 
الدراســات الثقافية، بدءا بإنشاء مركز بيرمنغهام، الذي 
ســيكون رائدا لهذه الدراســات في بريطانيــا وأمريكا. 
وستنتشر هذه الدراسات بفضل انتشار المعاهد والكليات، 
إذ تحول الأدب والفن إلى مشــروع سياسي واسع يربط 
الخطاب بالســياق، المجتمع بالسلطة. كما أعادت الاعتبار 
إلى الفنون المهمشة ووسعت من ممكناتها القرائية لتشمل 
كل شــيء، وكل نص دون أن تتنازل عــن مبادئ القراءة 

المتشككة في المكرس أكاديميا.

٭ ناقد مغربي

عبدالله أبوشمسين في »الحوار بعد الأخير«: توافق الدرامي والغنائي
■ لا يحتــاج القارئُ، فــي ظننا، لطويل 
تدبــر وتأمل، ليلحظ ما يغلب على قصائد 
عبداللــه أبو شــميس، في ديوانــه الأخير 
الموســوم بـ«الحــوار بعــد الأخيــر« )دار 
الانتشــار العربي، بيــروت؛ ونادي تبوك 
الثقافــي، ط1، 2016( من الحس الدرامي، 
ها،  فجــل قصائد الديــوان، إن لم تكــن كلُّ
وعددهــا ثلاث عشــرة قصيــدة، لا تخلو 
من شــخوص يتحاورون، ومــن أصواتٍ 
دة تزاحــم صوت المتكلــم، الذي قد  متعــدِّ
يكون صوت الشــاعر حينًا، وفي أحايين 
أخرى صوت متكلم آخر من ابتداع الشاعر 
وابتكاره. ففي القصيــدة الأولى »الحوار 
بعــد الأخيــر مع محمــود درويــش« التي 
اختار الشــاعر عنوانها عنوانــا للديوان، 
في إشارة تنم على تفضيله لها على سائر 
م، والشاعر درويش،  القصائد، نجد المتكلِّ
يلتقيــان فــي رؤيــا منامية في آخــرة من 
الليل، ويتحــاوران. وتتخلل هــذا الحوار 
حواراتٌ أخــرى مع المتنبي تارة، ومع أبي 
فراس الحمداني تــارة، ومع امرئ القيس 

تارةً أخرى.
المنظــر  هيئــة  علــى  تبــدأ  فالقصيــدة 
الدرامي الذي يُحدد فيــه الزمانُ والمكان، 
دون أن يخلــو مــن الصــراع بــين الحالم 
ــى لــه فــي الرؤيــا،  والشــاعر الــذي تجلَّ
فاعترف له بأنهما علــى خلاف، ولكنهما 
مــع ذلك لا يتقاطعان، فمن الســائغ – في 

مثــل هاته الحــال- أنْ يكــون أحدهما – 
وهو الحالم- رســولا للآخر المرسِل، وإن 
ر أن يقدم هذا الآخر للرســول واجب  تعــذَّ
الضيافــة في مقامــه البرزخيّ هــذا. وقد 
أمْلَــت الرؤيا المناميّة هذه على الشــاعر – 
أبو شــميس- أن يقيم قصيدته على مبدأ 
درامــي، وهــو الحــوار المتصــل، فالحالم 
يسألُ، والشاعر يجيب عما يطرح عليه من 
تســاؤلات، ترافق هذه الإجابــات لقطاتٌ 
تصور حركة الآخر، فهو لا يتكلم حســب، 
وإنمــا يلتفــت إلى هــذا الاتجــاه، أو ذاك، 
فــي ما يشــبه الاســتجابة لتوجيهات من 
المخــرج، ويختفي من المشــهد تارةً، ليعود 
تارةً أخرى، ولذلــك نجد القصيدة تقتربُ 
في نســيجها اللفظــي من النثْــر الدرامي، 

لولا الوزن، الذي لا يخفى على القارئ:
ه في هدوء وأدار إلى جهة الخلْد كرسيَّ

وما عدتُ أبصرهُ
ربما طار بين التهاويِم

أو صار دندنة في الترانيمِ 
حدثتُ نفسي بأن الزيارة قد كُسِرَتْ ـ 

مثل فنجان شاي على مرمرٍ فارسيّ
وضحكتُ من الخاطر الفجّ

قمتُ لأخرجَ
ه عادَ في خفّة الطيْرِ لكنَّ

حطّتْ يداهُ على كتفيّ
مَ لي وتبسَّ

وهذا التصويرُ لحركة الآخــر )الممَثّل( 
وردود فعل الحالم 
القصيــدة،  فــي 
ـ  بنــا  يقتــربُ 
فعــلا- مــن النثــر 
أن  بيــد  الدرامــي، 
الشــاعر بالتزامــه 
الــوزن،  اسْــتقامَة 
التفعيلة،  واستواءَ 
ه  دِ عتمــا با و
التدويرَ، الذي يتيح 
تكون  أنْ  للأبيــات 
بعضُها  مفتوحــةً، 
مــع  بعــض،  علــى 
مــن  لُهــا  يتخلَّ مــا 
ــرُ  انزياحــاتٍ، تذكِّ
مــرارًا  القــارئ 
يقرأ  يــزال  ما  بأنه 
نثــرًا:  لا  شــعرًا، 
»طار بين التهاويم، 
كُسِــرَتِ  دندنــة، 
مرْمَر  على  الزيارة، 
، الخاطــر  فارســيٍّ
فــي  عــاد  الفــجّ، 
ــة الطير«. وهذا  خفَّ
ـ  يذكرنــا  الحــوارُ 

فضلا عما ســبق- بلغة محمود درويش، 
وبقصائده التي تقوم على البنى الدرامية، 
ولا تغيــبُ عنهــا- فــي الوقــت نفســه - 
غنائية الشــعر، كقصيدة »طباق«، و«لماذا 
تركتَ الحصانَ وحيــدًا«، وغيرها الكثير، 
مما لا يتســع المجال لذكره، والإحالة إليه. 
فمن المشكوك فيه ألا يلحظ القارئ، سواء 
مــنْ كان مــن ذوي الاختصاص بالشــعر 
ونقــده، أم مــن القــراء العاديّــين، الذيــن 
يكتفون مــن الشــعر بالقــراءة والتذوق، 
د لشعر درويش في  المظهَرَ الصوتي المتفرِّ

الأبيات الآتية من قصيدة أبي شميس:
ني لا أحب النهاياتِ لكنَّ

حين تُمزقُ نهرَ الكمنجاتِ
طار الحمامُ.. وطار.. 

وصار السلام أقلَّ عتادًا
يا بلادًا على حبْلها تتهادى

بين من يلعبون بأطفالنا 
لعبة الاحتمالات 

إلخ... 
بالبصْمــةِ  رنــا  يُذكِّ ريــب،  بــلا  فهــو، 
الصوتيــة لأشــعار درويش فــي أكثرَ من 
شاهدٍ شعري، وفي غير ما قصيدة، وفي 
عــددٍ غيــر قليل، ولا نــزرٍ، مــن الدواوين. 
غ وجود هــذا التشــابه، بين  وممــا يُســوِّ
شــعر درويش وعبدالله أبو شــميس، في 
هــذه القصيــدة بالــذات، أنَّ الأخيــر يريد 
اســتعادة ذكرى الشــاعر الــذي رحل في 
9 آب/أغســطس 2008 ومن التدبير اللبق 
اقترابهُ بلغــة القصيدة اقترابًــا كبيرًا من 
صــوْت الراحل وشــعره. ولــو نظرنا في 
قصائــدَ أُخــرَ يغلــبُ عليهــا هــذا الحسُّ 
الدرامي، لاســتبعدنا هــذا الانطباع، الذي 
يُفصــح ويشــي، بتشــابه اللغتــين لــدى 
الشــاعرين، ففي »الــزوْج الأبــديّ« وفي 
»يُسمّونهُ الحبّ« وفي »الممثلون« ما يؤكد 
أن للشــاعر أبا شــميس أســلوبًا شــعريًا 
خاصًــا بــه، مؤكــدًا أصالته، وأنــه يمتحُ 

بدلوه، لا بدلاءِ الآخرين:
كأني أرى كلَّ شيء 

لأول مرة
سريريَ غصنٌ نديٌّ

وثوبيَ زهرة
وأنا نحلة أترشّفُ نفسي

ة وأملأني بالمسرَّ
ة كم أنا ـ يا أخْتيَ الشمسَ- حرَّ

لكمْ أنا حرّة 
الآخريــن  أصــوات  عــن  والاســتقلالُ 
نجده أكثرَ وضوحًا فــي قصيدةٍ عنوانُها 
»قصيــدةُ إبراهيــم« التي يســتدعي فيها 
الشاعر أبو شميس مشهدًا دينيًا معروفًا 
ة أشخاص: آزر، إبراهيم، إسماعيل  فيه عدَّ
وهاجَر. وأمكنــة عدة: بابل، دجلة، النيل، 

آشــور، أرض العــرب، الــوادي غيــر ذي 
الزرع، ويستحضرُ ـ أيضًا- رموزاً أخرى: 
الشمس، ونار النمرود والفأس والأصنام 
دُ القصيدةَ  ع الــذي يهــدِّ . ومع هــذا التنوُّ
ت، نجدهُ يمســك بأطرافِ الرؤيا  بالتشــتُّ
)الحلــم( محافظًــا على تماسُــك المشــهد 

الدرامي تماسُكاً شديدًا:
آهِ يا هاجرُ

هاجرتُ برغمي
تاركاً برعم قلبي 

لفحيح الريح في الصحراء
يا هاجرُ 

هاجرتُ برغمي 
فاغفري لي 

سطوة الأحلام بي 
تُنْزلني عن كوكبِ
في ليل آشورَ إلى 

مركبٍ يهتزُّ في النيلِ 
ويلقيني بأرض العربِ 

ولعل في هــذه القصيدة ما يبرهن على 
صحة التصور الذي ســار عليه الشــعراء 
المحدثــون، وهــو أن أي شــخصية يمكــن 
استدعاؤها على سبيل الرمز من الماضي، 
سواء أكانت من التراث الديني أو الأدبي، 
أو التراث الشــعبي، إنما هي قناع يســتتر 
به الشــاعر ليقول ما يريده دون أن ينزلق 
إلى لغة الشــعارات الفجة. فهو، بلا ريب، 
يريد أن يبــث عبر هذا النمــوذج الديني – 
إبراهيم- مــا يراه، ويتخــذه، من مواقف 
إزاء مــا جرى، ويجري فــي العراق، وغير 
العراق من حروب، وفتــك بالناس، وفتن 
تحتاج إلى مــن يحيل النار بردا وســلاما 

على الشعب العراقي والسوري:
بابلُ لا تغفر أن تنظر

لا تغفر أن تبصر
ط في الأحلام لا تغفر أنْ تتورَّ

بابلُ توقدُ نارك، إبراهيمُ، 
فحاورْ نارك بالجسد العاري 

تصبح بردًا وسلام
ولــذا نــرى هــذا النمــوذج فــي نهايــة 
القصيــدة، يثور على نــار النمْــرود، التي 
تمتــد فــي غيــر اتجــاه، فتصل ألســنتها 
والأحفــاد  والأبنــاء  البيــوت  الملتهبــة 
وإســماعيل، الذي يرمز هنــا – بلا ريب- 
للعــرب، لــذا لا بــد مــن أن يعــود إبراهيمُ 
إلــى دياره، مــن مهجره، ليســتكمل رؤاه، 
ويعمر البيت العتيقَ، بعد أن هدم، ويجدد 
أحلامــه على هــذه الأرض، ليــس وحدهُ، 
وإنمــا مع ابنه إســماعيل الــذي يفتديه- 

مثلما تقول القصة - بذِبْحٍ عظيم:
عدتُ كي أكمل أيامي

وأبني بيت أحلامي على الأرض 
أنا وابني 

وأغفو بعدها من غير حلمِ
ومع أنَّ القصيدةَ بطبيعتها هنا )رؤيا( 
بــة، ومعقــدة تعقيــدًا يُضفــي علــى  مركَّ
مغزاها – إذا صحَّ التعبيرُ، وساغ- بعض 
الغمــوض، إلا أن أبــا شــميس اســتطاع 
ر عن معاناة  بهذه الرمــوز المتداخلة أن يعبِّ
المجتمــع الإنســاني فــي هــذا الصِقْع من 
العالــم، وتجلّده، وصبْره، فــي انتظار أن 
يُفتدى، وأنْ ترفع عنْهُ سكاكيُن الطواغيت:

 افعلْ ما تؤمر يا أبتي
فالدربُ طويل

- دربُ الأحلام طويلٌ يا ولدي
- وطويلُ 

وطويل
ولعلّ ممــا يُعمّــق دلالاتِ الصورة، في 
قصائــد هذا الديــوان، وقربها اللافت من 
المشــهد الدرامــي، توافرَ النمــاذج الدينية 
والأسْــطورية، والشــخوص الذيــن اتخذ 
منهم الشاعر ومنها، أقنعةً يخفي وراءَها 
ما يريــد قوله قــولا غيرَ مباشــر. فعلاوةً 
على ما ســبق ذكرهُ من شــخوص، نجدُهُ 
فــي »شــاميّات« يتخــذ من امــرئ القيس 
الكنْدي ـ الشاعر الجاهلي المعروف بالملك 
الضليــل- قناعــاً يبثّ عبره بعــضَ رؤاه، 
ة )أبي العلاء(  مثلما يتخذ من شــاعر المعرَّ
قناعًا آخَرَ، ومن تيســير سبول- الشاعر 
الروائــي الأردنــي- قناعًــا ثالثــاً، ومــن 
المسيح عيسى بن مريم قناعًا في »صليب 
2014 » يواجهُهُ قناعُ يهوذا الإسْخريوطي. 
فجلُّ هذه الأمثلة يقوم استدعاؤها شعريًا 
، وهو الأســاس الذي  على أســاسٍ دراميٍّ
قامــتْ عليــه أيضًا قصيــدة الحــوار بعد 

الأخير مع محمود درويش.
أن  القــارئُ  يســتطيعُ  لهــذا،  وتبعًــا 
يسْــتخلص، وهو مطمئــنُّ البــال، مُرتاحُ 
الضمير، من قراءته لهذا الديوان، أنه أمام 
شاعر تقومُ الشاعرية لديه على الإفادة من 
البنى الدرامية في قصائدِه، دون مجازفة 
ة، بالطابَع الغِنائيّ، وهذا  ة، أو غيْر تامَّ تامَّ
لا يتأتّــى إلا لمــنْ كان متبصّــرًا بالشِــعْر، 
سًــا فــي النظْم، قادرًا علــى اقتناصِ  متمرِّ
انَة،  الرؤى، بعيــدًا عن لغة الهتافــاتِ الرنَّ

انَة. والشعارات الإيديولوجية الطنَّ

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن  

إبراهيم خليل٭
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ثقـافـة

توفيق قريرة٭

نغم الكلام الذي لا لحن فيه! 
■حين نتكلّم يختلط كلامنا بضرب من التنغيم يتّخذ شكل 
مُنْحَنًى تصاعديّ أو تنازليّ يسير مع الكلام إلى نهايته. وليس 
هــذا التنغيم بصمــة صوتيّة فقط نتعرّف بهــا على المتكلم، بل 
هو أيضا دليلٌ على شــعوره الُمتَوَاري خلف إنشــائه ما ينشئ 
من اســتفهام وتعجّب وغيره. نحن نقول بهــذا التنغيم نجعل 
اللغة تتعامل مع موســيقى الصوت الناطق كي تقول ما ننوي 

أن نقوله بأكثر نجاح. 
لن نســتعمل في حديثنا اللاحق التنغيم مَعْبَرا إلى مشــاعر 
المتكلّمين بل سنعتمده دليلا على تهافت قصّة قديمة عن نشأة 
النّحــو العربي ما تــزال تُروى إلى اليــوم. لا يقلقنا أنّها تُروى 
فهــي من القــصّ الجميل بل مــا يزعج فيها أنّ بعــض العقول 
الطيبــة ما تــزال تصدّقها مثلما تصدّق أنّ لغتنــا اليوم مهدّدة 
ؤَلِيّ، ذلك  بمثلمــا كانت به مهــدّدة في عصر أبــي الأســود الدَّ

النحويّ إليه تنسب هذه القصة، قصّة نشأة النحو العربي.
ؤليّ تحرّكت همّته لوضع هذا العلم   زعَموا أنّ أبا الأسود الدُّ
بعد أن شــعر أنّ اللحن قد فَشَــا بين الناس حتّى غزاه في بيته 
، فقال لها وهو  فارتكبتــه ابنته. قالت له: يا أبَهْ مَا أشَــدُّ الحــرِّ
ــارَةُ القَيْظِ؛  يعتقد أنها تســأله عــن أيّ وجوه الحرّ أشــدّ : حَمَّ
؛ فقال لها قولي  فقالــت: ما أردتُ إلّا أنْ أتعجّب من كثــرة الَحرِّ
إذن ما أشــدّ الحــرّ )بالفتح ( ثــمّ قال: ذهبت العــرب ولغتها. 
وكان ذلــك الحدث قادحــا في وضعه علم النّحــو )انظر مثلا: 

الزجاجي »الإيضاح في علل النحو«89(. 
يريدنــا واضعو هذا الخبر أن نُصدّق أنّ بنت أبي الأســود، 
( فضمّتها  لَحنَت )أي أخطأت( وهي تريد أن تفتح دال )ما أشدَّ
( . ليكنْ. لكنْ يريد منّا الخبرُ أنْ نســلّم - مثلما يفعل  )ما أشــدُّ
الطيبــون الذين يصدّقون الخبــر- أنّ هذا اللحــن معزول عن 
يْن مختلفين هما  أشــياء كثيرة من بينها الخلطُ بين عَمَليْن لغويَّ
الاســتفهام والتعجّب؛ ومــن بينها إســقاط أنّ كلّ عمل منهما 

ينجز بتنغيم معيّن يمنع وقوع هذا الضّرب من الخطأ.
لــن يقع أيّ متكلّم في هذا الضــرب من الأخطاء ولن يصدّق 
الوقوعَ فيه صاحبُ عقل سليم. فإنْ نستفهم وأنْ نتعجّب وأنْ 
نلوم أو نرْدع فتلك أعمال لغويّة تنخرط في نوايانا ومقاصدنا 
التي تقرّر لنا اختيارات الكلام وسيرورته. والمتكلّمون لا يمكن 
أن يخطئــوا مقاصدهم عنــد التعبير عنها، فتلــك المقاصد هي 
ركــن الكلام الركين الذي لأجله قالــوا ما قالوا. لكن من يخطئ 
مقاصــد المتكلمــين ونواياهم هــم المتلقّون حــين لا يفهمونهم 
جيّــدا أو حين يؤوّلــون كلامهــم التأويل الذي ليــس هو بيت 
القصيد. هنا يمكن أن يكون أبو الأســود قد فهم خطأ أنّ ابنته 
كانت تريد الاســتفهام وهي تريد التعجب؛ لكن هل كانت أذنه 
مركّــزة على حــركات أواخر الكلم وأضاعــت بوصلة الأعمال 
اللغويّــة؟ هــذه الغفلــة لا تقبل مــن متكلّم عاديّ فمــا بالك من 
نحــويّ مؤسّــس. تبدو صــورة النّحــويّ ههنــا كصورته في 
النّوادر العربية: يترك كلّ شيء ويلهو بالحركات والسّكنات. 
ا، إنّه لا  لكن يؤســفنا أن نقول لمن أراد من وراء هذا التنــدّر جِدًّ
يُوجــد نحويّ بهــذه الصفات إلّا في الُملَح أمّــا النحويّ الفعليّ 
فإنّــه دائما ما يــرى الكلام في تعلقه بعضــه ببعض ولا يغفل 
الأعمال اللغويّة التي ورد فيها لأنّه يستخدمها في تعيين هويّة 
مركباتــه وخصوصيّات معانيها النحويّــة. لا يمكن أن تخطئ 
بنت أبي الأسود أو غيرها من المتكلمين خطأ من هذا النوع بأن 
يلتبس عليها الأمر فلا تميّز بين استفهام وتعجّب؛ فلكلّ إنشاء 
منهما منحنى تنغيميّ: هذه الأشــياء تسجّل في بطاقة التذكّر 
فــي ذهن المتكلــم والمخاطب كليهما ينجزهــا المتكلم دون كلفة 

ويفهمها عنه المستمع دون عناء. 
لأفترض أنّي سأقول متعجبا لمن طلب مني أنا الفقير المدقع 
أن أقرضه مالا: )أقرضك!( وفي نيّتي أن أبيّن له دهشــتي من 
طلبه. لن أخطئ التنغيم المناســب ولن يُخطئ هو التعرف عليه 
فذلك جزء من تفكيك شــيفرة الرســالة، بلا شكّ لن يتردّد في 
أن يعــرف اعتمادا على التنغيم وعلــى المنحنى اللحني الدقيق 

أنّي أتعجّب.
في الــكلام بُنــى معيّنــة توجّــه المقاصــد التواصلية وهي 
تتفاعل مــع التنغيم في تقديم دلائل للمتلقــي على نيّة المتكلّم. 
وفي التعجّــب هناك بنيتــان نحويّتــان عربيّتان أساســيّتان 
إذا حضرتــا قوّتا توجيه الــكلام إلى التعجب همــا )مَا أفْعَله: 
مــا أجمله رجــلا( و)أفْعِلْ بــه :أكْرِمْ بــه رجُــلا( والبنية التي 
اســتخدمتها بنت أبي الأســود في الخبر هي الأولى )ما أشدّ 
الحــرّ(. مازلنــا إلــى اليــوم نتعجّب مــن الحرّ بصيــغ من نوع 
)ما أكثر، ما أشــدّ( ولم نســمع بشــخص أخطأ التعجّب بهذه 
الأداة إلّا إذا كانــت العربيّة أجنبيّة عن لســانه، فذلك لحن آخر 
يشــبه عدم توفّق متكلم العربية في التعبيــر بكلام أجنبي عن 
معنى إنشــائي كالتعجب لكــن إن كانت بنت أبي الأســود قد 
أخطأت بهذا الشــكل أليس لأنّها اســتعملت لسانا أجنبيّا عن 
عادتهــا اللغويّــة؟ في هذا شــكّ أيضا فلنفترض أنّــي أريد أن 
أتعجّــب باللغــة الألمانية أنا المبتــدئ في دراســتها؛ ففي هذه 
الحالــة ســأخطئ في أمر ولــن أخطئ في آخر: ســأخطئ في 
صيغــة فعــل التعجب أو في كلمــة التعجب المســتعملة والتي 
يمكــن أن تكون فــي تلك اللغة مــن نوع )مَا أشَــدّ( ولن أخطئ 
أبــدا فــي التنغيم الذي يــدلّ علــى التعجّــب، إلّا إذا كانت تلك 
اللغة تســتعمل له تنغيما آخر أو منحنــى لحنيّا آخر غير الذي 
تعوّدت عليه وإمكانيّة هــذا التخالف في الأصوات المعبّرة عن 
التعجب واردة غير أنّها قليلة. فنحن اليوم نســتعمل مع لغات 
كثيرة نعرفهــا أو لا نعرفها المنحنيــات التنغيميّة المتقاربة في 
الأعمال اللغويّة المتعارف عليها. قد نختلف في هذه المنحنيات 
لكنّ نســبة الاختــلاف أقلّ أو لنقل إنّ هــذه المنحنيات اللحنية 
تفتــرض أن تكــون عامّة مشــتركة بين الناس بشــكل أوســع 
من اللغات الطبيعيّة نفســها؛ فهي توقيعات نغميّة شــبه كليّة 
بين البشــر. صحيح أنّها أقــلّ عموما وشــيوعا من التصويت 
الطبيعــي الدال علــى الألم أو الفرح الذي يفهم بيســر غير أنّها 

أكثر جمعا بين المجموعات اللغوية من لغاتهم نفسها.
إنّ مــن صنــع الخبر نســي أنّ الكلام كان بين أبي الأســود 
وابنته حيّا فيه الجمل تنبض لحنا وأنّ ما صنع حياتها هو ما 
يســمّيه المعاصرون »موسيقى الجملة« أي منحنياتها النغميّة 
العاديّة التي لا تجعلنــا نتصرّف في الجملة )كما فعل الخبر( 
على أســاس أنّهــا كلام باردٌ بــلا روح؛ بل نراهــا أنغاما توزّع 
بحســب تصرفنا في الأعمال اللغويّة. هذه الموســيقى العالقة 
بالــكلام هي روح الكلام عند التواصــل ومنارة من منارته عند 

التفكيك والفهم.
عيب كلّ أســطورة وربّمــا قوّتها أنّها تترك بــين ثناياها ما 
به تنكشــف خرافيّتها، ومن عجيب الأســاطير المعقودة حول 
الكلام )أو نحو الــكلام( أنّ عناصر خرافيّتها ماثلة في الكلام 
نفســه: يريدك الــكلام أن تصدق ولكنّــه يدفعك بحجج أخرى 
إلــى التكذيب. إنها مفارقــة خفيّة من مفارقــات الكلام: يكذب 
ويغمــزك بطرف عين أنْ لا تصدّق. الغمزة في هذا الخبر كانت 

نغمة الكلام : يقول لك لحن الكلام إنّه لا لحن في الكلام.

٭ أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية

»الكولاج« وتوظيف الصورة في تجربة الفلسطينية منال ديب 

فيلم »سولي« للمخرج كلينت إيستوود
محاولة للتذكير بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 

بودابست ـ من محمد حنون:

في الفنون البصرية الفوتوغرافية ثمة مدارس كثيرة 
ومتشــعبة ومتداخلــة، وتطورت مع تطــور التقنيات 
الفوتوغرافية، عبر ما يقــارب المئتي عام الأخيرة، منذ 
تحقيــق أول صورة ناجحة على يد الفرنســيين نيبس 
وزميله داجير عام 1826، مرورا بالنهضة الفوتوغرافية 
الواقعية في منتصف القرن التاســع عشــر في أوروبا 
وأمريكا، وليــس انتهاء ببداية العصــر الفوتوغرافي 
الملون في نهايات القرن التاسع عشر ودخولا في القرن 
العشــرين، على يد الفوتوغرافي والمخترع الفرنســي 
لويس هورون، بدءا من نهاية الســبعينيات من القرن 
التاســع عشــر وصولا لنهاياته، من خــال المصورة 
الإنكليزية ســاره آكاند، التي التقطت الصورة الملونة 
الشــهيرة للكولونيل ويلوبي فيرنير عام 1903، حيث 
اعتمد هــورون بذلــك على تطويــر تقنيــة التصوير 
ثاثي الألــوان، التــي كان أول من اخترعهــا وقدمها 

هــو الأســكتلندي  جيمــس 
أن  إذ   ،1855 عام  ماكســويل 
أول صــورة ملونــة فعليــا 
بجــودة  ولكــن  وناجحــة 
متدنية، كانــت قد قدمت عام 
الفوتوغرافي  يــد  على   1861
الإنكليزي توماس ســوتون، 
طريقة  على  نفذهــا  قد  وكان 
ماكسويل كما أسلفت، وصولا 
الرقمي  الفوتوغرافي  للعصر 

منذ نهايات القرن العشرين.
يعتبــر الفوتوغــراف فنا 
قرنين  من  الرغم  على  حديثا، 
بالفنون  مقارنة  نشــأته  منذ 
والأكاديميــة  البصريــة 
في  الأخــرى.  والتطبيقيــة 
الفنون التشكيلية، سواء تلك 
التي تنفذ حســيا على لوحة 
لاحقا  نشــأت  التي  تلــك  أو 
ثمة  الرقمية،  التقنيــات  عبر 
اســتخدامات كثيرة للكاميرا 
الفوتوغرافيــة،  والصــورة 
الرقمي  التحريــر  بــين  مــا 

الصورة  واســتخدام  الرقمية،  الجماليــة  والإضافات 
الفوتوغرافيــة كمادة خــام على ســطح اللوحة، ليتم 
اســتخدامها كبناء مركزي للمفهوم الذي يشتغل عليه 
الفنــان، ولتوظيف مفــردات الصــورة البصرية؛ بكل 

معطياتها الرمزية والجمالية. 

في تجربة الفنانة البصرية الفلســطينية منال ديب 
ثمة توظيف عميق للصورة الفوتوغرافية، ســواء تلك 
التي التقطتها الفنانة بنفسها، أو تلك التاريخية أو التي 
التقطها غيرها، حيث تقوم ديــب بالعمل على الصورة 
الفوتوغرافية بوصفها فضــاء مفتوحا للحكاية التي لا 

تحتمل التأويل.
تنتقــي الفنانة صورهــا بعنايــة، متحرية عناصر 
كثيرة فــي الصورة لتخدم فكرة العمل الفني، وغالبا ما 
تكون الفكرة تتعلق بشكل جذري بالقضية الفلسطينية 
و»الدياسبورا« الفلســطينية، ودون أن تهمل الناحية 

الفنية في العمل.
تبحث ديب فــي أعمالها عن أجوبــة، أكثر مما تقوم 
به من تقديم أســئلة، كما هو دارج فــي المقولات الفنية 
والنقدية حول الأعمال الفنية، فالأســئلة بالنســبة لها 
مقدمة ومطروحة تاريخيا من قبل شــعب بأكمله، وهي 
كفنانة تنتمي لهذا الشــعب، ترى أن دورها هو البحث 
عن الأجوبة أو تحريض المتلقي للعثور عليها، من خال 

تضمينات بصرية فنية داخل أعمالها. حيث تقوم ديب، 
التي شــاركت مؤخرا في معرض جماعي في العاصمة 
»أرابيســك«،  مهرجــان  ضمن  واشــنطن  الأمريكيــة 
بتوظيــف الصــورة الفوتوغرافية رقميــا وماديا في 
أعمالها للخروج بخطــاب بصري محمولا على مفردات 
سياسية وإنســانية وثقافية وفنية، لترسخ من خالها 

في وعي المتلقي الهم الفلسطيني وهوية وحقوق شعب 
لا يزال يبحث عن مامح لنهاية معاناته. 

كثير من الفنانين والفنانات قاموا باســتخدام تقنية 
»الكولاج« وتوظيف الصور الفوتوغرافية فيها، بمختلف 
أشكال طباعتها، من صفحات الجرائد والكتب وأغلفتها، 
أو على الأقمشة والمواد الباستيكية، بالإضافة للصور 
المطبوعة على ورق خــاص بالفوتوغراف، كتيار جديد 
فــي الفن الحديث، علــى الرغم من بدايتــه المبكرة في 
مطلع القرن العشرين. من أســباب لجوء الفنانين لهذا 
النوع من البنــاء التكويني البصري وتوظيف الصورة 
الفوتوغرافية، هو جعــل المتلقي يعيش ما يمكن وصفه 
ــية؛ عند الانتقال ما بين وســيط وآخر  بالصدمة الِحسِّ

فــي العمل ذاتــه، وهو ما 
ذهب إليــه الناقد والفنان 
محسن  المصري  التشكيلي 
عطية في كتابه »التفســير 
الدلالــي للفن« في معرض 

تحليله لتجربة بيكاسو في أعماله الزيتية التي تضمنت 
الكولاج، وهــو ما يمكــن تطبيقه كذلك علــى الأعمال 
التشــكيلية التي تتضمن كولاجا فوتوغرافيا، ســواء 

كانت أعمالا رقمية أو مباشرة على »الكانفاس«. 
  ســيكون تقديم الفنانــة منال ديــب وأعمالها التي 
توظــف فيها الصــورة الفوتوغرافية؛ علــى أنها فقط 

الفلسطينية بكل جوانبها وإرهاصاتها  القضية  تتناول 
تقديما  والثقافية،  والتاريخية  والحقوقية  السياســية 
غير مكتمل، حيــث ثمة أعمال للفنانــة تتناول الجانب 
الإنساني بمفهومه الكوني، وتتناول العديد من قضايا 
حقوق المرأة والطفل، وثمة أعمال فنية لإبراز الجماليات 
بشــكل مجرد ومن أجل الفن، أيضــا من خال توظيف 
الصورة الفوتوغرافية بشكل أساسي. إن مواظبة ديب 
على توظيف الصــورة الفوتوغرافية فــي كل أعمالها، 
وهو ما يمكــن اعتبــاره هويتها الفنية وأســلوبيتها، 
كاعتراف ضمني من فنانة تشــكيلية بالطاقة التعبيرية 
للفوتوغرافيــا بمعطياتــه الواقعيــة، وهو ما يشــكل 
ركيزة للحيز البصري في أعمالها من أجل بناء لوحتها 

التشكيلية.
أن  مــن  الرغم  علــى 
بعــض أعمــال الفنانــة 
منــال  التشــكيلية 
فيهــا  تســتخدم  ديــب 
فوتوغرافيــة  صــورا 
مــن تصويرهــا، إلا أنها 
وبفهــم واع للتعريفــات 
والتصنيفــات الفنية، لم 
كصور  هذه  الأعمال  تقدم 
تقدم  ولم  فوتوغرافيــة، 
مصورة  نفســها  كذلــك 
ما  وهــو  فوتوغرافيــة، 
يعكس عنــد الفنانة ذلك 
الوضــوح والنضــج في 
التعامــل مــع الصــورة 
كواحــدة من الوســائط 
ميديا«  »ميكس  الكثيــرة 
التي يمكن استخدامها في اللوحة، وكذلك الوضوح في 
التعامــل مع الكاميرا كأداة مــن أدواتها جنبا إلى جنب 
مع الفرشاة والســكين، وهو ما نجده في مقولة الفنانة 
الأمريكيــة الأفريقية ميكالين تومــاس التي توظف في 
بعض أعمالها الفنية الصورة الفوتوغرافية، حيث قالت 
»لا أرى نفسي مصورة فوتوغرافية. لا زلت أرى الصورة 
الفوتوغرافيــة والكولاجات التي أســتخدمها كمصادر 
لإنجاز اللوحة المرســومة«. تعتبر الفنانة الفلسطينية 
منال ديب، المقيمة في الولايــات المتحدة الأمريكية، من 
الفنانات العربيات القائل اللواتي تمكنَّ من خوض هذا 
النوع من الأعمال التشــكيلية الرقمية والملموسة، ومن 
استخدام الصورة الفوتوغرافية بهذه السوية؛ كرافعة 
الفوتوغرافية  بصرية لبناء أعمالها، متخذة الصــورة 
بــؤرة جذب لعين وذهنيــة المتلقي، وعنصرا رئيســيا 

لبروز مفاهيمية العمل. 

باريس  ـ حميد عقبي:

يمر ســرب من الطيــور فيعطل محركي طائــرة مدنية يقودهــا الطيار 
صاحــب الخبــرة الطويلة ســولي،  لديه أقل مــن 35 ثانيــة ليتخذ قراره 
بالعودة إلى المطار أو البحث عن حل ينقذ به أرواح ركابه وطاقمه، وفعلا  
يقرر الهبوط في نهر هدســون. يخلد الفيلم الحدث الحقيقي والأسطورة 

المدهشة التي حصلت في 15 كانون الثاني/يناير 2009.

محنة سولي وأحداث سبتمبر

يعاني ســولي من كوابيس مزعجه تحرمه النوم والراحة، منها تحطم 
طائرتــه في مبان في نيويــورك، فيدخلنا الفيلم إلــى عالم مخيف ويعيد 
تذكيرنا بالأحداث الإرهابية لهجمات الحادي عشــر من سبتمبر/أيلول 
2001. ذلك جرّاء سلســلة طويلة من التحقيقات أمام هيئة ســلامة النقل 
الوطنيــة، وكان الســؤال هل ارتكب ســولي )توم هانكس( ومســاعده 
جيــف )آرون إيكهارت( خطأ؟ هذا البطل مــن وجهة نظر الناس، والمدان 
من وجهــة نظــر هيئة التحقيــق المســؤولة، ويــكاد يفقد مهنتــه ومعها 

مستقبله.

من الحدث إلى الشخصية

كعادة كلينت إيســتوود في الآونــة الأخيرة، وهــو تناوله الحكايات 
التــي تعتمــد الأحــداث الحقيقيــة، والتعامــل معهــا وفق وجهــة نظره 

واعتقاداته الفنية، وهو ما يوضح كمثال حي كيفية تناول حدث حقيقي 
على شاشــة الســينما، وكيفية تأويله. إضافة إلى أن إيستوود ما يهمه 
دائماً هو الِحس والصراع الإنســاني فــي الحكاية. من هنا كان الاهتمام 
بحالة الشــخصية، ويقترب الفيلم من تصوير حالــة القلق والاضطراب 
النفســي للشــخصية الرئيســية، ســولي الذي كان متأكــدا من صواب 
قــراره، وكان همــه الأول إنقــاذ الأرواح التي على متن طائرتــه. يتناول 
إيســتوود موضوع الحادث ويعالجه بحرية ولم يقيد نفســه بتفاصيل 
مربكة، هــذه الجرأة مكنته مــن التركيز على الصراع  داخل الشــخصية 
الرئيســية وجعــل  خيالاته المدمــرة حية ونشــيطة منذ اللقطــة الأولى، 
والأكثر رعبا أن أحداث معجزة هدســون وقعت بعد ثماني ســنوات من 
هجمات 11 سبتمبر، أي لا تزال الصدمة حية في أذهان سكان نيويورك.

الروح الجماعي

ورغم تحول ســولي إلى بطل شعبي، إلا أن الهيئة الرسمية لم تعترف 
ببطولتــه، فندخــل في شــبه متاهة غامضة، كوننا لســنا مع شــخصية 
تدعــي العبقرية والكمال، وليســت بالخارقة، فقط فعــل الرجل ما يجب 
عليــه القيام بــه، وكما يمليه عليه ضميــره. ولا يريد أن يثنــي عليه أحد، 
لكنه في الوقت نفسه من الظلم أن يتلقى العقاب. ورغم أن الفيلم يتناول 
الشخصية الرئيسية في المقام الأول، لكنه لم ينزلق لخلق إثارة مجانية، 
عمل إيســتوود على تخليد الروح الجماعي، المتمثل في ما قام به كل من 

المنقذين ورجال الشرطة وطاقم الطائرة وركابها. 
ونلاحظ كيفية نسج إيســتوود للتفاصيل واللعب على ثنائية الحياة 
والمــوت وقــد تقابلا فــي لحظات وجهــاً لوجــه، خاصة لحظة 
الهبــوط في النهر، في ما يشــبه النزول إلــى الجحيم ولكن من 
أجــل الحياة وهربا مــن جحيم أفظع كان سيســبب صــــــدمة 
شــعبية وخسائر فظيعة، لذلك شــاهدنا الطائرة من الخارج أي 

هــذا الهبوط المخيف من زوايــا نظر مختلفة، ومن 
داخل الطائرة ارتبطنا بشــخصيات تعرفنا عليها 
ســريعا ومــع ذلك شــعرنا بها وصورهــا المخرج 
في هــذه اللحظات العصيبة وهــي تودعنا عندما 
تواجــه الموت يبتســم لها ثــم نلتقيهــا حية حيث 
يصعــب وصف التعبيــر عن الأحاســيس فهناك 
من يضحك وهناك من يبكي وهناك من اخرســته 
الصدمــة، نرى الكاميرا هــي الأخرى كأنها نجت 

معهــم فهــي بعفوية تلتقــط تعابيــر الوجــوه ورجفة الأجســاد وبريق 
العيــون، لترتســم أمامنا على الشاشــة لحظات ميلاد جديــدة لأكثر من 

خمسمئة شخص هم ركاب وطاقم الطائرة. 
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لقطات من فيلم سولي

 وهذه الكلمات أيضا
هذه الكلمات أيضا

هل يمكنها تقديم قسط تقريبي
من عذوبتها مثل تلك البتلات التي تطفو

وتحط على دفتر الملاحظات، وكأنها تقول:
هل يمكننا كتابة القصيدة بأنفسنا؟

وهكذا أضع استراتيجية للحفاظ عليها،
في هذه النسمات الناعمة، هذه الظلال المتأرجحة،

طيور أبو الحناء المغردة هذه، وتلك الإوزة الوحيدة التي تتسلل
من بين نباتات الذرة بعيدا عن المياه الطبيعية،

في وسط هذا الضياء الصباحي فقط، وتحت هذا الصفاء 
السماوي الأزرق وحسب،

نحن نتجاهل، في الوقت الراهن،

الظلال المتطاولة، والهواء الساخن،
وأواخر الصباح الذي يحبو ويتطور نحو بدايات المساء،

والرياح تمشط زهور التفاح المتساقطة  على
ظل الشجرة التي تطفو عليها.

وماذا أفعل غير ذلك طوال الوقت المباح،
هل أجلس تحت هذه البراعم

وأحاول أن أتبرعم وأزهر أنا بنفسي؟

* 
يا نقار الخشب برأسك الأحمر وبجناحيك المبسوطين

حينما تطير من شجرة التفاح،
يا شجرة العليق الأزرق  وأنت تتأرجحين

مثل يهودي متدين بينما ثمارك تنضج
يا أبو الحناء الذي شرحت لنا للتو

كيف تطير وتصطاد دودة في الوقت نفسه.
*

أيتها الساعة الجميلة في 
مساء يوم صيفي

كيف يمكنني أن أفوز بظلك؟
وهذه الكرة الناعمة من 

نبات كوب الماء،
البيضاء مثل باقات حفل 

الزفاف، حين تجاور
الفوانيس 

البنفسجية. هل أتعلم 
منها

مجددا كيف أنظر وأشاهد؟ وماذا عن
تلك الفراشة الصفراء، هل تمارس حريتها وتطفو

عبر حقل التبن، هل هي مثال
يجب أن أتبعه طوال ما تبقى لي من حياة؟

٭ شاعر أمريكي والترجمة لصالح الرزوق وبإذن من الشاعر

 فيليب تيرمان٭

نص
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منوعــات

 

الحمل

يشير القمر إلى ركود وتأخير في سير 
الأمور حاذر التراجع الصحي والمعنوي 

استرح بعيدا عن الاضواء 

الثور

تكون سيد الموقف من جديد تقرر 
مصيراً وتحدد توجها تتوضح لك الأمور 

وتخرج من حالة الترقب والانتظار

الجوزاء

تتحسن الظروف لكن يتوجب عليك 
الاصغاء لآراء الآخرين والتكيف معها. 

تكون مفعما بالحيوية والنشاط. 

السرطان

قد تحتفل بخبر او انفراج مسألة 
معقدة تعيد النظر ببعض الالتزامات 

والخيارات وتتعرف إلى وجوه جديدة 
كن مخلصا لوعودك

الأسد

يظهر توتر في الاجواء ولكنني اعتبر 
هذه الفترة للتواصل والحوار 

العذراء

تشق طريقك بنجاح ولربما تجد الدعم 
المعنوي والمالي. تسعى لتوظيف جزء 

من اموالك. كن ذكيا وتخلص من دين او 
مسؤولية

الميزان

حاذر من تراجع صحي كن على 
جهوزية تامة ودائمة. فترة سلبية نوعا 
ما. كن واعيا ومدركا لما يدور من حولك 

التباس او بلبلة

العقرب

 تظهر مسائل عائلية دقيقة قد تسبب 
لك مشاعر سلبية. اهدأ وكن متفهما حتى 

لا تخسر من هم قريبين منك

القوس

تطالعك فترة جيدة نسبيا وايجابية 
تسمح بإعادة الأمور إلى طبيعتها. اليوم 

مناسب للتخطيط للمستقبل لك ولعائلتك

الجدي

فترة حافلة بالتطورات الايجابية. 
حاذر النزاعات والتذمر والتمرد قم 

بواجبك بشكل تام

الدلو

فترة ضاغطة نوعا ما حاذر النزاعات 
والتذمر والتمرد. قم بواجبك بشكل 

تام تجنب اهمال الواجبات فهذه الفترة 
مشحونة بالضغوط والأعباء كن حذراً.

الحوت

تعود نسبة النجاح لترتفع وتتألق 
تتمتع بشخصية ساحرة ومعنويات 

عالية. فترة مناسبة للمصالحة والتسوية 
وايجاد الحلول تتحمس لتجربة جديدة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أحمد راتب... نجم الدور الثاني و»جوكر« اللعبة الفنية في مصر

القاهرة - »القدس العربي« 

من كمال القاضي: 

اســتبدت الغواية الفنية بطالب كلية الهندسة المتفوق، 
فلم يســتطع مقاومتها وبادر فــور الانتهاء من الدراســة 
الصعبة الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المســرحية ليضع 
نفســه في بؤرة التجربة العملية، راسماً مستقبلًا آخر في 
أفق الشــهرة والمجد والأضواء، بعيداً عن المجال الهندسي 
العلمي، لا سيما أنه مارس التمثيل وهو طفل وظل لسنوات 
يحلم بالنجومية في المجــال الإبداعي الأهم في حياته، إلى 
أن حانت اللحظــة وبات انضمامه للجماعــة الفنية واقعاً 

حقيقياً.
بدأ أحمــد راتب رحلة البحث عن ذاتــه من التلفزيون، 
حيث قدم على اســتحياء أدواراً صغيرة لم تشبع رغبته، 
فاتجه نحو مســرح الطليعة، الذي أتاح له الفرصة الأوفر 
للتعبير عن موهبته في مساحات أوسع وبشكل أكثر لياقة 
رآه الشاب الصغير آن ذاك أنه الأنسب لقدراته واستعداده 
الفطري، وبالفعل صدق حدســه، فقد بــدأت ملامح أدائه 
المتميز تظهر في مســرحيات »زيارة خاصة جداً« و»عفواً يا 
هانم« و«الزيارة انتهت«. وعلى خلفية نجاحه جاءه الوعد 

بالعمل الفارق مع الفنان الكبير فؤاد المهندس في مسرحية 
»ســك على بناتك« لتبدأ مرحلة جديــدة من حياته يتحقق 
فيها حلمــه بالنجومية، حيث أدى نجــاح دورة  إلى ذيوع 
اســمه، ليس في الوسط الفني فحســب، بل على المستوى 

الجماهيري والشعبي.
وإبــان هذه الفترة كان أحمد راتب يوازي بين نشــاطه 
في المســرح ونشــاطه في الدراما التلفزيونية والإذاعية، 
حيث اســتطاع أن يفســح لنفســه مكاناً ليكون حضوره 
مكتمــلًا وملفتاً، وعلية قدم في الإذاعــة »جحا وحواديته« 
و»كذبه واحدة« و»الحلو ما يكملش« و»قصة حبي وعنبر«. 
وفي تزامــن منضبط كان إبداعه التلفزيوني في مسلســل 
»غوايش«، الــذي كان بداية لأعمال كثيــرة ومتتالية على 
مدى مســيرته الطويلة المديدة الحافلة بالكفاح والنجاح، 
فقد برع في تجســيد شخصية محمد القصبجي في مسلسل 
»أم  كلثوم«، فظل واحداً من أهــم أدواره، كذلك تميز راتب 
في أدوار أخرى على الشاشــة الصغيرة كان من بينها دور 
الضابط الإســرائيلي إيــزاك بن عميتاي، الــذي قدمه في 
مسلســل »رأفت الهجان«، وأيضاً دوره في مسلســل »المال 

والبنون«.
وتجاوباً مع أصداء النجاح جاءت الأدوار الســينمائية 
لتضــع موهبة الفنــان الكبير بين قوســين، فلم يســعده 

الحظ بلعــب دور البطولة الرئيســية فــي أي من الأفلام، 
ولكنه اســتطاع أن يتقدم الصفوف ويجعــل للدور الثاني 
اعتباراً مهماً، وقد وضحت بصمته في أفلام مثل »المنســي« 
و»الإرهــاب والكبــاب« و»على بــاب الوزيــر« و»واحدة 
بواحدة« و»آخر الرجال المحترمــين« و»الحب فوق هضبة 
الهــرم« ولـ»الحب قصة أخيــرة« و»يا رب ولــد« و»علي 
بيه مظهــر« و»الأوله في الغرام« و»شــقة مصر الجديدة« 

و»نواره«.
 ويلاحظ في مشــوار أحمد راتب الســينمائي ارتباطه 
بالفنان عادل إمام وهو ملمح يســتدعي التوقف، فعادل لا 
يمكن أن يطمئن لفنــان إلا إذا كان متأكداً تماماً من موهبته، 
خاصة أن مجموع الأدوار، التي لعبها أمامه تساوي النسبة 
الأكبر مــن إنتاجه، فضــلًا عن أنه اشــترك معه في بعض 
مســرحياته المهمة، وهو مــا يعكس ثقة مفرطــة في أدائه 
وصدق إحساسه وهي معطيات ضمان النجاح في أي عمل 

فني ولأي ممثل.
ومــن دواعي الإيمان بموهبة الفنــان الراحل أنه تعامل 
مع كبار المخرجين أمثال عاطف الطيب، الذي أســند له دوراً 
مهماً في فيلم »البريء«، وكان لا يزال ناشئا، ثم كرر التعامل 
معه في فيلــم »الحب فوق هضبة الهرم«، وأيضاً نادر جلال 
وشــريف عرفة ومحمد خــان، وقد حملــت كل تجربة من 
تجاربه المتنوعة مع كل منهم 
خصائص وســمات أكدت 
أن اختيارهم له لم يكن من 
قبيل الصدفــة، وإنما جاء 
بنــاءً على خبرة مســبقة 
الفنية  وقدراتــه  بمواهبه 
في  أثبتها  التــي  المتعددة، 
وتنوعت  الأعمال  عشرات 
بتنــوع أدواره وخبراتــه 
ومحطاتــه الكثيــرة فــي 
مســيرة ثرية امتدت لنحو 

أربعين عاماً.

»الحمرا«... مهرجان السينما الأول
يستعيد ملامح يافا وذاكرتها الفنية

رحلة إلى القدس... هدية جامعة »محمد الفاتح« في يوم اللغة العربية

الناصرة – »القدس العربي«:

نظم مسرح »الســرايا العربي« في يافا وبالشراكة 
مع »مؤسســة ســينمانا« داخــل أراضي 48 الســبت 
مهرجاناً سينمائياً هو الأول من نوعه في المدينة تحت 
عنوان: »مهرجان الحمرا الأول للسينما«، والذي يدعو 
لتخليــد الطابع الثقافي والحيــاة الثقافية التي عرفت 

فيها يافا قبل نكبتها عام 1948. 
ويشــمل المهرجــان ثــلاث فقــرات هــي عــروض 
لأفلام فلســطينية وأجنبية. من بــين هذه الأفلام فيلم 
»حرمــان« للمخرج مصطفــى محاميد وفيلــم » 3000 
ليلــة« للمخرجــة مــي مصــري. وينطــوي علــى فقرة 
للأطفــال ويعرض خلالهــا الفيلم الدنماركــي المدبلج 
»قصة ناموســتين«، كما تعــرض مجموعة من الأفلام 
القصيــرة. وعرض الأحد فيلم »فراطة« للمخرج بدران 

بدران، والختام مع فيلم »مفرق 48«، يتلوه كونســرت 
أغاني الفيلم بمشاركة الفنان مغني الراب تامر نفار. 

ويستمد المهرجان اسمه من سينما الحمرا الشهيرة 
- كبرى دور الســينما في يافا قبل النكبة والتي بنيت 

فيها 17 دار سينما.  
ويعرف المســرح الحــدث على أنــه امتــداد للحياة 
الثقافية التي امتازت فيها يافا من »ســينما نبيل« إلى 
»سينما الشّرق«، »فاروق الصيفي«، »أبولو«، »سينما 

رشيد« وحتى »الحمرا«. 
ويستذكر القائمون على الفعالية الثقافية أن مدينة 
يافا عجت بدور الســينما في النصف الأول من القرن 
المنصــرم، حيث اعتبرت منــارةً ثقافية للمنطقة ككل لا 
فلســطين فحســب فصدرت فيها الصحف والمجلات 
الفلسطينية الرئيسية وعملت فيها عدد من دور الطبع 

والنشر، المكتبات، والمسارح.

■ إســطنبول – من تســنيم النخيلي: احتفلــت جامعة 
»الســلطان محمــد الفاتح«، التركيــة، باليــوم العالمي للغة 

العربية، وسط حضور واسع من الأساتذة والطلاب.
كما نظمت الجامعة، خــلال الفعالية، مســابقة للحضور 
تضمنت أســئلة متعلقة بتاريخ اللغة، ومنحت الفائز جائزة 

عبارة رحلة إلى مدينة القدس.
وتناولت الفعالية محاضرات شــملت موضوعات مختلفة 
بينها »أهمية تعلــم اللغة العربية، مميزات اللغة العربية، هل 

العربية سهلة أم صعبة«؟
كما شــملت كذلك موضوعات »الحــرب العالمية على اللغة 
العربية، تزايد الإقبال على تعلم اللغة العربية عالميًا، الأتراك 

واللغة العربية، أخطاء تعليم اللغة العربية في تركيا«.
وقال أحمد رســلان، عميد »كلية العلوم الإســلامية« في 
الجامعــة، إن الجامعة تنظم هــذه الفعالية، منــذ 4 أعوام، 

ونحرص كل عام على إضافة جديد فيها.
وأضــاف أن العــام الأول كانت فاعلية لطــلاب الجامعة، 
والعام الثاني أرسلنا دعوة إلى عدد من أساتذة اللغة العربية 
من بعض الدول، والعام الماضي شــاركتنا في تنظيم الفعالية 
جامعــة طرابلس اللبنانيــة، وهذا العام ننظمها بمشــاركة 

جمعية اللغة العربية للتعليم والثقافة )غير حكومية(«.
وأوضح أن »هذا الجيل محظوظ جدًا بكل وسائل التواصل 
الي ســهلت عليه تعلم اللغة، مضيفاً: »عندما تعلمت العربية 
كنا نقــول إننا لن نرى عربــاً أبدًا، و لكن مــع تغير الظروف 

أصبح الاندماج أكثر يسرًا«.
وأضــاف أن البعض »يظن خطــأً أن انفتــاح تركيا على 
العربية، بدأ مع ثورات الربيع العربي )2011(، ولكن هذا غير 
صحيح فمنذ عهد الســلاجقة ومدارس اللغة العربية تمارس 

أعمالها في تركيا«.
ومضــى قائلًا: »صحيح أن سياســة النظــام حاليًا أثرت 

بشــكل كبير وفقًا لمتغيرات عدة من بينها الانفتاح على العالم 
العربي اقتصاديًا و ثقافيًا وسياسيًا ما أثر بدوره على انفتاح 
أفق الدمج بين اللغتين، لكن اللغة العربية دائمًا كانت حاضرة 

في حياة الأتراك«.
وأشــار إلى أن »الحكومة مؤخرًا كانت عاملًا محفزًا لتعلم 
اللغة العربية في المدارس، التي تشــرف عليها، والتي تدرس 

القرآن الكريم واللغة العربية«.
وقال نصير أحمد، الفائــز بالرحلة إلى مدينة القدس، »لم 
أكن أتوقع أن أفوز بالجائزة أبدًا ولكنني متحمس جداً لزيارة 
القدس، أنا أدرس الآن الثانوية بنظام التعليم المفتوح وأتعلم 

العربية لأفهم ديني«.
وتعد جامعة »الســلطان محمد الفــاتح« )جامعة وقفية(، 
من أوئل الجامعات في مدينة إســطنبول التي تدرس باللغة 
العربيــة، وتأسســت العام 2010 مــن قبل المديريــة العامة 

للأوقاف، التابعة لرئاسة الوزراء.
واســقبلت الجامعة الطلاب لأول مرة عام 2011، وتخرج 

فيها هذا العام أول دفعة والتي ضمت 77 طالبًا.
وأقرت منظمة »اليونيسكو« 18 ديسمبر/ كانون الأول من 
كل عــام، يومًا عالميًا للغة العربية، وهــو نفس التاريخ الذي 
اعتمــدت فيه الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة اللغة العربية 
سادس لغة رســمية لها، قبل ذلك بنحو أربعة عقود، أي عام 

.1973
واحتفل العالم للمرة الأولى بهذه المناسبة العام 2012.

وتأتي اللغة العربية فــي المركز الرابع عالميًا من حيث عدد 
المتحدثين بها فــي العالم، والذي يبلغ 452 مليون شــخص، 
يســبقها في التصنيف اللغة الصينية، التــي تأتي في المرتبة 
الأولــى ) يتحــدث بها نحو مليــار شــخص( ، تتبعها اللغة 
الإنكليزيــة ) 765 مليون (، بعدها الإســبانية ) 466 مليون( 

وفقًا للأمم المتحدة.

»هال«... مدينة للطبقة العاملة تشتهر برقائق البطاطس تصبح عاصمة للفن في إنكلترا 
■ هــال - د ب أ: مــن المقــرر أن تصبــح مدينــة هــال 
الإنكليزية التــي تقيم فيها الطبقة العاملــة محورا ثقافيا 
واســع النشــاط عــام 2017، حيث تســتعد لاســتضافة 
جائزة تيرنر التي تعد أشهر جائزة للفنون المعاصرة في 

بريطانيا.
وتم تجديــد قاعــة فيرنز لعــرض الأعمــال الفنية في 
مدينة هال، استعدادا لاســتضافة فعاليات إعلان الفائز 
بالجائــزة ، فــي أيلول / ســبتمبر ، والذي كثيــرا ما يثير 
الجدل، وذلــك في إطار احتفــال المدينــة بإعلانها مدينة 

الثقافة في المملكة المتحدة لعام2017 .
وتشتهر مدينة هال بشيئين أولهما بأنها تلقب بشكل 
مســتمر بأنها أحد أســوأ الأماكن التي يمكن العيش فيها 
فــي بريطانيا، والثاني بأنها مســقط رأس فيليب لاركن، 
الــذي يعرف بأنه من بين أكثر الشــعراء تشــاؤما وإثارة 

للكآبة على مدى التاريخ.
غير أن المدينة تأمل في تحســين ســمعتها الرديئة في 

عــام 2017، بعــد أن تلقت ملايين الجنيهات الاســترلينية 
مــن تمويــل حكومي لإقامة مشــروعات ثقافيــة وأخرى 

للتجديد لتتماشى مع عام مدينة الثقافة.
وتقع »كينغستون أبون هال« وهو اسم المدينة بالكامل 
على ضفاف نهر هال شــمالي يوركشــاير، وتشتهر منذ 

القدم بصيد الأسماك.
ومــن بــين معالــم الجــذب الســياحي فيهــا شــوارع 
المدينــة القديمة التاريخية المعبــدة بالحصباء، والحانات 
الصغيــرة العتيقة الجذابة المقامة علــى الطراز الإنكليزي 
والمنتشرة حول الزوايا المعتمة، والجولات المنعشة سيرا 

على الأقدام على طول رصيف رسو السفن بمرفأ هال.
كما أنها المنطقة الوحيدة في بريطانيا التي توجد فيها 
أكشاك الهواتف العمومية باللون الكريمي، بدلا من اللون 
الأحمــر التقليــدي، حيث أن هال لديها شــركة مســتقلة 
خاصة بها لشــبكة الهواتف وهي شــركة » كينجســتون 

كوميونيكيشنز«.

ويقول كريســتيان لويد، الذي نشــأ في هــال، ولكنه 
يقيــم الآن في لنــدن إن ماضي المدينــة التاريخي يمنحها 
إحســاس »التمثليات الخيالية« والتــي تزخر بالحوادث 

المثيرة والمبالغات .
ويضيــف »إن هــال تتمتــع بتــراث ســاحر وبحــس 
تاريخي، وإذا ســرت فــي أي من الشــوارع الضيقة ذات 
الطــراز المعماري الفيكتوري في البلدة القديمة صوب نهر 
هال المهيب، ستشــعر بأنك عدت إلى الماضي وتسير في 

دهاليزه«.
ولكن ليست معالم الجذب المادية فقط هي التي تجعل 
المدينــة مكانــا جذابا لمحبي الفنــون والســياح الآخرين، 
فتقول إيف أنجفــورد التي أمضت ثلاثــة أعوام في هال 
للدراســة »إن ســكان المدينة رائعون، وهــي أكثر الأماكن 

التي أشعرتنى بالود لدى العيش فيها«.
وتضيــف إن »هــال لا تــزال تحتفظ بكنــوز كثيرة من 
معالم الماضي، فهناك أحجار على هيئة الأسماك، ومنازل 

التجــار القديمة المشــيدة مــن الأحجار المحلية، وأســقف 
المنازل المتقنة الصنع، والمعمار بشكل عام رائع«.

ولا يجــب أن يغــادر أي زائــر المدينة بــدون أن يتذوق 
»رقائــق البطاطس الحارة« التي تشــتهر بها هال، والتي 

توضع فوقها طبقة من الملح بالبهارات والبابريكا.
وتضــم فعاليات الاحتفال بمدينة هال بوصفها مدينة 
الثقافة للمملكــة المتحدة لعام 2017 برنامجا من الأحداث 
الثقافيــة تقام في المدينــة على مدى 365 يوما، وتشــمل 
عروضا للرقــص والفنون والأفلام والمســرح والحفلات 

الموسيقية.
وتفتتــح فعاليــات العام في الشــهر المقبــل بمهرجان 
»صنــع في هــال« للفنــون الحــرة، يســتضيف معارض 
للفنانين البريطانيين والدوليين وتقام في مختلف أنحاء 

المدينة.
وتضم قاعة فيرنز للفنون التي تم افتتاحها عام 1927 
واحدة من أجمــل المجموعات الفنية فــي بريطانيا خارج 

لندن، وتــزداد المجموعة قوة بضمها أعمال فنية تشــمل 
الأساتذة الكبار والقدامى في أوروبا من القرن السادس 

عشر.
وعادة ما تعلن أسماء الفائزين بجائزة تيرنر في لندن، 
ودشــنت الجائزة الحياة المهنية لعدد من أشهر الفنانين 
البريطانيــين من بينهم داميان هيرســت وتريســي إمن، 
ومــن بين الأعمال التي ســبق لها الفــوز بالجائزة فراش 
غيــر مرتب ، ولوحات مرســومة باســتخدام روث الفيل، 
وأجزاء مــن بقرة وعجل محفوظة في مــادة الفورمالين، 

وفازت بالجائزة عام 2016 الفنانة هيلين مارتن.
ويأتــي اختيار هال لتكــون مدينة الثقافــة في المملكة 
المتحدة تاليا لاختيار مدينــة ليفربول البريطانية عاصمة 
للثقافــة الأوروبية عام 2008، وتعــد هال هي ثاني مدينة 
تحمــل هذا اللقــب بعد مدينــة ديري أو المعروفة رســميا 
باســم لـــندنديري الكائنـــة في إيـــرلندا الشـــمالية عام  

.2013

معرض في بغداد يُبرز أعمالا مختلفة لطلاب فنون جميلة من أنحاء العراق
■ بغــداد – رويترز: رســوم ومنحوتــات ولوحات 
تصور أزمــة المهاجرين كانت جزءا مــن معرض يُقام في 
بغداد هــذه الأيام لطلاب وأســاتذة جامعيين في كليات 

الفنون الجميلة في أنحاء العراق.
وتتولى مسؤولية هذا المعرض أنغام سعدون رئيسة 
قســم الفنون التشــكيلية في أكاديمية الفنون الحميلة 

ببغداد.
وقالــت إن وظيفة الفنان تشــبه وظيفة الجندي فيما 

يتعلق بالهدف وهو الدفاع عن البلاد.
وأضافت »هناك من بالسلاح وهناك من بالكلمة ونحن 
بالصــورة والعمل الفنــي نقاوم ونصــارع ونثبت أننا 

مازلنا متواجديــن. وهذا النور الثقافــي ما زال متواجد 
يمثــل فناني العــراق وقفة واحدة وتظاهر ضد الـــظلم 

والعـنف.«
وقال ناصر هاشــم عميــد أكاديمية الفنــون الجميلة 
في محافظة البصرة إن الحركة الفنية في العراق تشــهد 

ازدهارا على الرغم من الصراع والعنف الطائفي.
وأضاف »العراق حقيقة يمــر في ظرف صعب وظرف 
حرب، ولكن هــذا لا يعني أن الحركــة الثقافية والحركة 
الفنية تنتهي. الفنان العراقي والإنســان العراقي مبدع 
في كل الأحوال.. في كل الظروف. ولذلك نجد هنا لوحات 

متعددة في مجال الرسم والنحت والخزف.«

وتناولت كثير من الأعمال الفنية موضوعات معاصرة 
مثــل الصــراع وأزمة المهاجريــن حيث أبــرزت لوحات 

معروضة محنة المتضررين جراء الحروب والصراعات.
وقالت طالبة في أكاديمية الفنــون الجميلة في بغداد 
تدعى تبارك منصور »الفنانــون عبروا عن أوضاعنا في 
العــراق وعن الأوضاع الســيئة اللي جــاي يمر بها عن 

طريق هذه اللوحات وعن طريق رسم معاناتنا.«
ويقود الجيــش العراقي حاليا حملة عســكرية لطرد 
مقاتلي تنظيم الدولة الإســلامية من مدينة الموصل آخر 
أكبر معاقله في العراق بعد أن اســتولى على مســاحات 

شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا عام 2014.

مدينة القدس

لقطتان من أحد أعماله
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■ الجزائر- من حسام الدين إسلام:  افتتح الفيلم 
التونســي القصير »غصرة« للمخــرج جميل النجار، 
فعاليــات مهرجان »الأيام الســينمائية العربية«، في 
مدينة حاسي مســعود الجزائرية، في دورته الأولى، 
والذي يستمر حتى 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

عرض الفيلم، في قاعة العروض الكبرى بحاســي 
مســعود، فــي محافظة ورقلــة )جنوبــي الجزائر(، 
بحضور وزيــر الثقافة الجزائــري عزالدين ميهوبي 

ونجوم السينما الجزائرية والعربية.
ويقام المهرجان، تحت شعار »أفلام نحو الأوسكار«، 
حيث يعرض 9 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار 
أفضــل فيلم أجنبــي، والتي تعلن جوائزهــا فبراير/ 

شباط المقبل.
ويســلط الفيلم الضوء على الواقع التونســي من 

خلال المشهدين السياسي والإجتماعي.
وتدور أحداث الفيلم في 26 دقيقة حول شــخصية 
»العربــي« ســائق ســيارة أجــرة، يواجــه عوائق 

وصعوبات كثيرة يومياً.
وتبدأ معاناة »العربي« مع صورة المرشح الإنتخابي 
إلى المشجع الكروي القابع تحت المخدرات، وصولا إلى 
المتطــرف الديني الذي يســتغل الديــن لتنفيذ أفعال 
مشــينة، وقســوة تعامل رجال الشــرطة مع المواطن 

البسيط دون محاولة معرفة وضعه.
ولد المخرج جميل النجار فــي العام 1982 في حلق 
الوادي في تونس، وحصل ســنة 2000 على شــهادة 
مســاعد إخراج من المعهد العالي للفنون والملتيميديا 

في منوبة التونسية.
أخرج أوّل فيلــم قصير له بعنوان »تســلل« العام 
2003، والــذي حصــل علــى جائزة لجنــة التحكيم 
الخاصة في مهرجان قليبية لسينما الهواة في تونس، 

ويعتبر »غصرة« ثاني أفلامه القصيرة.
وقال وزيــر الثقافة الجزائــري عزالدين ميهوبي، 
في تصريحات علــى هامش حفل الافتتــاح، إنّ دعم 
المســتثمرين للأيام الســينمائية لحاسي مسعود يعدّ 
خطوة مهمة في سبيل تغيير ثقافة التعامل مع النشاط 

السينمائي.
وأشــار إلــى أنّ الذهنية فــي تنظيــم المهرجانات 
الثقافية بالبلاد بدأت تتغير، وبدا هناك شعور واضح 

من خلال التفاعــل مع الطروحات التي تســعى إليها 
وزارة الثقافة.

وأوضح أنّ الدولة ليســت وحدها من يموّل العمل 
الثقافي، بل تســهم فيه فقط، لذلك - حسبه - يتعين 
وجود أطراف أخرى تشــارك في تنظيــم التظاهرات 

الثقافية والفنية.
ولفت الوزير أنّ اختيار مدينة »حاســي مســعود« 
رسالة قوية تعكس إمكانية تقديم نشاطات سينمائية 

كبيرة في منطقة عرفت بأنّها مدينة للنفط فحسب.
وقال المنسق العام للتظاهرة حسان بن زراري، في 
كلمة الافتتاح، عنّ الأيام السينمائية بحاسي مسعود، 
تعــدّ المبادرة الثقافيــة الأولى من نوعهــا في )ورقلة 
/ جنوب الجزائر( بدعم مباشــر لمجموعــة من رجال 
الأعمال الجزائريين بهدف دعم الفعل الثقافي وتمويله 
لا سيما في الجنوب الجزائري الزاخر بالموارد الثقافية 

والفنية.
وأضاف أنّ المشــهد الإعلامي والثقافي في الجزائر 
اهتمامــاً كبيراً بمســابقة  العربي يشــهد  والوطــن 
الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، لاسيما وأنّ الترشيحات 
العربية لهذه السنة أخذت حيزاً مهما من عناية صناع 

السينما في العالم.
ولفــت المتحدث أنّ هنــاك حالة من الشــغف لدى 
النخبــة الســينمائية الجزائريــة لمشــاهدة الأفلام 

العربية، التي ترشحت للأوسكار.
وأشــار إلى أنّ هذه العوامل تجعل هذه التظاهرة 

بحاسي مسعود محط أنظار عربية ودولية.
وتشــهد فعاليات الــدورة الأولى عــرض 9 أفلام 
طويلة ترشحت لمسابقة الأوســكار 2017 )فئة أفضل 
فيلــم أجنبي( وهــي: »كثير كبير« لميرجان بوشــعيا 
)لبنــان(، »البئــر« للطفــي بوشوشــي )الجزائر(، 
»اشتباك« لمحمد دياب )مصر(، »يا طير الطاير« لهاني 

أبو أسعد )فلسطين(.
كما تشــهد كذلك عرض »3000 ليلــة« لمي المصري 
العراقي هالكوت  )الأردن(، »الكلاســيكو« للمخــرج 
مصطفى، »أنا نجوم بنت العاشرة، »مطلقة« لخديجة 
الســلامي من اليمن، »مســافة ميل بحذائي« لسعيد 
خلاف )المغرب(، على جانب »بركة يقابل بركة« لمحمود 

الصباغ من السعودية.
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منوعــات

مشنقة مصرية على الهواء مباشرة.. 
مجزرة حلب مفبركة في بور سعيد.. 

وإلهام شاهين مع بشار الأسد

تمنع القوانين وأخــلاق العمل الإعلامي تصوير تنفيذ أحكام الإعدام، 
لكن بعض الإعلام المصري لن يعدم وســيلة للتحايــل على ذلك. هذا ما 
حدث منذ أيام في حلقة من برنامج »الحياة اليوم« استضاف فيها المذيع 

تامر أمين، منفذ أحكام إعدام في رصيده تنفيذ 1070 حكم إعدام. 
المذيع قال في تقديم حلقته إنها جاءت بمناسبة إعدام عادل حبارة في 

صباح ذلك اليوم، وهو المتهم بقتل جنود مصريين.
لم يصور البرنامــج تنفيذ الإعدام، ولكنه نقل إلى الاســتديو ما هو 
أفظع من الصورة. تحدث حســين قرني الملقب بـ »عشــماوي« تفصيلياً 
كيف يجري التنفيذ، وألقى أمام المشــاهدين بحبل مشنقة مطابق لذاك 
المســتخدم في عمليات الإعــدام، وكذلك بقية عدّة الشــغل التي يجري 
بها تثبيت المحكومين. في العمق كنا نشــاهد على شاشــة أخرى مشاهد 
تمثيلية من مسلســل تلفزيوني يصوّر روبي وهي تجسد مشهد الشنق، 
وكان عشــماوي )وقد اســتعين به لينفّذ حكم الإعدام في ذلك المسلسل 
أيضاً( يشرح آلية التنفيذ في المسلســل، وكيف غابت روبي عن الوعي 

مرتين أثناء تصوير المشهد. 
نصف ســاعة مرعبة كانت مدة تلك المقابلــة، اضطررنا خلالها على 
متابعة رجل فخور بلقب »دوبلير عزرائيل«، كما كتبت عنه مجلة عرضها 
أثناء المقابلة، وكذلك فخور بحبه الشديد وإخلاصه لعمله، عارضاً على 
الشاشــة يده الضخمة الاســتثنائية. هذا في وقت كان المذيع يخاطب 
ضيفه بكلمات مثل »عم حســين، صديقي، ريّس، دا شــرف لي أن تكون 

نمرة تلفونه على تلفوني..«. 
في المحصلة لم يكن بوســعنا، كمشــاهدين، إلا أن نتحسّس رقابنا، 
وربما كان هذا هو هدف حلقة، هي أقرب إلى محاولة إرهاب للمشاهدين، 

ومن سوّلت لهم أنفسهم الاعتراض على حكم السيسي.

»الداخلية المصرية تفبرك«
تناقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات صادرة عن وزارة الداخلية 
في مصر تقول إنه قد تم في بور سعيد ضبط مجموعة من الأشخاص مع 
مصور، تشير إليهم بالأحرف الأولى من أسمائهم، »أثناء قيامهم بافتعال 
مشــهد للطفلة وتصويرها مرتدية فستانًا أبيض ملوثاً باللون »الأحمر« 
المشابه للدم، وبيدها »شاش« ملوث باللون نفسه، ودمية صغيرة ملوثة 
بالأحمر أيضاً، وتظهر في خلفية المشــهد أطلال منزل متهدم سبق صدور 

قرار إزالة بشأنه«. 
وحسب بيانات الوزارة فقد »اعترف المتهمون بتصويرهم تلك المشاهد 
لنشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لإيهام مشاهديها بأن 

تلك الصور محصلة الأحداث الجارية في مدينة حلب«.
قصة هزيلــة ومضحكة. من يحتاج في عزّ المقتلــة الرهيبة في مدينة 
حلب، وسائر المدن السورية، التي تبث على الهواء، وعلى مدار الساعة، 
أن يفبرك مشــهداً مثل خبر وزارة الداخلية المزعوم. وإذا صحّت فبركة 
القصــة لماذا تفبرك فــي مدينة مصريــة لا في مدينة ســورية أو تركية 

حدودية على سبيل المثال!
لا شــك أن الخبر لا يزيد ولا ينقص من هول الكارثة الســورية، إنما 

يشير فقط إلى فداحة التواطؤ المصري مع النظام السوري.

شاهين وتبرير المجزرة
الفنانة المصرية إلهام شاهين في برنامج »90 دقيقة« عبر قناة »المحور« 
تبرىء بشار الأسد، وتعتبر أنه يحارب الإرهاب. هي تقف وراء جيشه، 
معتبرة إياه يمثل الشعب السوري، بينما خصومه من المعارضة يمثّلون 

خمساً وثلاثين جنسية أجنبية. 
تقول شــاهين »يحزنني أن يموت الناس، ولكن لكلّ حرب ضحايا«، 
وترى أن »الإرهابيين منتشــرون بين أبناء الشعب السوري«، مما يعني 

»خسائر بشكل غير متعمّد«.
هل تعلم شــاهين أن تلك »الخســائر غير المتعمــدة« تصل إلى نصف 
مليون قتيل، وعشــرة ملايين لاجئ، وآلاف المعتقلين والمخفيين قســراً، 
وعشرات المدن المدمرة؟ هل تعلم أن كلماتها تلك، التي صفق لها الجمهور 

في الاستديو، ليست سوى تبرير لأكبر مجزرة شهدها العصر الحديث!

»كنا عايشين«!
تقول الأخبار إن الممثل البريطاني مايكل شــين يعتــزم الابتعاد عن 
التمثيل من أجل التركيز على العمل كناشــط فــي مجال مواجهة صعود 

اليمين الشعبوي المتشدد.
ونُقل عنه قوله إن »التغيرات الديماغوغية الفاشية في السياسة، بما 

في ذلك انتخاب ترامب دفعتني للرغبة في مواجهة ذلك«.
يريد شين )47 عاماً( أن يترك مهنته ليحارب صعود اليمين الشعبوي 
المتشــدد«، الذي ظهر في المملكة المتحدة والولايــات المتحدة الأمريكية 
وفرنســا والنمســا، مع أن بلاده لم تقع في براثن من يقذفها بالبراميل 
المتفجــرة، ولا التهجيــر، ولا ذلك العــدد الهائل من القتلــى والمعتقلين 

والجرحى. 
لا يملك المرء إلا أن ينظر بعين الأســى لتصريحات الفنانين السوريين 
وكيــف تفاعلوا مع الكارثة، التي حلّت بثاني أكبر مدينة ســورية، هكذا 
مثلًا انضم الفنان تيم حسن إلى جوقة »كنا عايشين«، التي تعني بشكل 
أو بآخر أن أحــوال البلاد كانت على خير ما يرام وأن ثورة الســوريين 
خرّبت كل شــيء، أما مصطفــى الخاني، نمس »باب الحــارة« فيذهب 
أبعد من ذلك بصراحته المعهودة، ليدعــو أصدقاءه إلى وليمة مفتوحة 
بمناســبة انتصــار نظامه في حلب، كمــا هلل الممثل قاســم ملحو، ابن 

المدينة، لعودة المدينة ليد النظام.
كتّــاب التلفزيون الســوريون يتحلّون عادة بالــذكاء في مثل هذه 
المواقف، الذكاء الــذي يدفعهم للصمت والمراقبة عــن بعد، فقد ثبت أن 
شــركات الإنتاج التلفزيوني ما زالــت بأيدي النظــام، وهم لا ينوون 

اعتزال مهنتهم مقابل موقف سياسي. 
كان الكاتب البرتغالي جوزيه ساراماغو ينتقد كتّاب »العبث«، معتبراً 
أن في هذا الأسلوب خيانة، فماذا سيقول في هذا الصمت، الفضيحة، أو 
في تلك المــوالاة الصريحة للقاتل: »أنتقد بشــدة الكتاب العبثيين، لأن 
هؤلاء يرتكبون الخيانة وهم بكامل قيافتهم. إن الأنين لا يجدي، وكذلك 
محاولة الفرار إلى الســراب. إنني معنيّ تماماً بمــا يقوله القلب الآخر، 
العقــل الآخر، ولا يمكنني إلا أن أكون ضميــراً، ولهذا ركزت على المعنى. 

لقد وقفت ضد موت المعنى لأنه يعني موت الكتابة. 
لا أدّعــي أنني وفرت كمية إضافية من الخبــز، لكنني بالتأكيد جعلت 

الحرية تشعر أنها أكثر حرية«.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى٭

فضائيات
وأرضيات

»غصرة« التونسي يفتتح الأيام السينمائية العربية في الجزائر

وفاة »الأسطورة« زازا غابور عن 99 عاما
■ واشنطن - د ب أ: ذكرت تقارير اخبارية أن »الأسطورة« زازا غابور، مجرية المولد، توفيت نتيجة 

أزمة قلبية في هوليوود، عن 99 عاما.
وقال إدوارد لوزي المتحدث الإعلامي باســمها، إن غابور توفيت يوم الأحد في قصرها المؤلف من 47 

حجرة في ضاحية بيل اير في لوس أنجليس.
يذكر أن غابور بدأت مشــوارها الفني في هوليوود في خمســينيات القرن الماضي بأفلام »لافلي تو 
لوك آت« و»مولان روج« و»ليلى« و فيلم »تاتش اوف إيفيل« للمخرج والمؤلف أورســون ويلز، والفيلم 

الكلاسيكي »كويين اوف أوتر سباس«.
وكانــت شــهرتها كممثلة قد تراجعت في الســنوات الأخيرة لتتحول ســيرتها إلى مجرد سلســلة 
مــن الروايات تتناقلها الصحف الصغيرة عن الزيجات الفاشــلة والدعــاوى القضائية المثيرة للجدل 

والسلوك الفاضح.
وعلى قائمة محبي وأزواج غابور كان هناك العديد من الأثرياء والمشاهير منهم الممثل جورج ساندرز 
ورجل الصناعة هربرت هنتر، وكونراد هيلتون صاحب سلســلة فنادق هيلتون، ومصمم الدمية باربي 
دون دبليو ريان ومليونير النفط في تكســاس جوشوا إس كوسدن جونيور. وكانت تقول إنها رفضت 
عروضا مــن الرئيس الأمريكي الراحل جون كيندي وإلفيس بريســلي وهنري فوندا ولكنها وقعت في 

غرام فرانك سيناترا.
وتدهورت صحتها خلال الســنوات الأخيرة. حيث تعرضت لكســر في الورك في عام 2010، وجلطة 
فــي الدماغ عام 2005 ادت إلى اعاقتها. وحدث كل ذلك لها بعد تعرضها لحادث ســيارة عام 2002 تركها 

قعيدة على كرسي متحرك.

وسط ثلوج تركيا... جواميس وخيول تستمتع بالمياه الدافئة

■ أنقرة – الأناضول: في مشــهد فريد، تمرح أعداد 
مــن الجواميس والخيــول، مع أصحابها فــي ينابيع 
ســاخنة تتصاعد منها الأبخرة، وسط أراضٍ تكسوها 

طبقة ممتدة من الثلوج.
 هنا قرية بوداكلي، في ولاية بيتليس شرقي تركيا، 
التــي يقصدها صيفا الســياح المحليــون والأجانب، 

للاســتمتاع بينابيع مياهها الدافئة، التي تبلغ درجة 
حرارتها 40 مئوية، في حين تســتقبل تلك الينــــابيع 

زوارا من نــوع آخــر شــتاء.
مع الانخفاض الشــديد في درجات الحرارة، تكاد 
حيوانات القريــة لا تخرج من حظائرها طوال الوقت، 
ولأجل ذلك يقوم أصحابهــا باصطحابها كل فترة إلى 

الينابيع الحارة لتنظيفها، ويستمتعون بدورهم أيضا 
بالمياه التي تبعث فيهم الدفء في جو شديد البرودة. 
ويجذب منظــر الجواميس والخيــول التي تمرح مع 
أصحابها في المياه الدافئة، اهتمام المصورين الذين لا 
يفوتون فرصة تسجيل هذه اللوحة الجميلة بعدسات 

آلاتهم.

لقطة من »غصرة«

» روج وان« يتصدر إيرادات دور 
السينما في أمريكا 

 
■ لــوس انجليــس - د ب أ: تصــدر أحــدث 
العلمــي  الخيــال  أفــام  سلســلة  اصــدارات 
والمغامرات »ســتار وورز« والذي يحمل عنوان 
»روج وان: ســتار وورز ستوري«، إيرادات دور 
السينما في أمريكا الشــمالية، حسبما أظهرت 

تقديرات استوديوهات السينما.
وحقق الفيلم، الذي يشــارك فــي بطولته كل 
من فيليستى جونز وفوريست وايتكر ودييجو 

لونا، إيرادات بلغت 155 مليون دولار.
وتراجــع إلــى المركــز الثانــي فيلم الرســوم 
المتحركــة ثاثي الأبعاد »موانا«، الذي يشــارك 
فــي أداء أصــوات شــخصياته كل مــن دواين 
جونسون وأولي كارافالو ونيكول شيرزينجر، 

محققا إيرادات بلغت 7ر11 مليون دولار.
وجــاء في المركــز الثالــث الفيلــم الكوميدي 
»أوفس كريســماس بارتي«، الذي يشــارك في 
بطولتــه كل مــن جينفــر أنيســتون وجاســون 
بيتمان وأوليفيا مان، محققا ايرادات بلغت 5ر8 

مليون دولار.
الدرامــا  فيلــم  الرابــع  المركــز  فــي  وحــل 
والرومانسية »كولاترال بيوتي«، الذي يشارك 
في بطولته كل من ويل ســميث وكيت وينسلت 
وهيلــن ميرين وإدوارد نورتن، بإيرادات بلغت 

سبعة ماين دولار.
وتراجــع إلــى المركــز الخامس فيلــم الإثارة 
»فانتاســتيك  العلمــي  والخيــال  والمغامــرات 
بيســتس أند وير تو فايند ذم«، والذي يشــارك 
فــي بطولته كل من إيدي ريدماين وكولن فاريل 
وســامانثا مورتــون، بإيــرادات بلغت خمســة 

ماين دولار.

أعياد الميلاد تضفي بهجة على بيت لحم

■ بيت لحم - مــن مصطفى أبو غنيــة: في أعياد 
الميلاد هذا العام بوســع بيت لحم ولو لمرة أن تتباهى 
مجددا بأنــه لا توجد غرف خالية فــي النزل فنتيجة 
الهدوء النسبي بالضفة الغربةي المحتلة تدفقت أعداد 
كبيرة من الزوار والسائحين على البلدة التي ولد فيها 

السيد المسيح.
وقال إلياس العرجة من رابطة أصحاب الفنادق في 
بيت لحم إن الاضطرابات بالمناطق المحيطة زادت من 
الأعداد في المدينة المقدسة وإن طلبات الحجز ارتفعت 

مقارنة في العام الماضي.
والســياحة مصدر كبيــر للعوائد فــي الاقتصاد 
الفلسطيني وهي مصدر رزق لنحو خمسة آلاف أسرة 
في بيت لحم التي تبلغ الطاقة الاســتيعابية لفنادقها 

الستة والأربعين خمسة آلاف غرفة.
وقال العرجة »نأمل في أن الأمور ستســير على ما 
يرام وأن تكون نسبة الإشــغال مكتملة في كل فنادق 

بيت لحم في 23 و 24 و 25 الشهر الجاري.«
وعزف الســائحون فيما مضى عن زيــارة المدينة 
نتيجة للعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين خاصة 

خلال الانتفاضة الفلسطينية بين عامي 2000 و2005.
وعلى الرغم من أن الوضع الأمني أفضل في الوقت 
الراهــن فإن حواجــز الطرق الإســرائيلية والجدار 
العــازل الذي بنته إســرائيل بارتفاع ســتة أمتار لا 

يزالان جزءا من المشهد في المدينة.
وقالــت رولا معايعــة وزيــرة الســياحة والآثار 
الفلســطينية إن 2.3 مليــون ســائح زاروا الأراضي 

الفلســطينية المحتلة هــذا العام بارتفــاع طفيف عن 
العام الماضي.

والمزار الرئيسي في بيت لحم هو كنيسة المهد التي 
تعــود للقرن الرابع وشــجرة عيد الميلاد في ســاحة 
كنيســة المهد التي تغني فيها الجوقات الترانيم خلال 

الأعياد.
وتشهد كنيســة المهد - المدرجة على قائمة منظمة 
الأمم المتحــدة للتربية والعلم والثقافة )يونســكو( 
لمواقع التراث العالمي - أول عملية تجديد شــاملة منذ 

انتهاء بنائها قبل 1700 عام.
وعشــية عيد الميلاد سيقود القائم بأعمال بطريرك 
اللاتــين في القدس موكبا ســنويا إلــى بيت لحم ثم 

يترأس قداس منتصف الليل في كنيسة المهد.
وتشــمل كثير مــن برامــج الزيارات للســائحين 
والزائريــن مدينة القدس القريبــة ومدينة الناصرة 
التي قضى فيها المســيح صباه في الجليل وهي حاليا 

أكبر مدينة عربية في إسرائيل.
وخلال تســجيلها للإقامة في الفنــدق قالت إيفانا 
وهي ســائحة من بولندا »مكان لطيف جدا.. تاريخي 
جدا ونحن نأتي لنرى كل شــيء.. القدس والناصرة 

وبيت لحم.«
ويمتد موســم أعياد الميلاد في بيت لحم ليشــمل 
احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية في السابع 
من الشهر المقبل وحتى أعياد الميلاد عند الأرمن في 18 

الشهر المقبل.
 )رويترز( 
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اقتصاد ومـال

صعود سعر النفط
مع ضعف الدولار والمزيد

من التوازن في السوق
■ لندن - رويترز: صعدت أسعار النفط 
أمــس الإثنين حيــث عزز ضعــف الدولار 
الجديدة  الليبي  النفــط  صادرات  وتأجيل 
بتقليص  توقعــات  ظــل  فــي  المؤشــرات 
المعروض النفطي بدرجة أكبر في عام 2017 

.
وبحلول الساعة 0946 بتوقيت غرينتش 
مزيج  العالمي  القيــاس  خــام  تداول  جرى 
برنت في العقود الآجلة بسعر 55.47 دولار 

للبرميل بزيادة 26 سنتا عن آخر إغلاق.
وزاد خام غرب تكســاس الوســيط في 
العقود الآجلة 30 ســنتا إلــى 52.20 دولار 

للبرميل.
وقال محللــون ان هذه الزيــادات التي 
أضافت لمكاســب بنحو اثنين فــي المئة يوم 
الجمعة كانــت بفضل تأجيل فــي إمدادات 

النفط الخام من ليبيا.
وفي نهاية الأسبوع الماضي قالت جماعة 
مسؤولة عن حراسة البنية التحتية للنفط 
في ليبيا انها أعادت فتح خط أنابيب مغلق 
منذ فتــرة طويلــة ويمتد مــن حقلي نفط 
الشرارة والفيل. لكن جماعة أخرى منفصلة 

منعت استئناف الإنتاج في حقل الفيل.
الأمريكي  الدولار  تراجع  ذلك  إلى  إضافة 
مجددا مقابل ســلة عملات بعد وصوله إلى 
أعلى مســتوى منذ عام 2002 في الأسبوع 
النفط  تكلفة  القوي  الدولار  ويرفع  الماضي. 

لحائزي العملات الأخرى.
وتوقــع البعض اســتمرار قوة أســعار 
النفط حتى مطلع العام المقبل بفضل اتفاق 
بين منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 
والمنتجين المســتقلين لخفض الإنتاج بنحو 
1.8 مليون برميــل يوميا اعتبارا من يناير/

كانون الثاني المقبل. 

شركة إيطالية تساعد إيران
على تنفيذ مشروع

أول قطار فائق السرعة 
■ رومــا - الأناضــول: وقعت شــركة 
»إيتالفيــر« الهندســية، التابعة لمؤسســة 
الخطــوط الحديديــة الإيطاليــة ،عقداً مع 
إيران لاتقديم الخبرة الفنية لتنفيذ مشروع 

أول قطار فائق السرعة في البلاد.
وتبلغ قيمته العقد 12 مليون يورو. ومن 
المقرر أن يمتد الخط الحديــدي الجديد من 
)وسط(،  أصفهان  إلى  الشــمال  في  طهران 
مــروراً بمدينة قم. ويبلغ طــول الخط 415 
كيلو متراً، وستسير عليه قطارات بسرعة لا 

تقل عن 250 كيلومتراً في الساعة.
مسؤولة  الإيطالية  الشــركة  وســتكون 
عن الإشراف على الأنشــطة المتعلقة بتفيذ 
للمشروع،  الأساسية  التحتية  البنية  أعمال 
ولم يوضح بيان أصدرته الشركة الإيطالية 
موعد بدء تنفيذ المشــروع، أو المدة الزمنية 

التي يستغرقها التنفيذ.
لمؤسســة  التنفيــذي  المديــر  ان  يذكــر 
أبرم في  الخطــوط الحديديــة الإيطاليــة 
النقل  إبريل/نيسان الماضي، مع نائب وزير 
الإيرانــي اتفاقاً إطاريــاً للتعاون في مجال 

السكك الحديدية.

»دوسان« الكورية الجنوبية 
تفوز بعقد لبناء محطة

طاقة حرارية في السعودية
■ ســول - الريــاض - وكالات: ذكرت 
تقاريــر إخباريــة أمس الإثنين أن شــركة 
الكورية  الثقيلــة«  للصناعــات  »دوســان 
الجنوبية وقعت عقدا لإنشاء محطة للطاقة 
بقيمة  الســعودية  فــي  المركبة  الحراريــة 

تتجاوز تريليون وون )842 مليون دولار(.
الكوريــة  يونهــاب  وكالــة  وأشــارت 
الجنوبيــة للأنباء إلى أن مشــروع محطة 
مشروع  من  جزء  الطاقة  لتوليد  »الفاضلي« 
نقل الطاقة والكهربــاء إلى مجمع الفاضلي 
للغاز، الذي يبعد 85 كيلومترا شــمال غرب 
مينــاء الجبيل فــي المملكة، وهو مشــروع 
بقدرة  للطاقة  توليد  محطة  لإنشــاء  ضخم 

1519 ميغاوات.
مراحل  جميع  في  »دوســان«  وتشــارك 
تنفيذ المشــروع من التصميــم والإمدادات 
والتشــغيل لإكماله في نهاية تشرين ثاني/

نوفمبر عام 2019 .
وشاركت الشــركة الكورية في المناقصة 
فــي شــكل ائتــلاف مــع شــركة »أنجي« 

الفرنسية، لصالح شركة »أرامكو«.
من جهة ثانية تســلمت »أرامكو« باكورة 
توربينــات للرياح طورتها شــركة »جنرال 
إلكتريــك« مــن طــراز 75ر2 120-، والتي 
الكهرباء، وهي  ســتولد 2.75 ميغاوات من 
كافية لتلبية احتياجات 250 وحدة ســكنية 

من الطاقة.
ومن المقرر أن توفــر التوربينات الطاقة 
البترولية  المنتجات  توزيع  لمركز  الكهربائية 
في مدينة طريف )شــمال غرب المملكة( على 

مدى أكثر من 20 عاماً.
المدير  الغامــدي،  الكــريم  عبــد  وقــال 
»أرامكو«  فــي  الطاقة  لأنظمــة  التنفيــذي 
في بيان مســاء أمــس الأول انهــا طورت 
هذا المشــروع التجريبي فــي مدينة طريف 
إلكتريك« لاســتغلال  بالتعاون مع »جنرال 

طاقة الرياح في المملكة.
ويوفر كل مــن التوربينات المقرر إقامتها 
في مدينة طريــف 18600 برميل من الديزل 

سنويا كانت تستخدم لتوليد الكهرباء.

ناقلتا نفط محملتان راسيتان في ميناء دبي

■ القاهرة - رويترز: شــهد الجنيه هبوطا 
حادا وسريعا مقابل الدولار في بنوك مصر أمس 
الإثنين مع اشــتداد الطلب على العملة الصعبة 

من المستوردين والشركات الأجنبية.
وغيرت بنوك »مصر« و»الأهلي« و»القاهرة« 
أسعار شــراء الدولار في ثانية واحدة بحلول 
الساعة 0930 بتوقيت غرينتش من 18.15 جنيه 

إلى 18.75 جنيه دفعة واحدة.
واقتفت باقي البنوك أثــر البنوك الحكومية 
في رفع أســعار الشــراء، إلى أن وصل السعر 
بحلول الســاعة 0955 بتوقيــت غرينتش إلى 

18.91 جنيه للدولار في بعض البنوك.
الدولار  الأهلي«  و«البنك  مصر«  »بنك  ويبيع 

بسعر 18.95 جنيه. ويلعب البنكان، وهما أكبر 
بنكين عاملين في الســوق المصري، دور صانع 
الســوق في العملة منــذ الثالث مــن نوفمبر/

تشــرين الثاني الماضي، عندما تخلت مصر عن 
ربــط الجنيه بالــدولار الأمريكي، فــي إجراء 
يهدف لجذب تدفقات رأســمالية، والقضاء على 

السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.
وبلغ ســعر بيع الدولار في عــدد من البنوك 
العاملــة في مصــر أمس 19.20 جنيــه بحلول 

الساعة 0955 بتوقيت غرينتش.
وقــال مصرفي فــي قطاع الخزانــة في أحد 
بأي  للشــراء  طلبات  »هناك  الخاصــة  البنوك 
ســعر، وخاصة في البنوك التــي لديها عملاء 

أجانــب لتحويل أرباحهم للخارج قبل موســم 
العطلات، ولذا كانت القفزة الكبيرة في السعر 

الآن.«
وعاشت مصر في الســنوات القليلة الماضية 
حالة تدهــور اقتصــادي، وســط تفاقم عجز 
الموازنــة، وارتفــاع التضخــم، وتراجع إنتاج 
الشــركات والمصانع، وشح شــديد في العملة 
الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين 

الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وقال رئيس قطاع الخزانة فــي أحد البنوك 
»هنــاك طلب مرتفــع على العملة، وســط قلق 
بشــأن تطورات ســعر الصرف وتحســبا لأي 

ارتفاعات مقبلة في أسعار السلع والخدمات.«

المركزي  البنــك  نشــرها  بيانات  وأظهــرت 
المصــري في وقت ســابق مــن هذا الشــهر أن 
التضخم الأساســي فــي البلاد قفــز إلى أعلى 
مستوى في ثماني ســنوات الشهر الماضي عند 
20.73 في المئــة مقارنة مــع 15.72 في المئة في 

الشهر السابق.
وقال مســتورد »البنوك عرضت علينا أمس 
الدولار بســعر 19 جنيها واليوم بأكثر من ذلك. 

بالتأكيد نحن في حاجة للشراء.«
وتشهد مصر منذ عدة أشهر ارتفاعات كبيرة 
في أسعار السلع ولكنها زادت بشدة منذ تحرير 

سعر الصرف في مطلع نوفمبر.
وقــال مصرفــي »مــا يحــدث مــن تقلبات 

شديدة في الأســعار طبيعي جدا. أنت الآن في 
سوق حر.« ومن شــأن تحرير العملة تشجيع 
الاســتثمارات الأجنبية، وقد يعزز الصادرات، 
من  الــدولار  على  الحصول  للشــركات  ويتيح 
البنوك بأســعار الســوق، بما يعيدها للإنتاج 
الكامــل مــن جديــد، بعــد خفــض العمليات 
الفترة الماضية بســبب عدم  الإنتاجية خــلال 

توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.
وقال مصرفي آخر في أحد البنوك الحكومية 
»هناك ســباق بين البنوك لرفع الســعر لجذب 
العملاء. ما يحدث  العملة وتوفير احتياجــات 
ســيؤدي إلى قفزات جديدة في أســعار السلع 

والمنتجات في السوق.« 

إيران تبرم 
صفقة مع 

إيرباص لشراء 
100 طائرة

بورصة مصر ترتفع لأعلى مستوى في 8 سنوات وتباين الأسواق الخليجية

■ طهران - رويترز: قال مسؤول إيراني كبير 
أمس الإثنين ان بــلاده انتهت من إبرام اتفاق مع 
»إيرباص« لشــراء 100 طائرة من المتوقع مبدئيا 
أن يجري تســليم أول طائرة منهــا في منتصف 

يناير/كانون الثاني.
وقــال أصغــر فخرية كاشــان، نائــب وزير 
الطــرق والتنمية الحضرية، فــي مقابلة هاتفية 
ان الصفقة، التي ستقســم بالتساوي تقريبا بين 
طائــرات نحيفة البدن وأخــرى عريضة البدن، 

سيجري توقيعها بشكل نهائي قريبا جدا. 
وأضاف انه بموجــب الاتفاق فإن »إيرباص« 
ســتزود إيــران بأربعة أنــواع مــن الطائرات، 
تشــمل طائرات الرحــلات متوســطة المدى من 

طرازي«A320« و«A321«، وطائرات طويلة المدى 
.»A350»و»A330»من طرازي

وتؤكد تصريحات كاشان قرار إيران بالتخلي 
عن شراء الطائرة »A380« ضمن مشروع الاتفاق 
الذي جرى توقيعــه في باريس في يناير/كانون 

الثاني.
وضعت  التــي  إيــران،  أن  كاشــان  وأضاف 
اتفاق مماثل مع »بوينغ«  اللمسات الأخيرة على 
الأسبوع الماضي، توصلت حتى الآن إلى اتفاقات 
مع شــركات تأجير أجنبية لتمويــل إجمالي 77 
طائــرة، بما في ذلك 42 مــن »إيرباص« و 35 من 
»بوينغ« مشيرا إلى انه »ستكون هناك على الأقل 

شركتان للتأجير.«

وتشــتري إيران طائرات لإعادة بناء أسطول 
شــركة الخطوط الإيرانية )إيــران إير( القديم، 
في إطار اتفاق مع القوى العالمية أدى لرفع معظم 
العقوبــات الدولية التي كانــت مفروضة عليها 

مقابل تقليص أنشطتها النووية.
ويوحــي توقيت أول تســليم بــأن طائرات 
»إيرباصA321« قــد تصل قبل يــوم 20 يناير/

كانون الثاني، وهو موعد تنصيب دونالد ترامب 
رسميا رئيسا للولايات المتحدة. وكان ترامب عبر 
عن معارضته للاتفاق النووي. كما أنه أيضا قبل 
موعد الانتخابات الرئاســية الإيرانية في مايو/

أيار.
ومنحت وزارة الخزانــة الأمريكية تراخيص 

تصدير للســماح بالمضــي فــي الاتفاقين، وهي 
خطوة ضرورية لكلا الموردين نظرا للاســتخدام 
الكثيف لقطع غيار أمريكية في طائرات »بوينغ« 

و«إيرباص«.
وبســؤاله عما إذا كان الاتفاق ســيتعثر إذا 
سحبت واشنطن التراخيص أو فرضت عقوبات 
جديــدة على التجارة مع إيران، قال كاشــان »لا 
نشــعر بالقلق وإن كان لا ينبغي أن نستبعد مثل 
هذا الاحتمال.« وأضاف »الواقع أن السيد ترامب 
قد يفرض عقوبات جديدة، لكننا ســنعتبر ذلك 
انتهاكا )للاتفاق النــووي( الذي ينص بوضوح 
على إمكانية شــراء الطائرات وبيعها من جانب 

الشركات«.

هبوط حاد وسريع للجنيه في بنوك مصر وسط طلب كثيف على الدولار

■ دبي - رويترز: أظهرت بيانات رسمية 
أمس الإثنــن أن صــادرات الســعودية من 
النفط الخام انخفضت في أكتوبر/تشــرين 
يوميــا،  برميــل  ألــف   176 بمقــدار  الأول 
مقارنــة مــع الشــهر الســابق، رغــم ارتفاع 
مســتوى الإنتــاج، لكن صــادرات المنتجات 
المكررة زادت مع توســع المملكــة في طاقتها 

التكريرية.
المشــتركة  المبــادرة  بيانــات  وأظهــرت 
للبيانــات النفطية )جــودي( أن المملكة أكبر 
مصــدر للنفــط فــي العالــم صــدرت 7.636 
مليــون برميل يوميا في أكتوبــر، انخفاضا 
من 7.812 مليون برميل يوميا في ســبتمبر/

أيلــول. وضخت الســعودية 10.625 مليون 
برميــل يوميــا فــي أكتوبــر، انخفاضــا من 
10.650 مليــون برميــل يوميــا في ســبتمبر 

وفقا للبيانات.
وتبقي الســعودية على مستوى إنتاجها 
مرتفعا منــذ منتصف 2014، بهــدف الدفاع 
عن حصتها الســوقية في مواجهة المنتجن 

المنافسن.
لكن في تحول في السياسة المتبعة قادت 
الريــاض منظمــة البلدان المصــدرة للبترول 
»أوبــك« ومنتجــن منافســن آخريــن إلى 
التوصــل لأول اتفــاق منــذ عــام 2001 على 
كبح إنتاج النفــط وتخفيف تخمة المعروض 

العالمي. جاء الاتفاق بعد تدني الأسعار على 
مدى أكثــر من عامن، بما ضغــط على كثير 
من الموازنــات وأثار اضطرابــات في بعض 

الدول.
المحليــة  الخــام  مخزونــات  وتراجعــت 
الســعودية إلى 276.586 مليــون برميل في 
أكتوبــر، مــن 278.688 مليون في ســبتمبر 

أيلول بحسب بيانات )جودي(.
الســعودية  النفــط  مخزونــات  وبلغــت 
ذروتها في أكتوبر 2015، مســجلة مستوى 
قياســيا عنــد 329.430 مليــون برميــل، ثم 
انخفضــت بعد ذلــك مع ســحب المملكة من 
مخزونها النفطــي لتلبية الطلب المحلي دون 

التأثير على صادراتها.
وعالجــت المصافي المحليــة 2.564 مليون 
برميل يوميا من الخام فــي أكتوبر، ارتفاعا 
وزادت  ســبتمبر.  فــي  مليــون   2.426 مــن 
صــادرات المنتجــات النفطيــة المكــررة فــي 
أكتوبــر إلــى 1.443 مليــون برميــل يوميــا 

مقارنة مع 1.349 مليون في سبتبمر.
وتضــخ المملكــة المزيــد مــن الخــام فــي 
المصافــي المحلية مع توســعها في صادرات 

المنتجات النفطية.
وتملك شــركة »أرامكو« السعودية للنفط 
المملوكة للدولة حصصــا في طاقة تكريرية 
تزيد على خمسة ملاين برميل يوميا داخل 

البلاد وخارجهــا، بما يضعهــا في مصاف 
كبرى الدول المصنعة للمنتجات النفطية في 

العالم.
وتشــير بيانات )جــودي( إلــى أن كمية 
النفط الخام المســتخدمة في توليد الكهرباء 
اســتقرت تقريبا فــي أكتوبر عنــد 492 ألف 
برميــل يوميــا، مقارنــة مــع 490 ألفــا فــي 
ســبتمبر، في ظل درجات الحــرارة الباردة 
التــي قلصــت معــدلات اســتخدام أجهــزة 

تكييف الهواء.
وتجمــع )جودي( البيانــات التي يقدمها 
منتجــو النفط الأعضاء فــي منظمات عالمية 

مثل وكالة الطاقة الدولية و«أوبك«.

»أوبك« تخاطر بإطالة أمد التخمة النفطية عبر حماية آسيا من خفض الإمدادات
■ ســنغافورة - رويتــرز: من شــأن جهود 
»أوبك« للاحتفاظ بحصتها الســوقية في آسيا، 
عبر ضمان تزويد عملائها هناك بإمدادات كافية 
في خضم تخفيضات واســعة في الإنتاج، إطالة 
أمد تخمة عالميــة في الوقود وإحباط مســاعي 

المنظمة لدعم الأسعار.
ويحصل العملاء الأســيويون على نحو ثلثي 

صادرات المنظمة.
وستوجه الســعودية -القائد الفعلي لمنظمة 
البلدان المصدرة للبتــرول »أوبك«- تخفيضات 
الإنتــاج إلــى المصافي فــي الولايــات المتحدة 
وأوروبا بدلا من آســيا. وتتبع حليفتها الكويت 
اســتراتيجية مماثلة، بل أن العــراق، ثاني أكبر 

منتجي »أوبك«، يزيد صادراته إلى آسيا.
وقال بنــك »مورغان ســتانلي« فــي مذكرة 
للعملاء أمس الإثنين »يجري خفض مخصصات 
شــركات التكريــر الأمريكيــة والأوروبيــة من 

السعودية والكويت والإمارات.«
هذا في الوقت الذي قالت فيه شــركات تكرير 
في اليابــان والصين وكوريــا الجنوبية أنها لم 
تتلــق إخطــارات بالخفض من معظــم منتجي 
الشرق الأوسط، باســتثناء قيود طفيفة من قبل 

أبوظبي ضمن الحدود التعاقدية.
ويخشى المنتجون من أن تسمح التخفيضات 
النفط  لشــركات   2017 فــي  ذاتيــا  المفروضــة 

الأمريكية بالتسلل واقتناص حصة سوقية.
لكن حماية آســيا من التخفيضــات يمكن أن 
تقوض اســتراتيجية »أوبك« فــي القضاء على 
المخزونــات العالمية المتضخمة عبــر تخفيضات 
الإنتــاج، فــي الوقت الــذي تحظى فيه آســيا 
بمخزونات هائلة من الوقود، من المرجح أن تلقي 

بتأثيرات سلبية على الأسعار في 2017.
وقال اينج هيــان، رئيس التداول لدى »أغري 
تريد إنِرجي« في ســنغافورة والتي تمتلك ثلاث 
ناقلات عملاقة »قد يســتغرق الأمر بعض الوقت 
حتى تشــح إمــدادات الخام في آســيا، وهو ما 
الثاني مــن 2017.... أتوقعه في نحــو النصف 

بالنظر إلى تخمة الإمدادات الحالية.«
وقال فيريندرا شــوهان، محلل شؤون النفط 

■ دبي - رويترز: صعد المؤشــر الرئيسي للبورصة 
المصريــة 3.1 في المئة في تــداولات مكثفة أمس الإثنين، 
مع هبوط الجنيه لمصري مقابل الدولار، وهو ما شــجع 
المستثمرين الأجانب على مزيد من الشراء، بينما تباين 

أداء أسواق الأسهم الخليجية.
وارتفع 27 ســهما من الأســهم الثلاثين المدرجة على 
المؤشر الرئيسي المصري الذي ســجل أعلى مستوى له 
في ثماني ســنوات. وقفز ســهما »المصرية للاتصالات« 
و«غلوبال تليكوم« بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة 
في المئة لكل منهما. وقال مصرفيون انه تم شراء الدولار 
بســعر 19 جنيها مصريا، مقارنة مع 18.8 جنيه للدولار 
في وقت ســابق من يــوم أمس، مع ارتفــاع الطلب على 

العملة الأمريكية وسط شح في البنوك.
وأظهرت بيانات البورصة أن معاملات المســتثمرين 
الأجانب مالت إلى شراء الأسهم المصرية بفارق بسيط. 
وبشــكل عام يعتبر كثير من المســتثمرين ضعف العملة 
عاملا إيجابيا لســوق الأســهم في الأمد القصير، نظرا 
لأنه يجعل الأسعار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، 
وربما يشــجع المســتثمرين المحليين على شراء الأسهم 

كأداة تحوط من التضخم.
وقال وفيــق داود، مديــر المحفظة لــدى »كومباس 
كابيتال«، ان سعر صرف الدولار يبقي شهية الصناديق 

الأجنبية مفتوحة لشراء الأسهم.

ووجدت المعنويات دعمــا أيضا في أنباء عن أن »بنك 
مصر« وقع مذكرة تفاهم مع »البنك الصناعي والتجاري 
الصيني« للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، 
بهدف زيادة الســيولة الدولارية،وتمويل مشــروعات 

مشتركة بين الجانبين المصري والصيني.
وقــال ألين ســانديب، مديــر البحوث لــدى »نعيم 
للسمسرة« في القاهرة، ان قرض صندوق النقد الدولي 
لمصــر، البالغة قيمتــه 12 مليار دولار علــى مدى ثلاث 
سنوات والذي جرى استكماله في أوائل نوفمبر تشرين 

الثاني، لا يزال يدعم سوق الأسهم.
وزاد مؤشــر بورصة قطر، التي أغلقت أمس الأول في 
عطلة عامة، 0.5 في المئة، وإن كان قد أنهى التعاملات عن 
مســتوى يقل كثيرا عن أعلى مستوياته خلال الجلسة. 
وقفز ســهم »مجموعة المســتثمرين القطريــين« 9.9 في 

المئة،محققا أفضل أداء في السوق.
وانخفض المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 0.9 
في المئة، مع تراجع ســهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية »سابك« أكبر ســهم مدرج 3.7 في المئة« بعدما 
أعلنت الشــركة عن توزيعات أرباح للنصف الثاني من 

العام أقل من مستواها قبل عام.
وامتدت المعنويات الســلبية إلى أسهم قيادية أخرى 

مع هبوط سهم البنك الأهلي التجاري 1.4 في المئة.
لكن ســهم »عبد الله الخضري« قفــز 9.3 في المئة في 

تداول مكثف غير معتاد، محققا أفضل أداء في الســوق. 
وربما تستفيد الشركة التي دخلت في مشروعات كثيرة 
مع الحكومــة من زيادة النشــاط في العــام المقبل، إذا 
تضمنت ميزانية المملكة لعام 2017 زيادة في الإنفاق على 

البناء كما يتوقع كثير من المحللين.
وارتفع ســهم »الكابــلات الســعودية«3.3 في المئة، 
بعدما صعد 2.5 في المئة أمس الأول، بعد أن قالت الشركة 
ان وحدتها التركية فازت بطلبية قيمتها 50 مليون دولار.
وهبط مؤشر ســوق دبي 0.6 في المئة إلى 3532 نقطة 
في تداول هزيل للجلســة الثانية على التوالي. وتراجع 

سهم »إعمار« العقارية 0.9 في المئة.
وانخفــض المؤشــر العام لســوق أبوظبــي 0.4 في 
المئة مع ضعف الأســهم القيادية. وهبط ســهم مؤسسة 

الإمارات للاتصالات »اتصالات« 1.6 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
وفي مصر قفز المؤشر 3.1 في المئة إلى 11752 نقطة.

وفي الســعودية هبط المؤشــر 0.9 في المئة إلى 7077 
نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 0.6 في المئة إلى 3532 نقطة. 

أيضا هبط مؤشر أبوظبي. 0.4 في المئة إلى 4479 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلى 10272 نقطة. كما 
زاد المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5657 نقطة. وزاد أيضا 

المؤشر العماني 0.02 في المئة إلى 5729 نقطة. 

مصر توقع اتفاقية قرض بقيمة 500 
مليون دولار مع »التنمية الأفريقي«

■ القاهرة - الأناضول: وقعت مصر أمس الإثنين على اتفاقية الشــريحة الثانية 
)500 مليــون دولار« من القرض الذي يقدمه بنك التنميــة الأفريقي البالغ 1.5 مليار 

دولار على مدار 3 سنوات.
ووقع اتفاقية القرض عن الجانب المصري ســحر نصر وزيــرة التعاون الدولي 

المصرية، وعن البنك الأفريقي  ليلى المقدم ممثلته المقيمة في مصر.
وحصلت مصر على الشــريحة الأولــى من القرض بقيمــة 500 مليون دولار في 

ديسمبر/كانون الأول 2015، في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.
ويســاهم البنك حالياً في تمويل مشــروعات داخل مصر في مجالات عدة، أهمها 

القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة، والزراعة والري، والنقل والمطارات.
وفي نهاية العام الماضي، قال البنك الأفريقي للتنمية ان المحفظة الحالية الخاصة 
بالتمويــل الموجه لمصر تغطي 32 عملية، بإجمالي 2.23 مليار دولار، وتنقســم إلى 9 
قروض سيادية وعملية واحدة مع القطاع الخاص، بجانب 22 منحة تمثل 1 في المئة 

فقط من هذه المحفظة.
ويتبــع البنك الأفريقــي للتنمية، مجموعــة البنك الأفريقي للتنميــة، وهي أول 
مؤسســة تمويل للتنمية في أفريقيا؛ وتضم بجانب البنك صندوق التنمية الأفريقي 

وصندوق نيجيريا الائتماني.
وقالت ليلى المقدم ان القرض سيســدد على 25 عاماً، مع فترة ســماح 5 سنوات، 

وفائدة نحو 1.2 في المئة.
وحصلت مصر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على 2.75 مليار دولار قيمة 
الشــريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالــغ 12 مليار دولار على مدار 

ثلاثة أعوام.

لدى »إنِرجي أســبكتس« في سنغافورة انه مع 
استهدافها للولايات المتحدة فإن »أوبك« تأمل في 
أن يبقي المنتجون هناك على أكثرية إنتاجهم في 
الداخل لتلبية الطلب بدلا من التصدير إلى آسيا.

وقالــت شــركات التكريــر الآســيوية انها 
لا تخطــط لشــراء النفط مــن مصــادر بديلة، 
بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة، إذا خفضت 
»أوبــك« الإنتاج. وبدأت »بي.بــي« البريطانية 
و«ســينوبك« الصينية بالفعل فــي جلب النفط 

الأمريكي إلى المصافي الآسيوية.

حتى روسيا، التي قادت مجموعة من المنتجين 
غير الأعضاء في »أوبك« للمشــاركة في خفض 
الإنتاج الذي يصل إلــى 1.8 مليون برميل يوميا 
من الخام، لا تبدي مؤشــرات تذكر على تقليص 

صادراتها.
وتفوقت روســيا هذا العام على الســعودية 
كأكبــر مــورد للنفط إلــى الصين بســبب ربط 

خطوط أنابيبها.
وأظهرت جداول التصدير التي وقعتها وزارة 
ــلاع عليها أن روســيا تعتزم  الطاقــة وتم الإطِّ

زيادة صادراتها من الخــام ونقله عبر أراضيها 
بواقع 200 ألــف برميل يوميا في الربع الأول من 
العام المقبل. حتى في الوقت الذي من المرجح أن 
تستمر فيه تدفقات النفط إلى آسيا، فإن المنطقة 
مازالــت قابعة فوق ملايــين البراميل من النفط 

الخام والمنتجات المكررة غير المباعة.
وتظهر بيانات شــحن علــى منصة »آيكون« 
الخاصة بتومسون رويترز أن بين 26 و30 مليون 
برميل من النفــط الخام أو زيــت الوقود قابعة 
على نحو 20 ناقلة نفط عملاقة قبالة سنغافورة 

وولاية جوهور في جنوب ماليزيا.
وعلى البر فإن آســيا تقبع فــوق مخزونات 
المقــدر للزيادة  وفيرة أيضــا. وبلغ المتوســط 
في المخــزون التجــاري الصيني بــين مارس/
آذار وأكتوبر/تشــرين الأول 740 ألــف برميــل 
يوميــا، بناء على بيانات شــهرية مــن الإدارة 
العامة للجمارك ومكتــب الإحصاءات الوطنية، 
وذلك بزيادة كبيرة عمــا كانت عليه المخزونات 
في العامــين الســابقين اللذين اتســما بتخمة 

الإمدادات. 

هبوط صادرات النفط السعودي  إلى 7.636 مليون ب/ي في أكتوبر
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اقتصاد ومـال

مخاوف من تأثر السياحة في الأردن بعد الهجوم الإرهابي في الكرك
■ عمان - أ ف ب: تتزايد المخاوف في الاردن 
من تأثر الســياحة والإقتصاد بشــكل اضافي 
غداة الهجوم الإرهابي فــي الكرك أمس الأول، 
الذي اوقع عشــرة قتلى بينهم سائحة كندية، 
في بلــد يعاني اصــا من اوضــاع اقتصادية 

صعبة بسبب اوضاع المنطقة.
وتضرر قطاع السياحة في الاردن اثر احداث 
»الربيــع العربي« عام 2011 وســيطرة تنظيم 
»الدولة الإســامية« على مناطق واســعة في 
العراق وسوريا، فيما ترزح المملكة تحت عبء 
استقبال النازحين من ســوريا والعراق، حيث 
تراجع عدد الســياح والعائدات منذ ذلك الحين 

في بلد تجاوز دينه العام 34 مليار دولار.
ويقــول شــاهر حمــدان، رئيــس جمعية 
وكاء السياحة والســفر في الاردن، أن »قطاع 
الســياحة في الاردن يتأثر بأي حدث عالمي أو 
إقليمي فما بالــك عندما يكون حدث ارهابي في 

الداخل«.
واضــاف ان »القطــاع يعاني اصــا ازمة، 

نحن في الاردن لدينا وضــع أمني جيد مقارنة 
بالدول المجــاورة، وبالتالــي أي إقاق لوضع 
الأمــن في الاردن ســيؤدي إلى تأثير مباشــر 
على الســياحة«، مشــيرا إلى ان هجوم الكرك 
وما حصل في قلعتها التاريخية وخال تواجد 
مجموعات ســياحية ماليزية وكندية »سيؤدي 

طبعا لتأثير سيء« على قطاع السياحة.
الســياحية  المواقع  عشــرات  المملكة  وفــي 
ابرزها مدينة البتــراء الاثرية، احدى عجائب 
الذي  الميت  والبحــر  الجديدة،  الســبع  الدنيا 
يعد اخفض بقعــة على وجه الارض ناهيك عن 
خواصه العاجية، والمغطس حيث موقع عماد 

السيد المسيح.
اســتهدف  الذي  )جنوب(  الكــرك  وهجوم 
مركزا امنيا ودوريات شــرطة اسفر عن عشرة 
قتلى بينهم ســبعة رجال امن وســائحة، قبل 
مقتل اربعة مســلحين تحصنوا في قلعة الكرك 

في رابع حدث ارهابي يقع خال عام 2016.
ويعتمد اقتصاد الاردن، البالغ عدد ســكانه 

حوإلى 9,5 مليون نســمة وتشــكل الصحراء 
نحو 92 في المئة من مســاحة اراضيه، إلى حد 
كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14 

في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وتراجع الدخل السياحي حتى نهاية تشرين 
اول/اكتوبر 2016 ليبلــغ 3.1 مليار دولار، فيما 

كان تجاوز 4 مليارات دولار عام 2015.
وتأثــر الوضــع الاقتصادي ايضــا نتيجة 
انقطــاع الغاز المصري وســط ارتفاع أســعار 
النفط، وتدفق الاجئين من العراق وســوريا، 

ثم اغاق الحدود مع البلدين الجارين.
من جانبه، يقول سميح المعايطة وزير الاعام 
الأســبق والكاتب والمحلل السياسي »نحن في 
منطقة ملتهبة بالتالــي أي حدث من هذا النوع 

يؤثر حتما على السياحة والاقتصاد«.
وأكد ان »المســلحين الذين قتلــوا في الكرك 
كانوا يخططون لعمليات إرهابية أكبر، لا سمح 
الله لو وصلت تلك الخطط لمرحلة التنفيذ لكان 
التأثير سيكون اكبر على الاقتصاد والسياحة«.

من جانب آخر، رأى حمدان ان حادث الامس 
بأعياد  الاحتفال  فرحة  الاردنيين  على  »افســد 
المياد المجيد ورأس الســنة وهــذا ايضا يؤثر 

على الواقع السياحي«.
وقــرر قائمون على احتفــالات اعياد المياد 
في الاردن الغــاء الاحتفالات المقررة في بلدات 
)جنوب(  ومادبــا  عمــان(  )غــرب  الفحيص 
والحصن في إربد )شمال( »تضامنا مع شهداء 

الوطن«.
مــن جهته، قال محمــد أبو رمــان من مركز 
الاردنية  الجامعة  في  الاستراتيجية  الدراسات 
»سابقا لم يكن رجل الأمن هدفا بالنسبة للتيار 
)الجهادي( فــي الاردن وبالتالي لم يكن هناك 

مواجهات«.
لكنه أضــاف »اليوم اصبح أي شــرطي اي 
ســائح هدفــا وهنا تكمن المشــكلة لانــه مهما 
كانت قــدرة أي جهاز أمني فــي العالم لا يمكن 
ان يســتطيع حماية كل الاهداف خصوصا ان 

القائمة واسعة«.

■ دبي - رويترز: افتتح في دبي أمس الإثنين 
أول متنزه ضخم يتيح للأطفال وأُســرهم فرصة 
للمرح والمغامرات المليئة بالإثارة للصغار والكبار 

على حد سواء.
آنــد ريزورتس«  يضم متنزه »دبــي باركس 
-وهــو أكبر منطقة ترفيهيــة متكاملة في منطقة 
الشــرق الأوســط- حديقة ليغولانــد للصغار، 
وحديقة مائية، وأول حديقة على غرار »بوليوود 
باركس« فــي العالــم، وحديقة مســتوحاة من 

هوليوود )مدينة السينما العالمية(.
قال ستانفورد بينتو، المدير التنفيذي لـ«دبي 
باركس آنــد ريزورتــس«، ان هــذا أول متنزه 

متكامل في كل منطقة الشرق الأوسط.
وتتميــز »ليغولانــد دبي« بما يزيــد على 40 
لعبة تفاعلية وعروض ومعالــم جذب ترفيهية، 
وما يزيد على 15 ألف مجسّــم بنيت بأكثر من 60 
مليون قطعة من مكعبات الليغــو مُصمّمة لتوفر 
تجربة تفاعلية طوال اليوم فــي المتنزه، وبينها 
أحدث ليغو مبني على شــكل بــرج خليفة أطول 

مبنى في العالم.
وبالنسبة للطفل سيدني فولرتون )4 سنوات( 
فإن المدينة المصغرة كانت أكثر مكان جذبا له في 

المتنزه.
اســتمتع  »لقد  ســيدني  والد  تشــارلز  وقال 
)الطفل(. اســتمتعنا بها. تضم كثيرا من الأشياء 
التي تســتحق القيام بها. اســتمتع حقا بالمدينة 
المصغرة بكل ما فيها من أشــياء. قضى ساعة بها 

يتجول في كل الأنحاء.«
ويضم المتنزه أيضا »موشــن غيت دبي« وهو 
أول متنــزه من نوعه مُســتوحى مــن هوليوود 
في منطقة الشــرق الأوســط، حيث يجمع لأول 
مرة بين ثاثــة من أعرق اســتوديوهات الأفام 
العالمية ضمن منتزه ترفيهي واحد، هي »ســوني 

دبي تفتتح أكبر متنزه ترفيهي متكامل في منطقة الشرق الأوسط

■ دبــي - أ ف ب: بــدات شــركة »الاتحــاد 
للطيران« الاماراتية تنفيــذ عملية »اعادة هيكلة« 
تشــمل خفض اعــداد موظفيها، في ظــل احتدام 
المنافسة مع شركات نقل اخرى واوضاع اقتصادية 
»غير مواتية«، حسب ما اعلن متحدث باسمها أمس 
الإثنين.وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن 
هويتــه »العملية بدات«، مضيفــا »نحن في خضم 
هذه العمليــة«. واصدرت الشــركة بيانا اعتبرت 
فيه انها باتت تعمل في »بيئة متزايدة التنافســية، 
على خلفية من الأوضــاع الاقتصادية العالمية غير 
المواتيــة« في ظــل انخفاض أســعار النفط عالميا 

واعتماد دول الخليج إجراءات تقشف.
وأشارت إلى انها قررت من هذا المنطلق »اجراء 
عملية مســتمرة من المراجعات التنظيمية وإعادة 
الهيكلة فــي أجــزاء مختلفة من منظومــة العمل 
الإنتاجية  وتحســين  التكاليــف  تقليــل  أجل  من 
والعائدات«.وذكــرت ان إعادة الهيكلة ســتؤدي 
إلى »خفض مــدروس في أعداد الموظفين في بعض 
وحــدات العمل«، مــن دون ان تقــدم توضيحات 
إضافية. ورفض المتحدث باســم الشــركة إعطاء 
أرقــام حــول أعــداد الموظفــين الذين ســيجري 
الاســتغناء عنهم، لكنــه قــال ان وظائف هؤلاء 
»ستبقى شاغرة« وان عملية التسريح ستجري في 

إطار »تقليص طبيعي لقوة العمل«.

و«الاتحــاد للطيران« هي احدى ابرز شــركات 
النقل الجوي في الخليج، وتشغل أسطولا من 125 
طائرة من شــركتي »إيرباص« و«بوينغ«، إضافة 
إلى طلبات على اكثر مــن 170 طائرة من المقرر ان 

تتسلمها قبل سنة 2025.
وحققت الشركة، التي تأسست عام 2003، نموا 
ســريعا وبلغت أرباحها 91 مليون دولار في العام 
2015 بزيادة نحو 41 في المئة عن العام الذي سبقه.
وحسب تقرير للشركة صدر في تشرين الاول/
اكتوبر، فإنها تضم اكثر من 26 ألف موظف من 150 

جنسية، بينهم ثاثة آلاف اماراتي.
وتعــد »طيــران الاتحــاد« ثاني اكبر شــركة 
طيران إماراتيــة بعد »طيران الإمــارات«. وتملك 
الشركة حصصا في شركات نقل جوي عدة، بينها 
وصربية  ألمانية  وشــركات  الإيطالية  »أليطاليــا« 

وسويسرية.
وباتت شــركات الطيران الخليجية، لا ســيما 
الجويــة  والخطــوط  و«الاتحــاد«  »الإمــارات« 
القطرية، من ابرز شركات النقل الجوي في العالم 
بعدما أفــادت بشــكل كبير من الموقــع الجغرافي 
لبلدانها ومن مطاراتها على مســافات متقاربة إلى 
الشرق والغرب. وتتســابق هذه الشركات في ما 
بينها لشراء الطائرات وتقديم الخدمات والعروض 

وتنويع وجهاتها.

شركة »الاتحاد للطيران« 
الإماراتية تخفض عدد موظفيها 

■ باريس - أ ف ب: دان القضاء الفرنسي 
أمس الإثنــن مديرة صندوق النقــد الدولي، 
كريســتن لاغــارد، بتهمة »إهمــال« أدى إلى 
اختلاس أمــوال عامــة، عندما كانــت وزيرة 
للاقتصاد فــي بلدها، لكنه قــرر إعفاءها من 

العقوبة.
وقــال باتريــك ميزونوف محامــي لاغارد 
»كنا نفضل البــراءة )...( لكن يجب ان يكون 
واضحا ان المحكمة لم تصدر أي عقوبة« على 

المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي.
وإثر ذلك أكــدت الحكومة الفرنســية انها 
تبقي علــى »ثقتهــا التامة« بلاغــارد. وقالت 
انها »تمارس مهامها على رأس صندوق النقد 
الدولي بنجاح والحكومــة تبقي ثقتها التامة 

بقدراتها على ممارسة مسؤولياتها«.
وصدر الحكم عن محكمة عدل الجمهورية 
فــي باريــس، الهيئــة السياســية القضائية 
الوحيدة المخولــة محاكمة الــوزراء والوزراء 
الســابقن الفرنســين لوقائع جــرت خلال 

توليهم مهامهم.
وكان يمكن ان يحكم على كريستن لاغارد 
)60 عاما( بالســجن لمدة تصل إلى عام واحد 

وغرامــة قدرهــا 15 الــف يــورو. وقــد طلبت 
النيابة تبرئتها.

ولم تحضــر وزيــرة الاقتصاد الفرنســية 
مــن 2007 إلــى 2011، جلســة تــلاوة الحكم 
. وأوضــح محاميهــا انهــا ليســت موجودة 
فــي باريس واضطــرت للبقاء في واشــنطن 

»لأسباب مهنية«.
وكانــت لاغــارد اعلنت عــن »عطلة« خلال 
محاكمتهــا التي جرت الاســبوع الماضي، من 
عملها في الصندوق الذي مددت ولايتها على 

رأسه في الصيف لولاية ثانية.
ولــم تكشــف لاغــارد ولا صنــدوق النقد 
الدولــي عن تبعــات إدانتها. وأعلنــت ناطقة 
باسم الهيئة المالية الدولية ان مجلس ادارتها 

سيجتمع لمناقشة ذلك.
وكانت كريســتن لاغارد حبست دموعها 
يوم الجمعة الماضي، عندما شــكرت المحكمة 
»لجلسات استمرت خمسة أيام وأنهت محنة 

مستمرة منذ خمس سنوات«.
وعبــرت وزيــرة الاقتصاد والمــال في عهد 
الرئيس اليميني الســابق نيكولا ســاركوزي 
مســؤولياتها،  »لتحمــل«  اســتعدادها  عــن 

مؤكــدة انهــا عملت في هــذا المنصب »بهدف 
واحد هو الدفاع عن المصلحة العامة«.

سمعة دولية  

تعود القضية التي سببت المتاعب للاغارد 
إلى مطلع تســعينات القرن الماضي، في ملف 
يتعلــق برجــل الأعمــال والوزيــر اليســاري 
السابق برنار تابي. وكان تابي اتهم المصرف 
العام »كريدي ليونيه« بخداعه عندما اشترى 
منه شــركة المعــدات الرياضيــة »أديداس«، 

مطلع تسعينات القرن الماضي.
ولإنهــاء الخــلاف القضائي الكبيــر الذي 
تلــى، اختــارت وزيــرة الاقتصاد فــي 2007 
خلافا لــرأي هيئة استشــارية، اللجــوء إلى 
تحكيم خاص. وقرر قضــاة التحكيم الثلاثة 
فــي العام التالي ان يعاد إلــى تابي مبلغ 404 

ملاين يورو من الاموال العامة.
لكــن هــذا القــرار التحكيمــي ألغــي مطلع 
2015، إذ ان القضــاء المدني رأى انه يشــوبه 
تزويــر. وحكم على برنار تابــي بإعادة المبلغ 

بالكامل.

نتيجة لذلك، يأخذ القضاء على كريســتن 
لاغارد انها سمحت »باســتخفاف« باللجوء 
إلــى التحكيــم الخــاص الــذي يلحــق ضررا 
بمصلحــة مكلفــي الضرائــب، ثــم تخلت في 
تموز/يوليــو 2008، أي ببعض التســرع، عن 

الطعن في القرار.
وقــال محامي لاغــارد »في نهايــة المطاف 
تســتند جنحــة الإهمــال إلــى مشــكلة عدم 
الطعن« في التحكيم. وأضاف ان المحكمة »لم 
تأخذ عليها موافقتها على إجراء التحكيم ،بل 
مجرد انــه كان عليها اللجوء إلــى الطعن فيه 

لإلغائه«.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، رأت المحكمــة ان 
»شــخصية« مديرة صنــدوق النقــد الدولي 
و«ســمعتها الدوليــة« وعملهــا حينــذاك في 
مكافحة »أزمة ماليــة دولية« جاءت كلها في 

مصلحتها وتبرر إعفاءها من العقوبة.
وخــلال محاكمتهــا، أكــدت لاغــارد انها 
كانت منشغلة بتسوية الأزمة المالية في 2008 
وعملــت بنصائح مستشــاريها »فــي قضية 
التحكيم هذه«. واعترفــت بان »خطر حدوث 

احتيال لم يخطر ببالها إطلاقا«.

إدانة مديرة صندوق النقد الدولي بالإهمال وإعفاؤها من العقوبة

طاحونة مائية إلى جانب نهر صناعي صغير في المنتزه الجديد

■ طرابزون -  الأناضول: تجذب سواحل 
البحر الأسود في شمال شــرقي تركيا عدداً 
متزايداً من الســياح العرب خاصة من دول 

الخليج.
وقال ســعاد حاجي صالح أوغلو، رئيس 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرابزون 
)شمال شرق(، ان منطقة شرق البحر الأسود 
تجذب عدداً متزايداً من السياح العرب، منذ 
أعلنها الرئيس التركــي رجب طيب أروغان 
مركزاً للســياح العــرب وخاصــة من دول 
مايين   3 جــذب  المســتهدف  وبات  الخليج، 

سائح عربي سنوياً.
وأوضح صالــح أوغلو أن عدد الســياح 
العرب إلى طرابزون بلــغ 30 ألفاً في 2010، 
وارتفــع إلى 190 ألفا فــي 2013، ثم إلى 410 
آلاف فــي 2015، ويتوقع أن يصــل مع نهاية 

العام الجاري إلى 500 ألف.
وبلغ إنفاق الســياح العرب في طرابزون 
عام 2015، وفقاً للمسؤول التركي، 1.3 مليار 
دولار، كما زادت مدة إقامة الســائح العربي 
في طرابزون من 1.4 يوم قبل عدة ســنوات، 

إلى 8 أيام في 2016.

وأضــاف »إن ذلك التطور حــدث نتيجة 
للتعريف  بذلــت  التــي  الكبيــرة  الجهــود 
بطرابزون، ومنطقة البحر الأسود في العالم 
العربي، وذلــك عبر المشــاركة في المعارض 
الســياحية، والتعريف بالمنطقــة في مراكز 
التســوق في العالم العربــي ودول الخليج، 
وإصــدار أفــام ومنشــورات تعريفية عن 
منقطة البحر الأسود باللغة العربية، إضافة 
إلى عقد العديد من اللقاءات مع المســؤولين 
فــي دول الخليــج بحثت تطوير الســياحة 

والتبادل التجاري«.
ومنطقة  طرابزون  في  المســؤولون  وركز 
البحر الأسود على تنويع الأنشطة السياحية 
المنطقة جاذبة للسياح طوال  بشــكل يجعل 
العام، وفقــاً لحاجي صالــح أوغلو »إضافة 
إلى تدشــين خطوط طيران مباشرة بين دول 

الخليج وطرابزون«.
وبالتوازي مع زيادة عدد السياح من دول 
الخليج، ارتفعت مبيعات المساكن في المدينة. 
ووفق إحصاءات ولايــة طرابزون، فإن ألفا 
و81 مــن مواطني دول الخليج اشــتروا ألفا 

و271 مسكناً خال العامين الماضيين.

إقبال السياح العرب على الشواطئ
التركية للبحر الأسود في تصاعد مستمر

■ طوكيــو - رويتــرز: قــال مســؤولون 
حكوميــون مطلعون أمس الإثنينــان اليابان 
تستعد لبيع ســندات بقيمة 141.2 تريليون ين 
)1.2 تريليون دولار( إلى الســوق في الســنة 
أبريل/نيســان  في  تبــدأ  التي  المقبلــة  المالية 
أن الحكومة ســتخفض إصدارات  مما يعنــي 
السندات للســنة الرابعة على التوالي. وقالت 
المصادر، التي طلبت عدم نشــر أســمائها لأنها 
غيــر مخولة بالحديــث إلى وســائل الإعام، 
ان القيمــة تمثل انخفاضا يتراوح بين خمســة 
وســتة تريليونات ين عن الخطة الأولية لبيع 
ســندات حكومية يابانية في عطــاءات بقيمة 
147 تريليون ين في السوق خال السنة المالية 

المقبلة.

وقالت المصادر إن الحكومة ستخفض حجم 
لآجال  اليابانية  الحكومية  السندات  إصدارات 
20 ســنة و10 سنوات وسنتين إلى 12 تريليون 
يــن و27.6 تريليــون يــن و26.4 تريليون ين 
على الترتيــب. كما ســتخفض الحكومة أيضا 
حجــم الســندات الحكوميــة اليابانية لأجل 
خمس سنوات بواقع 2.4 تريليون ين إلى 26.4 

تريليون ين.
وتيرة  علــى  الحفاظ  الحكومــة  وتعتــزم 
اليابانية  الحكومية  للسندات  الحالية  الإصدار 
لأجل 40 ســنة في 2017-2018، بعد أن زادتها 
في السنة المالية الجاري لاستفادة من أسعار 
الفائــدة فائقة الانخفاض في ظــل التحفيزات 

النقدية الضخمة لبنك اليابان المركزي.

اليابان تعتزم بيع سندات حكومية بقيمة
 1.2 تريليون دولار في 2018-2017

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفــع الذهب أمس 
الإثنين مع تراجع الأسهم الأوروبية وانخفاض 
الدولار من أعلى مســتوى له فــي 14 عاما، لكن 
الأمريكية  النقدية  السياســة  بتشديد  توقعات 

حدت من المكاسب.
وبحلــول الســاعة 1155 بتوقيت غرينتش 
صعد الذهــب في المعامات الفورية 0.4 في المئة 
إلى 1137.93 دولار للأوقية )الأونصة(. ولامس 
الذهــب 1122.35 دولار للأوقية يوم الخميس، 
وهو أضعف مســتوياته منذ الثاني من فبراير/
شباط بســبب ضغوط من ارتفاع الدولار، بعد 
إعان الاحتياطــي الاتحادي )البنــك المركزي 
الأمريكــي( توقعاته لرفع أســعار الفائدة يوم 

الأربعاء الماضي.
وزاد الذهب فــي العقــود الأمريكية الآجلة 

3.60 دولار إلى 1.141 دولار للأوقية.
ورفع المركزي الأمريكي ســعر الفائدة للمرة 
الأولى خال عام في الأســبوع الماضي، وتوقع 

رفعه ثاث مرات في عــام 2017 مقابل توقعات 
برفعه مرتين في سبتمبر/أيلول الماضي.

وانخفض مؤشــر الدولار 0.1 في المئة مقابل 
سلة من ســت عمات، مما يجعل الذهب المقوم 
بالعملة الأمريكية أقــل تكلفة لحائزي العمات 

الأخرى.
والذهب شــديد الحساســية لرفع أســعار 
الفائدة، الذي يزيــد تكلفة الاحتفاظ بأصول لا 
تدر فائدة مثل المعدن النفيس، ويرفع في الوقت 

نفسه الدولار المستخدم في تسعيره.
الأخــرى  النفيســة  للمعــادن  وبالنســبة 
انخفضت الفضة 0.3 فــي المئة إلى 16.04 دولار 

للأوقية.
ونزل الباتين 1.3 في المئة إلى 918.40 دولار 

للأوقية.
وتراجع الباديــوم 2.1 في المئة إلى 680.40 
دولار للأوقيــة بعد هبوطه لأدنى مســتوى له 

خال شهر يوم الجمعة

الذهب يصعد مع تراجع الدولار والأسهم
أنيميشن«  بيكتشرز ستوديوز« و«دريم وركس 

و«لايونزغيت«.
ويســتضيف متنزه »بوليوود باركس دبي« 
-وجهة الترفيــه الأولى من نوعها التي تعرض 
تجــارب بوليوود )الســينما الهندية(- بين 20 
و30 عرضــا يوميــا، ويقدم للضيــوف تجارب 

ممتعة من وحي الأفام بثقافتها الهندية الأصيلة 
وطعامها الشهي في أجواء من الترفيه الراقي.

وبُنــي المتنزه على مســاحة تقــدر بنحو 30 
مليون قــدم مربع ويمكنه أن يســتقبل نحو 50 

ألف شخص يوميا.
ومن المتوقع افتتاح المرحلة التالية من المتنزه 

أواخر عام 2019، بإنشــاء أول متنزه »6 فاغز/ 
ستة رايات« في المنطقة. وبلغت تكلفة المشروع 
حتى الآن 10.5 مليار درهــم إماراتي )2.8 مليار 
دولار( ومــن المتوقع أن ترتفع إلــى 13.2 مليار 
درهم )3.6 مليار دولار( بمجرد اكتمال متنزه »6 

فاغز«.

■ عمان/مادبا - رويتــرز: بالتعاون مع 
شركة ألمانية تستخدم تقنية حديثة لإسقاط 
المطر )الإستمطار( تسعى المملكة الأردنية في 
استخدام »تكنولوجيا التأيُن« لزيادة هطول 

المطر في الباد.
ووقعــت الحكومــة الأردنيــة اتفاقا في 
مارس/آذار من هذا العام مع شركة »ويذرتك 
لتكنولوجيا التأيُــن« ومقرها ميونيخ للبدء 

في تطبيق هذه التقنية في الباد.
وتقــول شــركة »ويذرتك« انــه يتم بث 
أبراج  أيونــات فــي الغاف الجــوي مــن 
التأيُن لشــحن ذرات السحب وتعزيز عملية 
كهربائية  طاقة  باستخدام  وذلك  الاستمطار، 
مولدة من ألواح شمســية في توفير الطاقة 

الازمة للأبراج.
وأقامــت الشــركة الألمانية غرفــة قيادة 
وتحكم فــي عمــان لمراقبة الأبــراج وتغير 

الظروف الجوية في المنطقة.
وأوضح ريــاض مبارك، وهو راصد جوي 
في شركة »ويذرتك«، أنه تتم مراقبة الطقس 
صور  من  بيانات  باســتخدام  مستمر  بشكل 
تلتقطهــا أقمار صناعية ورادارات. وتســهم 
هذه البيانــات في وضع توقعــات الأرصاد 
الجويــة وتقريــر كيفية وموعد اســتخدام 

الأيونات.
وقال مبــارك في مقابلــة تليفزيونية في 
عمان »غرفة المراقبة في شــركة ويذرتيك هنا 
بمعنى  الجو.  مراقبة  هي  الأساسية  وظيفتها 
أنه متابعة تطــور الأحوال الجوية من خال 
الوســائل المتاحة. نعتمد في مراقبة الأحوال 

الجوية وإعطاء التوقعات على صور الأقمار 
الصناعية.. صــور الرادار.. صور الكاميرات 
المنصوبة فــي المواقــع التي تراقــب حركة 
الغيوم من خال الموديات العددية. كل هذه 
الوسائل نعتمد عليها في مراقبة حالة الجو.. 
في إعطــاء التوقعات. بحيــث انه من خال 
هذه التوقعات نحدد متى التشــغيل وكيفية 

التشغيل في المحطات.«
وتطبق »ويذرتــك« تلك التقنية بالتعاون 
مع »شــركة القــدرة«، وهي شــركة أردنية 
لاستشــارات البيئية وعضــو في مجموعة 

»ويذرتك.«
وقال عصمت ســواقد، الرئيس التنفيذي 
البيئية«،  لاستشــارات  القدرة  لـ«شــركة 
ان شُــح المياه العذبة دفع المملكــة الأردنية 
لتطبيق مثل هذه التقنية لاســيما مع زيادة 
الطلب على المياه بعــد تدفق لاجئين كثيرين 
علــى المملكة. وأضــاف ســواقد ان »الطلب 
على المياه تضاعــف، بينما أصبحت مصادر 
المياه شحيحة إن كان المياه الجوفية أو مياه 
الأمطــار، فلذلك هناك حاجة ماســة لوجود 

مياه عذبة.«
وشدد ســواقد على أن تقنية التأيُن التي 
تطبق في الأردن لأول مرة اثبتت نجاعتها في 

موسم الشتاء هذا العام.
وبالإضافــة إلى المحطة فــي منطقة مأدبا 
فإن »ويذرتــك« لها ثاث محطــات عمليات 
أخرى فــي أنحاء الأردن. ويعمــل 35 خبيرا 
من ألمانيا وسويســرا والأردن في مشــروع 

الاستمطار في المملكة.

الأردن يستعين بشركة ألمانية 
لحل مشكلة شُح المياه عبر الإستمطار

■ لندن - رويترز: تراجعت الأسهم الأوروبية 
من أعلى مستوياتها في 11 شهرا أمس الإثنين إذ 
قاد بنك »مونتي دي باشــي« قطاع المصارف إاى 
النزول بفعل مخاوف تتعلق بعملية جمع سيولة، 
في حين تضرر سهم »دانون« بعدما أصدرت أكبر 
شركة لصناعة اللبن )الزبادي( في العالم تحذيرا 

بشأن نمو المبيعات.
ونزل مؤشر ســتوكس600 للأسهم الأوروبية 
0.1 فــي المئــة عند الإغــاق أمس بعدمــا أنهى 
تعامــات الجمعة عنــد أعلى مســتوى له منذ 
الخامــس مــن يناير/كانــون الثانــي. وقــال 
متعاملون ان أحجام التــداول قد تظل منخفضة 
وربما تتقلب التعامات مع اقتراب موسم عطات 

نهاية العام.
وزاد المؤشــر الأوروبي نحو ستة في المئة في 
الأســبوعين الماضيين، بدعم مــن موجة صعود 
لأســهم البنــوك، وســط توقعات بــأن يؤدي 
الضغط  تخفيف  إلــى  الســندات  عوائد  ارتفاع 
على هوامش الأرباح، كمــا وجد دعما في ارتفاع 

الدولار في الفترة الأخيرة.
وكان قطــاع البنــوك أكبر الخاســرين على 
مســتوى القطاعات أمس، مع إقبال المستثمرين 
على جني الأرباح، وإبــداء تخوفهم مما إذا كان 
بنــك »مونتي دي باشــي« المتعثــر، الذي هبط 

ســهمه 11 في المئة أمس، سيســتطيع استكمال 
عملية زيادة رأسماله خمسة مليارات يورو.

المثقل بديون رديئة لاستكمال  البنك  ويحتاج 
عملية بيع الأســهم بحلول نهايــة العام لتجنب 
الإنقاذ الحكومي. وطرح البنك الأســهم الجديدة 

بين يومي الإثنين والخميس.
وكانــت إيطاليا قالت انها مســتعدة للتدخل 
لإنقاذ ثالث أكبر بنك في الباد إذا فشــلت خطة 
جمع التمويل. وفي قطاع المصارف هبط ســهما 
»دويتشــه بنك« و«أوني كريديت« 4.5 في المئة 
لكل منهما، بينما نزل سهم »باركليز« 2.7 في المئة.

وانخفض سهم »دانون« حوالي 1.4 في المئة. 
وقالت المجموعة الفرنســية انهــا تتوقع أن يقل 
نمو مبيعاتها في 2016 قليا عن أهدافها الأصلية 
لأنشــطة  المتوقع  مــن  الأضعف  الأداء  بســبب 
الألبــان الأوروبيــة. ومن بين الأســهم الرابحة 
ســهم »دراكس غروب«، أكبر منتج للكهرباء من 
الفحــم في بريطانيا، إذ قفز أكثــر من ثمانية في 
المئة بعدما رفع بنك »سوسيتيه جنرال« تصنيف 

السهم إلى توصية بالشراء.
البريطاني  تايمز100  فايننشال  مؤشر  وأغلق 
مرتفعا 0.1 في المئــة، وزاد داكس الألماني 0.2 في 
المئة، في حين نزل كاك40 الفرنســي بنسبة 0.2 

في المئة. 

تراجع البورصات الأوروبية من أعلى مستوى
 في 11 شهرا مع هبوط سهم »مونتي دي باشي«

■ بكين/شــنغهاي - رويترز: قال مصدران 
مطلعان أمس الإثنين ان شــركة »سي.إي.إف.
سي تشــاينا إنِرجي« الصينية المملوكة للقطاع 
الخاص تخوض محادثات متقدمة لتأمين حصة 
في تطوير حقول نفط برية في الإمارات بموجب 

اتفاق لأجل 40 عاما.
وقال أحــد المصدرين ان الشــركة الصينية 
تخوض مناقشــات مع شــركة بترول أبوظبي 
الوطنية »أدنوك« في مســعى لاستحواذ على 
حصة تبلغ عشــرة في المئة من شــركة أبوظبي 
»أدكو«،  المحدودة  البريــة  البترولية  للعمليات 
التي تدير امتيازات نفــط برية بإجمالي موارد 
يتراوح بــين 20 و30 مليار برميــل من المكافئ 

النفطي. 
وأضــاف المصدر أن من غيــر الواضح حجم 
الحصة التي ســتفوز بها »سي.إي.إف.ســي« 
في نهاية المطــاف، لكنه قدر أن قيمة حصة تبلغ 

عشرة في المئة تصل لنحو 2.2 مليار دولار.
انها  كانت »أدنــوك« قالت الســبت الماضي 
توصلت إلى اتفــاق مع »بي.بــي« البريطانية 
بقيمة 2.2 مليــار دولار مقابل حصة تبلغ 10 في 
المئة في امتياز تابع لشــركة أبوظبي للعمليات 

البترولية البرية المحدودة »أدكو«.
وقال المصــدران ان »أدنــوك« تناقش أيضا 
بيع حصص فيها مع شــركات آســيوية أخرى 
من الصين والهند وكوريا الجنوبية، وكذلك مع 

شركات أوروبية مثل »شل« و«شتات أويل«.
وقال متحدث باســم »أدنــوك«، التي تمتلك 
60 فــي المئة في الامتياز »المناقشــات جارية مع 
عدد من الشــركاء العالميين فيما يخص الحصة 
المتبقيــة البالغة 12 فــي المئة فــي امتياز أدكو 

البري.«
ولم يتســن على الفور الحصول على تعقيب 

من متحدث باسم »سي.إي.إف.سي«.

شركة صينية خاصة تخوض محادثات
 لشراء حصة في امتياز نفطي في أبوظبي
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■ برشــلونة - رويترز: أثبت ليونيل ميســي أن قدرته 
علــى الإمتاع لا حدود لهــا بعدما قدم عرضــا مذهلا ليفوز 
برشلونة 4-1 في مباراة قمة محلية بالمدينة أمام إسبانيول 

ويحظى بإعجاب زملائه وكذلك منافسيه.
وتوغل ميســي، أفضل لاعب بالعالم خمس مرات، مرتين 
بالكرة بشكل استعراضي مراوغا كل من يقابله في غضون 
دقيقة واحدة بالشوط الثاني ليسفر ذلك عن تسجيل هدفين 
بواسطة لويس سواريز وخوردي ألبا قبل أن يكلل مجهوده 
الكبير بالتســجيل قرب النهاية. وقال لويس إنريكي مدرب 

برشلونة: »في الشوط الثاني تابعنا أكثر نسخة ممتعة من 
الأداء الهجومي للاعبين خاصة ميسي ويجب ألا نتوقف أبدا 
عن الإشــادة به.« وأضاف: »يبدو الأمر معتادا لكن لا يجب 
أن نعتاد على ذلك لأن هذا أمر اســتثنائي.« وتسبب إبداع 
ميسي في تعرض إسبانيول لأثقل هزيمة منذ أغسطس/ آب 
الماضي رغم أنه دخل المباراة بعد تألق دفاعي، إذ اســتقبل 
هدفــا واحدا فقط في آخر ســت مباريــات. وبعدما خطف 
ميسي الأضواء اســتقبل بذلك مرمى إسبانيول نفس عدد 
الأهداف التي اســتقبلها في آخر تســع مباريات بالدوري. 

وقال كيكي سانشــيز فلوريس مدرب إســبانيول: »ميسي 
لديه القدرة باســتمرار على تغيير أي مباراة يشارك فيها. 
إنه اللاعب الوحيد الذي يمكن تخيل قدرته على تســجيل 
ثلاثة أهداف في كل مبــاراة.« وأضاف: »وجهت له التهنئة 
على تواضعه فهو لا يشكو أبدا. يتعرض للأخطاء ويسقط 
أرضــا. لدينا علاقة جيدة. لم يعد بوســعي أن أحصي عدد 
المــرات التي طلب مني فيها الناس ســؤاله عــن قميصه.« 
وســيعود ميســي )29 عاما( إلى الأرجنتــين بعدما وافق 
المدرب لويــس إنريكي على منحه راحــة، إلى جانب أيضا 

ســواريز ونيمار وجيرار بيكي، وعدم مواجهة هيركوليس 
في إياب دور الـ32 لكأس إســبانيا غــدا الأربعاء. وانتهت 
مباراة الذهــاب بينهمــا بالتعادل 1-1. وصنع ســواريز 
هدفا لميســي قرب النهاية، لكنه قال إنه يشعر بالذنب لأنه 
ســجل بنفســه الهدف الثاني لبرشــلونة والذي جاء بعد 
نجاح ميسي في مراوغة خمســة مدافعين بطريقة سحرية. 
وأضاف: »كنت أفضل أن ينجح هو في استكمال هذا التحرك 
المذهل بدلا من أسجل أنا الهدف. كان الأمر أشبه بلعبة بلاي 

ستيشن.« وتابع: »ميسي لاعب استثنائي«.

برشلونة يقلص الفارق مع ريال مدريد برباعية في مرمى اسبانيول بعد عرض ساحر من ميسي
■ برشــلونة - رويترز: قدم ليونيل ميسي عرضا 
مذهــا في الشــوط الثاني ليســاعد برشــلونة على 
الفــوز 4-1 علــى غريمه المحلــي اســبانيول ويقلص 
الفارق مع ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني إلى 

ثاث نقاط.
واحتفــل لويــس ســواريز بتوقيع عقــد جديد مع 
برشــلونة يــوم الجمعة بافتتــاح التســجيل للفريق 
الكتالونــي في الدقيقة 18 بمســاعدة تمريــرة رائعة 
مــن اندريس انيســتا، وســجل مجددا فــي الدقيقة 
67 بعــد انطاقــة مذهلــة من ميســي. ومــزق النجم 
الارجنتيني دفاع اسبانيول مجددا ليسمح لخوردي 
ألبا بتســجيل الهدف الثالث فــي الدقيقة 68 قبل أن 
يتــوج الانتصار بهدف ســجله بنفســه فــي الدقيقة 
89 بعدما قلــص ديفيد لوبيز الفــارق للفريق الزائر. 
وقــال إنيســتا: »عندما يلعــب الجميع بشــكل رائع 
يكــون من المهــم ظهــور المواهــب الفردية مثــل التي 
يملكها ميســي. إنه لاعب خطير.« وأضــاف: »كانت 
مباراة قمة حماسية. لعبنا بشكل رائع ونحن سعداء 
جدا بالفــوز في آخر مباراة في الــدوري خال العام 
الجــاري. نشــعر أننا فــي حالــة جيــدة الآن وننهي 
العام في الدوري بسعادة كبيرة جدا بسبب أسلوب 
لعبنــا.« ويحتل برشــلونة المركز الثانــي برصيد 34 
نقطــة بفارق ثاث نقــاط خلف الريــال الذي خاض 
مباراة أقل بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، 
بينما يأتي أشبيلية في المركز الثالث ولديه 33 نقطة. 
ولم يتغلب اســبانيول على برشــلونة منذ 2009 رغم 
أنه دخل المباراة على خلفية مسيرة خالية من الهزائم 
في تســع مباريات في الدوري، واســتقبلت شــباكه 
هدفا واحدا في آخر ست مباريات. ولم يكن لمستواه 
الإيجابــي تأثير كبير ضد برشــلونة الذي اســتعاد 
قوته بعــد مرحلة تعثر في نوفمبر/ تشــرين الثاني. 
وأظهــر الفريق صاحب الأرض نوايــاه عندما انطلق 

سواريز قبل أن يمرر إلى نيمار ثم كان لميسي اللمسة 
الأخيــرة لكن خارج المرمى. وجــاء الهدف الأول بعد 
هجمــة مرتــدة ســريعة بــدأت بالتحام مــن خافيير 
ماســكيرانو انتزع به الكرة من مواطنــه الارجنتيني 
بابلــو بياتي وأرســل انيســتا تمريرة طويلــة مذهلة 
إلى ســواريز ليضع الكرة في الزاويــة البعيدة. وفي 
الشــوط الثانــي اســتحوذ ميســي على كــرة ضالة 
وتجــاوز خمســة مدافعــن وســدد باتجــاه المرمى 
ليتصدى لمحاولتــه الحارس البديــل روبرتو قبل أن 
يتابــع ســواريز الكــرة إلى الشــباك. وفــي انطاقة 
مذهلة أخرى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة التالية 
شــق ميســي طريقه بن أربعة مدافعــن وهيأ الكرة 
إلى ألبا ليســدد في شــباك روبرتو. وأســكت لوبيز 
المشجعن المتحمسن باستاد نو كامب لفترة وجيزة 
بعد هجمة مرتدة جيدة لكن ميســي أعاد الاحتفالات 
مجددا بهدف مستحق تماما سجله بنفسه، إذ سدد 
من بن قدمي الحارس بعد تمريرة رائعة من سواريز 
محرزا الهــدف الرابع. وقــال لويــس إنريكي مدرب 
برشــلونة: »من الجيد دائما إنهاء العام بشكل قوي 
وأعتقد أننا نســير على الطريق الصحيح.« وأضاف: 
»مــن المنتظر أن يكون عام 2017 جيدا لنا وســنواجه 

التحدي لاحتفاظ باللقب مجددا. 
أحــب أداء الفريق في الفترة الأخيرة وهذا الفريق 
قادر على مواجهــة مثل هذه التحديــات.« وضاعف 
ديبورتيفو لاكورونيا من معاناة أوساســونا المتعثر 
بالفــوز عليه 2-صفر بفضل هدفــي فلورين أندوني 
ورايــان بابل في الشــوط الأول. وتعــادل ليغانيس 
1-1 مع إيبار الســابع رغم طرد حارسه إياغو هيرين 
في الدقيقة 26. وتقدم ميغيــل أنخيل غيريرو بهدف 
لليغانيــس قبــل طرد زميلــه بعد ثاث دقائــق بينما 
تعــادل بيبي لاعب مانشســتر يونايتد الســابق في 

ميسي المتألق يتخطى عددا من مدافعي اسبانيول قبل ان يسدد على المرمىالدقيقة 76. 

ميسي الاستثنائي 
يستعرض ويتلاعب
 بفريق اسبانيول

■ رومــا - د ب أ: مــدد المدافــع الإيطالــي المتألق 
ليوناردو بونوتشــي عقــده مع يوفنتــوس الإيطالي 
حتى عام 2021. وساهم بونوتشــي )29 عاما( في فوز 
يوفنتــوس بالدوري الإيطالي في المواســم الخمســة 
الماضيــة على التوالــي علما أنه يلعــب ضمن صفوف 

يوفنتوس بداية من 2010 .
وقال بونوتشــي، على موقع »انستغرام«: »جددت 
عقــدي حتى 2021 اختــرت المكان الــذي ترعرعت فيه 
وسط لاعبين عظماء. سأواصل تكريس جهودي لخدمة 
يوفنتوس«. ويغيب بونوتشي عن الفريق حتى كانون 
الثاني/ يناير المقبل بســبب إصابــة عضلية. وخاض 
بونوتشي 291 مباراة حتى الآن بقميص يوفنتوس كما 
خاض 67 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي )الآزوري( 
.وذكرت تقارير إعلامية أن العديد من الأندية الأوروبية 
وخاصة أنديــة إنكلترا كانــت ترغب فــي التعاقد مع 
بونوتشــي خلال العامين الماضيين. ويعتقــد أن العقد 
الجديد لبونوتشــي ســيمنح اللاعب زيادة جيدة في 
راتبه الذي بلغ في العقد القديم 3.5 مليون يورو سنويا. 
وكان يوفنتوس جدد عقد كل من لاعبيه الشابين المدافع 
دانييلي روغاني )22 عاما( ولاعب الوســط ســتيفانو 
ســتورارو )23 عاما( في الأســبوع الماضي حتى 2021 
.وينتظر أن يمدد يوفنتوس عقــد مهاجمه الأرجنتيني 

باولو ديبالا أيضا قبل نهاية العام الحالي.

الدوري الاسباني

يوفنتوس يمدد عقد بونوتشي حتى 2021 وديبالا في الطريق! الدوري الإيطالي

صراع ثلاثي على المقاعد الأوروبية في غياب يوفنتوس وميلان
■ رومــا - د ب أ: في غياب يوفنتوس 
روما  يتصارع  الخامس،  وميلان  المتصدر 
ونابولي ولاتسيو على تعزيز فرصها في 
المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا الموســم المقبل من خلال مباريات 
المرحلــة الثامنــة عشــرة مــن الدوري 
الأيام  مــدار  على  تقام  والتــي  الإيطالي 

الثلاثة المقبلة.
وتســدل هــذه الجولة الســتار على 
مباريات 2016، على أن تستأنف البطولة 
في الثامن من كانون الثاني/ يناير المقبل 
بالمرحلة التاسعة عشرة بعد فترة العطلة 
الشــتوية احتفالا بأعياد الكريســماس. 
ويغيب يوفنتوس وميــلان عن فعاليات 
هــذه المرحلة لانشــغالهما بالاســتعداد 
يوم  المقــررة  الإيطالي  الســوبر  للكأس 
الجمعــة المقبل فــي العاصمــة القطرية 
الدوحة. ولهذا، تأجلت مباراتا يوفنتوس 
إلى  مع كروتونــي وبولونيا مــع ميلان 
الثامن من شباط/ فبراير المقبل. ويتصدر 
يوفنتوس برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، 

لكنــه لا يواجه أي خطر علــى الصدارة 
بعدمــا تغلب على روما 1/صفر الســبت 
ليوسع الفارق الذي يتفوق به على روما 
روما  ويستضيف  نقاط.  سبع  إلى  الثاني 
فريق كييفــو الخميس بهدف اســتعادة 
الاتزان والعودة لعزف نغمة الانتصارات 
بعد الهزيمة أمام يوفنتوس والتي دفعت 
روما  حارس  تشيزني  فويتش  البولندي 
إلى تحليل قاس حيث قــال: »يوفنتوس 
لديــه عقلية الأبطال... يؤلمنــي كثيرا أن 
أقول هذا. علينا أن نواصل العمل. لا أرى 
أي فارق في الإمكانــات ولكن الفارق في 
العقلية«. وأوضح: »إنها خيبة أمل. ولكن 
يتعين علينــا أن ندرك هذا ونعمل على أن 
ننضج بشكل أكبر. وأن نكون رجالا أكثر 

منا صبية على أرض الملعب«.
ورغم الفوز الكبيــر 3/5 على تورينو 
الأحــد، لم يتردد ماوريتســيو ســاري 
مدرب نابولي عن انتقاد أداء فريقه الذي 
تقدم للمركــز الثالث بفارق نقطة واحدة 
خلف رومــا وبفارق الأهــداف فقط قبل 

لاتسيو. وقال ســاري، الذي يحل فريقه 
ضيفا على فيورنتينــا الخميس: »كانت 
واحدة من أفضل المباريات التي قدمناها 
هذا الموسم، لكنني خرجت من الملعب في 
نهاية المباراة غاضبا... لا يمكن أن نفسد 
افتقاد  الرائعة من خــلال  المبــاراة  هذه 
التركيــز والســطحية في المســتوى في 
نهاية المباراة«. وأوضح: »ارتكبنا أخطاء 
في كل من الأهــداف الثلاثة التي أحرزها 
تورينو وكان يجــب ألا نرتكب مثل هذه 
إنه فريق قــوي للغاية ويملك  الأخطاء. 
مهارات عالية ولكن اللاعبين لا يحافظون 
المطلوبة.  بالدرجة  دائما على تركيزهــم 
ارتكبنــا الكثير من الأخطــاء خاصة في 
ضيفا  لاتسيو  ويحل  الدفاعية«.  الناحية 
على انتــر ميلان غدا في مبــاراة أخرى 
التي تشــهد أيضــا مباريات  بالمرحلــة 
أتالانتا مــع أمبولي اليــوم وتورينو مع 
أودينيزي  مــع  وســامبدوريا  جنــوى 
وباليرمــو مع بيســكارا وكاليــاري مع 

ساسولو الخميس.

غوارديولا: 
الروح الانتصارية

 وراء تخطي أرسنال

هزيمتــان  أجبــرت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
متتاليتان أمام ليفربول وأرســنال في الدوري 
الانكليزي في ســبتمبر/ أيلول الماضي انطونيو 
كونتي مدرب تشلسي على تغيير خططه ليقود 

الفريق لتحقيق 11 انتصارا متتاليا.
وفاز تشلسي على كريستال بالاس 1-صفر 
السبت ليوسع صدارته الى سبع نقاط ويعادل 
رقما قياسيا للنادي في عدد الانتصارات المتتالية 

في الدوري الممتاز. وخســر المدرب كونتي 1-2 
على أرضه أمــام ليفربول في ســبتمبر قبل أن 
يخســر مجددا بثلاثية بــدون رد أمام مضيفه 
أرسنال، وقال المدرب إن الهزيمتين أمام غريميه 
دفعتاه لتغيير خطة اللعب لينعكس الامر إيجابا 
على لاعبيه. وقال كونتي: »عادة عندما أخسر لا 
يغمض لي جفن لكنني أنــام الآن ملء جفوني. 
بعــد 11 انتصارا أصبحت لدينــا طاقة ايجابية 

»أحب  وتابع:  النجــاح.«  مواصلــة  في  ورغبة 
الانتصارات وبعــد أن تجــرع فريقي هزيمتين 
ثقيلتين لم يعجبنــي الأمر وحاولت ايجاد الحل 
الأمثل في أرض الملعــب وخارجه. وجدنا الحل 
المناسب بالتشــاور مع اللاعبين وقلت لهم اننا 
نســتحق افضل ممــا حققناه العــام الماضي.« 
وقال أيضا انه كان يخشــى فــي بادئ الأمر من 
عدم قدرة فريقه على التأقلم على طريقة اللعب 

الجديدة أو انه يجري تغييرات أكثر من اللازم. 
واضاف: »على مدار تاريخ تشلســي لم يحدث 
هذا الامر. ان تجري هــذا التغيير الجذري. هذا 
الوضع لم يكن ســهلا. يتعين أن تســير رويدا 
رويدا حتى تتبلور الفكرة. تأمل دائما ألا تجري 
الفريــق. يوجد لاعبون  تغييرات كثيــرة على 
في الفريــق لا يعرفون ســوى اللعــب بأربعة 

مدافعين.«

زلاتــان  شــبه  رويتــرز:   - مانشســتر   ■
إبراهيموفيتش مهاجم مانشســتر يونايتد نفســه 
بالنبيــذ الأحمر الفاخــر الذي يصبــح أكثر جودة 
بمرور الوقت، قائلا إنه يستطيع مواصلة اللعب لمدة 

15 عاما اخرى.
وإبراهيموفيتــش )35 عامــا( هــداف منتخب 
السويد على مر العصور، وفاز بألقاب في أربع دول 
مختلفة خلال مســيرة حافلة لعــب خلالها لأندية 
أياكــس ويوفنتــوس والانتر وبرشــلونة وميلان 
وباريس ســان جيرمــان. وتأقلم بشــكل جيد منذ 
اعتزاله اللعب الدولي وانتقاله من ســان جيرمان 

الى يونايتد في بداية الموســم حيث سجل 16 هدفا 
في كل المسابقات، بينها 11 في الدوري الممتاز. وقال 
إبراهيموفيتش الذي سجل ثنائية في الفوز 2-صفر 
على وست بروميتش البيون السبت: »كلما تقدمت 
في العمر أصبــح أفضل. هل تحب النبيذ الأحمر؟ أنا 
أفضل مثال على ذلك.« وتابع: »أتأقلم جيدا. أشــعر 
بسعادة. حتى وأنا في الـ35 من عمري أشعر بأنني 
في الـ20. اعتقد انني استطيع مواصلة اللعب حتى 
ســن الـ50. لعبت في العديد من مسابقات الدوري 
وفي بلدان مختلفة. ويتعين عليك أن تؤقلم جســدك 

على طريقة اللعب مثلما يحدث هنا.«

الدوري الانكليزي 

كونتي: الهزيمتان أمام ليفربول وأرسنال أجبرته على تغيير خططه

■ مدريــد - د ب أ: أكــد السويســري جانــي 
انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، 
أن المؤسســة، التي يديرها، ليست مسؤولة عن أي 

تهرب ضريبي يقوم به بعض النجوم الدوليين.
وقــال انفانتينو فــي مقابلة مــع مجموعة من 
الصحف، التي ادعت في مطلع الشــهر الجاري أن 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو أخفى 150 مليون 
يــورو عن أعــين الضرائــب عن طريق مــا يعرف 
بـ«المــلاذات الضريبية«: »إذا لــم يقم أحدهم بدفع 
الضرائب أو السير بسرعة بســياراته أو التسبب 
في حادث بســبب الســكر، فهذا كلــه لا يدخل في 
نطاق مســؤولية الفيفا«. وأضاف: »ورغم ذلك، إذا 
استطعنا دعم الشــفافية في الأمور المالية واحترام 
القوانين بشــكل عام، فعلينا القيام بذلك«. ونشرت 
الشــبكة الأوروبية لوســائل الإعلام، التي تنتمي 
إليها صحيفتا »الموندو« الأسبانية، و«ديرشبيغل« 
الألمانية، مطلع الشــهر الجــاري أن بعض النجوم 
مثل كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو، تهربوا 

مــن الضرائب. وقامت الشــبكة بتحليــل أكثر من 
18 مليون وثيقة تم تســريبها علــى موقع »فوتبول 
ليكز«، وهو موقع مختص بنشــر فحــوى العقود 
والأسرار في عالم كرة القدم. وأعرب انفانتينو عن 
انزعاجه الشديد من تنامي سطوة وكلاء اللاعبين. 
واستطرد: »المشكلة هي أنه لا توجد شفافية كاملة، 
الاتحاد الإنكليزي، الذي يكشف عن عمولات وكلاء 
اللاعبين، نموذجا يحتذى به، وهذا يقدم مســاعدة 
كبيرة، إذا كان هــذا ممكنا فعلينــا أن نجد طريقة 
لزيادة الشــفافية«. وأكمل: »علينــا مراجعة كل ما 
يتعلق بصفقات انتقال اللاعبــين، نرى العديد من 
اللاعبــين ينتقلون من ناد إلى آخر على المســتوى 
الدولية تتراوح  الانتقالات  الوطني والدولي، قيمة 
بين ألفين وثلاثــة ألاف مليون دولار ســنويا، إنها 
أرقام مهمة وجانب كبير منها يدفع بشــكل مباشــر 
للوســطاء، حانــت لحظــة تحليل كل مــا يحدث 
وإخضاع هذه الأرقــام للتدقيق، وهي الأرقام، التي 

لا تتوقف عن الزيادة في كل عام«.

■ برلــين - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أنه فرض غرامات مالية على اتحادات 
كل من إنكلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية 
بســبب اســتعراض بعض الشــعارات السياسية 
خلال مباريات منتخباتها في التصفيات الأوروبية 

المؤهلة لكأس العالم 2018 .
وكان الاتحاد الإنكليزي صاحب نصيب الأسد من 
الغرامات التي فرضهــا الفيفا، حيث تعرض لغرامة 
قدرها 45 ألف فرنك سويســري، بسبب استعراض 
زهرة الخشخاش خلال مباراة المنتخبين الإنكليزي 
والاسكتلندي في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. 
وتعرض الاتحاد الاســكتلندي لغرامة 20 ألف فرنك 
للسبب ذاته إضافة لسلوك الجماهير. وفرض الفيفا 
غرامة 20 ألف فرنك أيضــا على ويلز و15 ألف فرنك 
على أيرلندا الشمالية. وتستخدم زهرة الخشخاش 
الحمراء كرمز لإحياء ذكرى قتلى القوات البريطانية 
في كل الحــروب. وكان لاعبو المنتخــب الإنكليزي 

والاســكتلندي ارتــدوا قمصــان عليها هــذا الرمز 
بخلاف ارتداء شــارات ســوداء. كما فرض الفيفا 
غرامــة منفصلة علــى أيرلندا قدرها خمســة آلاف 
فرنك نتيجة وضع شــعارات سياسية على قمصان 
لاعبي المنتخب الأيرلندي خلال مباراته الودية أمام 
منتخب سويسرا في آذار/ مارس الماضي. كما فرض 
الفيفا سلســة من العقوبات الأخرى على اتحادات 
ورومانيا  تشــيلي  اتحــادات  مثــل  أخــرى  أهلية 
وهندوراس، ومنها عقوبات تتضمن المنع من اللاعب 
على استادات معينة بســبب هتافات من الجماهير 
وأحــداث أخرى. كما فــرض الفيفا غرامــات مالية 
على كل مــن اليونان وأوكرانيا وبولندا والأرجنتين 
والبوســنة وكولومبيا وبنما والمكســيك وفنزويلا 
لسلوك الجماهير، كما احتسب الفيفا نتيجة المباراة 
بين منتخبي جزر سولومون وتاهيتي لصالح الأخير 
3/صفر بعدما أشرك منتخب جزر سولومون لاعبا لا 

يحق له المشاركة في اللقاء.

■ مانشســتر - الأناضــول: أكــد الإســباني 
جوســيب غوارديولا مدرب مانشســتر سيتي، أن 
الدوري الإنكليزي يتسم بالإثارة والندية بين جميع 

الفرق.
وقال: »الدوري الإنكليــزي مثير، وخضنا جميع 
المباريات بشكل جيد، وهناك ضغط كبير في مباريات 
الموســم الحالي، وحتى الآن أنا ناجح في مهمتي مع 
الفريق«. وأضاف أن »أرسنال فريق محظوظ طوال 
مجريات الشــوط الأول من خلال تســجيله هدف 
مبكر، لكننــا تداركنا الأخطاء في الشــوط الثاني، 
ونجحنا في انتزاع النقاط الثلاث، وأنا ســعيد جدًا 
بالتزام اللاعبين داخل المســتطيل الأخضر«. وتابع: 
»الــروح الانتصارية التي يتمتع بهــا اللاعبون هي 
السر في الفوز على أرســنال، وفخور بأنني مدرب 
لهؤلاء اللاعبــين«. ويعتبر الموســم الحالي، الأول 
للمدرب الإسباني في الملاعب الإنكليزية بعد انتقاله 
من بايرن ميونيخ الألماني. وعبر السيتي عقبة ضيفه 
أرسنال وتغلب عليه 1/2 في المباراة التي جرت على 
ملعب »الاتحاد« في الجولة الســابعة عشرة. وبهذا 
الفوز، ارتفع رصيد الســيتي إلــى 36 نقطة ليصعد 
إلى الوصافة مؤقتا انتظارا لما ستســفر عنه مباراة 
ليفربــول وإيفرتــون، بينما تجمد رصيد أرســنال 
عند 34 نقطة فــي المركز الرابع بفارق الأهداف خلف 
ليفربول. وحقق مانشستر سيتي الانتصار الأول له 
على أرسنال بعد غياب 3 أعوام، وتحديدا منذ 2013 

عندما فاز وقتها بستة أهداف لثلاثة.

  إبراهيموفيتش: 
أستطيع مواصلة اللعب 

15 عاما أخرى!

الفيفا يفرض غرامات مالية على الاتحادات
 البريطانية بسبب الشعارات السياسية

ابراهيموفيتش يحتفل بأحد أهدافه الأخيرة ليونايتد 

انفانتينو: تهرب اللاعبين 
من الضرائب ليس مسؤولية الفيفا!

بونوتشي يقرر البقاء والتمديد مع يوفنتوس 
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موراي شخصية العام
 في انكلترا... ورانييري

 أفضل مدرب
■ لنــدن - الأناضــول: فــاز البريطاني أندي 
موراي لاعــب التنس، بجائزة شــخصية »بي بي 
ســي« الرياضيــة لعــام 2016 للمــرة الثالثة في 
تاريخه، عقب عامــي 2013 و2015، بعد نجاحه في 
تحقيق تسعة ألقاب في موسم رائع، أنهاه بالتغلب 
علــى نوفــاك ديوكوفيتش فــي نهائــي البطولة 
الختامية لموســم التنس، وإنهاء العام في صدارة 
التصنيف. وتوّج الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب 
ليســتر، بجائزة أفضل مدرب في 2016 بعد نجاحه 
في قيادة ليســتر الموســم الماضي للقــب الدوري 
الإنكليزي للمرة الأولى في تاريخ النادي، كما نجح 
في قيادته للتأهل إلى دور الـ16 في أول مشــاركة 

للفريق بدوري أبطال أوروبا. 

غريزمان يفوز بجائزة أفضل 
لاعب فرنسي للعام الجاري

■ باريس - د ب أ: فاز أنطوان غريزمان مهاجم 
أتلتيكو مدريد الأســباني بجائــزة مجلة »فرانس 
فوتبول« الرياضية لأفضل لاعب فرنسي لعام 2016 
متفوقا على بليــس ماتويدي نجم باريس ســان 
جيرمان. وجاء فــوز غريزمان بالجائزة بعد الدور 
الــذي لعبه في بلــوغ المنتخب الفرنســي المباراة 
النهائية لــكأس الأمم الأوروبية )يورو 2016( رغم 
خســارة الفريق أمــام البرتغال فــي النهائي. كما 
لعب غريزمان دورا كبيرا في بلوغ أتلتيكو المباراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا وإن خسر أمام جاره 

ريال مدريد في النهائي.

الإصابة تحرم اسبانيول
 من حارسه المخضرم 

لوبيز أربعة أسابيع
■ برشــلونة - د ب أ: تأكــد غيــاب الحــارس 
المخضــرم دييغــو لوبيــز عــن فريقه اســبانيول 
الأســباني بين ثلاثة وأربعة أسابيع بسبب الإصابة 
التــي تعرض لها خلال مباراة فريقه التي خســرها 
4/1 الأحد أمام برشلونة بالدوري الأسباني. وخرج 
لوبيز )35 عامــا( مصابا في الركبة بعد دقائق قليلة 
من بداية الشــوط الثاني، اثــر اصطدامه بالمهاجم 
لويس ســواريز والذي ســجل هدفين في المباراة. 
وأظهــرت الفحوص الطبيــة أن الإصابة في الركبة 
اليمنى للوبيز تســتدعي العلاج والراحة والتأهيل 

لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع. 

فينغر مدرب أرسنال يهاجم 
حكام »البريميرليغ«!

■ لندن - الأناضول: شــن الفرنســي آرسين 
فينغر مدرب أرســنال، هجوما على حكام الدوري 
من  فريقه  هزيمــة  بعد  )البريميرليغ(  الإنكليــزي 
مانشستر سيتي 2/1 ضمن الجولة السابعة عشرة. 
وقال فينغر: »قرارات الحكام في المباراة الســابقة 
أمــام إيفرتــون، واليوم أمام مانشســتر ســيتي 
جميعها ضدنا، وهذا أمر لا يصدق بالمرة«. وأضاف: 
»دائما نرى قــرارات الحكام لا تخــدم مصلحتنا، 
وجميعهــا تكون على حســابنا فتكون ســببا في 
هزائمنا«. وأشار فينغر إلى أن الهزيمة أمام السيتي 
تعتبر خيبة أمل وصفعة لفريقه، خاصة أن اللاعبين 
أضاعوا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة 

بخروج أرسنال بنقطة التعادل على الأقل.

الفيفا يخصم ثلاث نقاط 
من اتحاد جدة السعودي

■ زيوريخ - الأناضول: تلقى الاتحاد السعودي 
لكرة القدم، خطابا من الاتحاد الدولي للعبة )فيفا(، 
يخطره بخصم ثــلاث نقاط من اتحاد جدة بالدوري 
المحلــي، نتيجة تأخر دفع مســتحقات لاعب الفريق 
الســابق الأرجنتيني داميان اليخانــدرو. وأوضح 
الاتحاد الســعودي للعبة أنه أرسل الخطاب للنادي 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالقضية. وفســر 
الاتحــاد الســعودي في بيانــه التأخر في إرســال 
الخطاب إلى النادي لإنشــغال الأخير بمباراة الفتح 
السبت، بالجولة الثالثة عشرة للدوري. ولم تصدر 
أي تصريحات من إدارة النادي حول الأمر. وسيكون 
قرار الفيفا لاغيا في حالة ثبوت قيام مسؤولي اتحاد 
جدة بدفــع الغرامة مبكــرا. وحتى ســريان القرار 
النهائي لخصم النقاط الثلاث، يحتل الاتحاد صدارة 

الدوري السعودي برصيد 31 نقطة.

... ويوقف مسؤولين كرويين
 سابقين في هندوراس مدى الحياة

زيوريخ - رويترز: أعلنت لجنة القيم بالاتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم )الفيفا( ايقاف مســؤولين 
ســابقين اثنين عن كرة القدم فــي هندوراس مدى 
الحياة لتورطهما في فضيحة رشــى تقدر بملايين 
الدولارات، بعد اقرارهمــا بالذنب. وذكرت اللجنة 
أنها قــررت ايقــاف رفائيــل كايخــاس الرئيس 
الســابق لاتحــاد هنــدوراس والعضو الســابق 
بالفيفا  التلفزيوني  البث  وحقوق  التسويق  بلجنة 
والفريدو هاويت بانيغاس القائم الســابق بأعمال 
رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 
عن مزاولة أي نشاط له صلة بكرة القدم. وهاويت 
وكايخاس بين 16 شخصا وجهت لهم في ديسمبر/ 
كانــون الأول الماضي تهــم بالتورط فــي فضائح 
رشى متعلقة بالتسويق وحقوق البث التلفزيوني 
لمباريات، بعــد تفكيك المدعين الأمريكيين لشــبكة 

مصالح كروية في أمريكا الجنوبية.

احتجاز رئيس الاتحاد المكسيكي 
للقوى واتهامه بالفساد!

■ مكسيكو ســيتي - د ب أ: احتجزت الشرطة 
المكسيكية أنطونيو لوزانو رئيس الاتحاد المكسيكي 
لألعاب القوى لاتهامه بالاختلاس، حســبما أفادت 
تقارير تلفزيونية، التي أوضحت أن الشرطة ألقت 
القبض علــى لوزانو في المطــار الدولي للعاصمة 
مكســيكو ســيتي حيث خرج من المطار في حراسة 
رجال الشرطة. ويواجه لوزانو اتهامات باختلاس 
4.8 مليون بيزو مكســيكي )نحــو 235 ألف دولار( 

إضافة لإبرام تعاقدات مع شركات وهمية.

رادار الملاعب

■ برلــين - د ب أ: يتطلع بايــرن ميونيخ إلى 
فض الاشــتباك على صدارة الدوري الألماني من 
خلال مباراته المرتقبة غدا أمام ضيفه وشريكه في 
الصــدارة لايبزيغ، قبل الدخول في فترة »البيات 
الشــتوي« بعد مباريات المرحلة السادسة عشرة 

والتي تقام على مدار اليومين المقبلين.
ويتصــدر البايــرن حامل اللقــب برصيد 36 
نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام لايبزيغ، مفاجأة 
البطولة هذا الموســم. ســتكون المبــاراة بينهما 
قمة غير تقليدية قبل بدء العطلة الشــتوية التي 
تســتمر حتى اســتئناف فعاليات المســابقة في 
20 كانــون الثاني/ يناير المقبــل بلقاء فرايبورغ 
مــع البايرن أيضا. ولــم يكن لايبزيــغ موجودا 
البايرن آخر فريــق صاعد يطمح  عندما واجــه 
في منافســة ومناطحة الكبار. ففي كانون الأول/ 
ديسمبر 2008، تغلب البايرن على هوفنهايم 1/2 
في قمة مثيرة ولم تحسم إلا بالهدف الذي سجله 
الإيطالي لوكا توني للبايرن في الدقيقة الأخيرة 
من المباراة. وكان رالف رانغنيك مدرباً لهوفنهايم 
آنذاك. والآن يعود إلى ميونيخ بسيناريو مشابه، 
حيث يتولى منصب مدير الكرة في لايبزيغ، علما 
أن لايبزيغ صعد هذا الموســم إلى الدرجة الأولى 
أيضا. وتأســس لايبزيغ في أيار/ مايو 2009 بعد 
خمسة شهور من المباراة بين البايرن وهوفنهايم 
في نهاية 2008، وانطلق بسرعة الصاروخ ليتقدم 
من الدرجة الســابعة في الــدوري بألمانيا حتى 
صعد هذا الموسم للدرجة الأولى، علما أنه يحظى 
بالدعم من شركة »ريد بول« النمساوية العملاقة 
لمشــروبات الطاقة. ولم تتوقف انطلاقة لايبزيغ 
عند هذا الحد، حيث قدم الفريق مســيرة ناجحة 
في موســمه الأول بالدرجة الأولــى وتصدر قبل 
أن يتراجع مؤخــرا للمركز الثاني بفارق الأهداف 
فقط خلف البايرن. وقال رالف هاسنهوتل مدرب 
لايبزيــغ: »كل شــيء اجتهدنا من أجله يســمح 
لنا بــأن نخوض مباراة تثيــر ألمانيا كلها بقوة«. 
وقال النمساوي شتيفان إلسانكر مدافع الفريق: 
»نواجــه أفضل فريق بألمانيا على مدار ســنوات 

البايرن يتربص بلايبزيغ في قمة غير تقليدية لفض الاشتباك على الصدارة

مفاجأة الموسم لاعبو لايبزيغ يأملون بتكرار انتصاراتهم وأفراحهم عقب لقاء البايرن

■ القاهرة - د ب أ: اســتعاد الاهلي ذاكرة الانتصارات 
في الــدوري المصري، بتغلبه على المصــري 1/3 في المرحلة 
السادســة عشرة، والتي شــهدت تعادل الإســماعيلي مع 
بتروجيت 1/1 والداخلية مع ضيفه وادي دجلة سلبا وفوز 

طنطا على الشرقية 1/صفر.
وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف مروان محسن 
في الدقيقــة الثالثة، ليصبح أول أهداف اللاعب الرســمية 
مع النــادي منذ إنتقاله في فترة الانتقــالات الصيفية .وفي 
الشوط الثاني أضاف سعد سمير الهدف الثاني في الدقيقة 
48 قبــل أن يقلص أحمــد صافي النتيجة بتســجيله هدف 
المصري في الدقيقــة 81، وهو أول هدف يدخل مرمى الأهلي 
في آخر ثمانــي مباريات، ثم ختم عبدالله الســعيد أهداف 
الاهلي في الدقيقــة الأخيرة من ركلة جــزاء. وعزز الاهلي 

صدارته بـ42 نقطــة بفارق ثماني نقاط عن المقاصة، الثاني 
والذي سيواجه النصر للتعدين. وتوقف رصيد المصري عند 
31 نقطة في المركز الثالث وفشــل في اقتناص المركز الثاني 
ولو بصــورة مؤقتة. وحافظ الاهلي على ســجله خاليا من 
الهزائم، وحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم مقابل التعادل 
في ثلاث مباريات، فيما توقفت سلســلة انتصارات المصري 
التي استمرت لســت مباريات وتلقى هزيمته الخامسة هذا 
الموســم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في مباراة. 
وفرط الإســماعيلي في فوز كان في متناولــه على مضيفه 
بتروجيت، ليســقط في التعــادل 1/1 معه فــي اللحظات 
الأخيرة. ورفع الإســماعيلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز 
الثامن، فيما ارتفــع رصيد بتروجيت إلى 25 نقطة في المركز 
الســابع. وتقدم الإســماعيلي عن طريق شكري نجيب في 

الدقيقة 57، قبل أن يتعادل جيمس أووبوسكيني لبتروجيت 
قبل نهاية الوقــت الأصلي بثلاث دقائق. وحافظ طنطا على 
نتائجــه اللافتة في الفترة الأخيــرة، بعدما حقق انتصاره 
الثاني علــى التوالــي عقب فــوزه 1/صفر علــى مضيفه 
الشرقية. وارتفع رصيد طنطا إلى 15 نقطة في المركز الرابع 
عشــر، فيما تجمد رصيد الشرقية عند ثماني نقاط في المركز 
السابع عشر )قبل الأخير(. ويدين طنطا بالفضل في تحقيق 
هــذا الفوز إلى محمد مرســي، الذي ســجل الهدف الوحيد 
فــي الدقيقة 27. وواصل الداخليــة ووادي دجلة نتائجهما 
الباهتة بعدما تعادلا بدون أهداف، وأصبح رصيد دجلة، 18 
نقطة في المركز الحادي عشــر، فيما ارتفع رصيد الداخلية، 
الذي تعادل للمبــاراة الثالثة على التوالي، إلى 13 نقطة في 

المركز الخامس عشر.

الدوري المصري

الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات ويفوز على المصري بثلاثية

نجم سبيرز أولدريدج يحاول منع لاعب فينيكس بيندنر من التسجيل 

■ القاهرة - د ب أ: قال حســام حســن، مدرب النادي المصري، إنه 
تعرض للســب من جمهور الأهلي في ملعب برج العرب وينتظر رد فعل 
الاتحاد المصري ولجنة المسابقات للحصول على حقه بالطرق القانونية . 
وكان المصري خســر من الأهلي 3/1، وقال حسن: »جمهور الأهلي 
ســبني بوالدتي رغــم تاريخي الكبيــر، ورغم أنني الهــداف الأول 
للــدوري المصري على مدار تاريخه، وأطالبهم بمراجعة تاريخ الأهلي 
وما قدمته للفريق، فهــذا التصرف لا يليق بجمهــور القلعة الحمراء 
». وقال أنه توقع خســارة فريقه من الأهلي بســبب فارق الإمكانات، 
رافضا التعليــق على قرارات الحكم جهاد جريشــة، مكتفيا بذكر أنه 
تغاضى عن احتســاب ركلة جزاء فقط، خوفا من التعرض لعقوبات 
الاتحاد التي نصت عليها مؤخرا في حالة توجيه النقد للحكام .وختم 
تصريحاتــه: »كل الظروف جاءت في صف الأهلــي للفوز والأهداف 

التي سكنت مرمانا من أخطاء دفاعية«. 

مدرب المصري: تعرضت 
للسب من جمهور الأهلي!

الدوري الألماني 

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: ودع بوكا 
جونيورز وريفر بليت عــام 2016 بخليط 
فيها  امتــزج  التي  المشــاعر،  من  متناقض 
الفوز  الفريقان  حقــق  فقد  بالحزن،  الفرح 
في مباراتيهمــا الأخيرتين لهــذا العام في 
الــدوري الأرجنتينــي، على منافســيهما 
الوقت  الترتيب، في  كولون وأوليمبو على 
الذي يســتعدان فيه لتوديع اثنين من أبرز 
نجومهما، وهمــا المهاجم كارلــوس تيفيز 
)لاعب بــوكا( والمدرب مارســيلو غايردو 

)ريفر بليت(.
طوال  الجماهير  بتصفيق  تيفيز  وحظى 
المبــاراة، خاصة بعــد انتهائهــا وهو في 
طريقه من مقاعد البــدلاء إلى غرفة تغيير 
الملابس، بعد اللقاء، الذي انتهى 1/4 لبوكا، 
فــي المرحلة الرابعة عشــرة مــن الدوري 
بليت،  ريفر  أنصــار  وأظهر  الأرجنتينــي. 
الذين زحفــوا وراءه إلى ملعــب أوليمبو 
في منطقــة باهيا بلانكا جنــوب العاصمة 
الأرجنتينية، بوينس آيرس، تعاطفا كبيرا 
مع غايــردو، الذي حقق فــوزه الأخير مع 

الفريق أمام أصحاب الأرض 1/2. 

وكان المهاجــم الأرجنتينــي ومواطنه 
تصريحــات  أطلقــا  المخضــرم  المــدرب 
متضاربة في الأيام الأخيرة عن مصيرهما. 
دولار  مليــون  بـ84  عرضا  تيفيــز  وتلقى 
للعب موســمين في الدوري الصيني، فيما 
طالب غايردو مهلــة لبضعة أيام ليقرر إذا 
كان سيســتمر مع ريفر بليــت خلال العام 
منافسات  ليخوض  تعاقده،  في  له  المتبقي 
كأس ليبرتادوريــس 2017. وتربــع بوكا 
بعد فوزه على قمة الدوري، الذي يستأنف 
منافســاته فــي شــباط/ فبرايــر المقبل، 
بفــارق ثلاث نقــاط على أقــرب ملاحقيه 
ســان لورينزو ونيولز أولــد بويز. وكان 
تيفيز أبرز لاعبي بــوكا وأكثرهم تألقا في 
المباراة، حيث صنع الهدف الأول وســجل 
الثاني وشارك في صناعة الثالث. وحصد 
بــوكا 28 نقطة، بفــارق ثــلاث نقاط عن 
سان لورينزو، لذي تعادل 2/2 على ملعب 
مضيفه، لانوس حامل اللقب، وعن نيويلز 
أولد بويز، الذي تغلب على ملعبه 1/6 على 
سان مارتن. وسجل المهاجم الأوروغواني 
لورينزو  سان  هدفي  كاوتيريتشيو  مارتن 

في الدقيقتــين 65 و77، فيما أحرز لانوس 
هدفه الأول في الدقيقة السادســة برأسية 
المدافع ماكســيميليانو فيلازكيز، وأضاف 
الهــدف الثاني في الدقيقــة 53 عن طريق 
نيويلز  واكتسح  ســاند.  خوسيه  الهداف 
أولد بويز سان مارتن 1/6، وسجل أهدافه 
ماكسيميليانو رودريغز في الدقيقة الأولى 
وبابلو   14 الدقيقة  فــي  فيغيراو  وفيكتور 
أغويلار بالخطأ في مرمــاه في الدقيقة 20 
ودييغــو ماتيو في الدقيقــة 50 وفاكوندو 
كوينون في الدقيقة 60 واغناسيو سكوكو 
في الدقيقة 63. وسجل ماركوس خيلابرت 
الهدف الوحيد لســان مارتــن في الدقيقة 
59. وفــاز روزاريو ســنترال على مضيفه 
هيريرا  جيرمان  ســجلهما   ،0/2 بيلغرانو 
فــي الدقيقة 27 وجوفاني لوسيلســو في 
الدقيقــة 77. وتغلب أرســنال على فيليز 
سيرخيو  هدفيه  وســجل   1/2 سارسفيلد 
فيلازكيــز في الدقيقــة 15 والظهير الأيمن 
ليانــدرو ماريــن فــي الدقيقــة 43، فيما 
ســجل هيرنان باركوس الهــدف الوحيد 

لسارسفيلد في الدقيقة 82.

الدوري الأرجنتيني

بوكا جونيورز وريفر بليت يودعان 2016 بفوزين مهمين 

■ بــادن بادن )ألمانيــا( - د ب أ: فازت نجمة التنس الشــهيرة أنجيليكا 
كيربر ولاعب الجمباز فابيان هامبوتشــن ونجمتا الكرة الطائرة الشــاطئية 
لورا لودفيغ وكيرا فولكنهورســت بجوائز أفضل شخصية رياضية ألمانية 

لعام 2016 .
وتصــدرت كيربــر قائمة أفضــل رياضيات ألمانيــا لهذا العام بفــارق كبير 
أمام مواطنتيها لورا دالمير لاعبة البياثلون وكريســتينا فوغل نجمة ســباقات 
الدراجات وذلك طبقا للاســتفتاء الذي شاركت فيه وسائل الإعلام الرياضية 
بألمانيــا. وأصبحــت كيربــر أول ألمانية تتصــدر التصنيف العالمــي لمحترفات 
التنــس منــذ نجحــت مواطنتها شــتيفي غراف في هــذا قبل ســنوات طويلة. 
وقفزت كيربر لصدارة التصنيف العالمي بفضل فوزها بلقب بطولتي أستراليا 
المفتوحــة وأمريــكا المفتوحــة )فلاشــينغ ميــدوز( إضافــة لبلوغهــا النهائي 
لفردي الســيدات لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وكذلك في بطولة ويمبلدون 
والبطولة الختامية لموسم المحترفات. وفاز هامبوتشن بالجائزة على مستوى 
الرجــال وذلك للمرة الثانية في مســيرته الرياضية حيث ســبق لــه الفوز بها 
فــي 2007 .وجاء فــوز هامبوتشــن بالجائزة نتيجــة للميداليــة الذهبية التي 
أحرزها في منافسات الجمباز بأولمبياد ريو. وتفوق هامبوتشن على مواطنيه 
يــان فرودينو حامل الرقم القياســي العالمي للمســابقة الثلاثيــة )ترياثلون( 
ونيكــو روزبرغ المتوج حديثا بلقب بطولة العالم )الجائزة الكبرى( لســباقات 
ســيارات فورمولا-1. وفازت لودفيغ وزميلتها فولكنهورست بالجائزة على 
مســتوى الفرق بعد تغلبهما على الفريق البرازيلي في ختام منافســات الكرة 
الطائرة الشاطئية بأولمبياد ريو ليفوز الثنائي الألماني بذهبية اللعبة. وتفوقت 
اللاعبتان، في الاستفتاء الخاص بالجائزة، على المنتخب الألماني المتوج بلقب 
بطولــة أوروبا لكرة اليــد وعلى المنتخــب الألماني لكرة القدم النســائية المتوج 

بذهبية أولمبياد ريو.

دوري السلة الأمريكي

أولدريدج وراء فوز 
سبيرز على بيليكانز 

■ واشــنطن - رويتــرز: تألــق لاماركوس 
أولدريدج وسجل 22 نقطة في 26 دقيقة ليفوز 
ســان أنطونيــو ســبيرز 113-100 علــى نيو 
أورلينــز بيليكانز في دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وقــدم مانــو جينوبيلي أفضــل أداء له هذا 
الموسم وسجل 17 نقطة بعد المشاركة كبديل، 
كمــا أضاف كاوهي ليونــارد 13 نقطة ليحقق 
ســبيرز انتصاره الرابع على التوالي و22 هذا 
الموســم مقابل خمس هزائم. وظهــر أكثر من 
لاعب آخر بشــكل رائع في الانتصار إذ سجل 
تونــي باركــر وجوناثــان ســيمونز 12 نقطة 
لــكل منهمــا كما أضــاف باتي ميلــز 11 نقطة 
واستحوذ باو جاسول على 14 كرة مرتدة في 
24 دقيقــة. وبعد المباراة أقيمت مراســم وداع 
المخضرم تيم دنكان لاعب ســبيرز المعتزل بعد 
سجل حافل بدوري السلة على مدار 19 عاما. 
وتصــدر أليكســيس أغنســا قائمة مســجلي 
النقــاط فــي بيليكانــز وأحــرز 16 نقطــة كما 
أضاف بادي هيلد 14 نقطة لكن الفريق خســر 
للمــرة 20 هذا الموســم مقابل فوزه في تســع 
مباريات. ونجح ســبيرز في التقدم بفارق 21 
نقطة فــي الربع الثالث قبل أن يشــترك معظم 

اللاعبين البدلاء في الربع الأخير. 

جوائز أفضل شخصية رياضة في ألمانيا

اختيار كيربر وهامبوتشن
 ومنتخب الشاطئية نجوم 2016

نجم بوكا جونيورز كارلوس تيفيز يودع الجماهير عقب لعب مباراته الاخيرة

إن لم يكن على مدار عقــود. نتطلع لهذه المباراة 
بشــغف كبير«. ويبــدو لايبزيغ مســتعدا لهذه 
المواجهة الصعبة، حيث اســتعاد اتزانه سريعا 
بعــد الهزيمة صفــر/1 أمام إنغولشــتات، وهي 
الهزيمة الأولى له الموســم الحالي، وفاز 2/صفر 

السبت على هيرتا برلين الرابع.

وفي المقابــل، ظهر البايرن بقيــادة الإيطالي 
كارلو أنشــيلوتي بشــكل غير مقنع مجددا رغم 
فوزه 1/صفر الأحد على دارمشتات الأخير. وفيما 
يواجه لايبزيغ كراهية كبيــرة من عدد كبير من 
المشجعين الألمان بسبب رعاية »ريد بول« للنادي، 
نــال الفريق الصاعــد احترام منافســيه بفضل 

التنفيذ الرائع للمرتدات الســريعة. وقال ماتس 
هوملــز مدافع البايرن: »نحتــرم لايبزيغ كثيرا. 
تقديم أداء جيد لــن يكون كافيا أمام هذا الفريق. 
ســتكون مباراة صعبة للغايــة«. ووصف أولي 
هونيس، لدى عودته إلى رئاسة البايرن الشهر 
الماضي، لايبزيــغ بأنه »عدو ثــان للبايرن بعد 

دورتموند«. واعتذر بعدها عن هذا التعبير ولكن 
هذا الوصف كشف عن مدى رؤية البايرن للخطر 
الذي يمثله لايبزيغ. لكــن كارل هاينز رومينيغه 
نائب رئيس البايرن أكد أن فريقه الذي فاز بألقاب 
21 من 26 لقب للبوندســليغا وخمســة ألقاب في 
دوري أبطال أوروبا، قبل تأسيس لايبزيغ، ما زال 
لديه الحق في التفاخر والثقة. وأكد رومينيغه أن 
فريقه الذي واجه الريال وبرشــلونة ومانشستر 
ومنح  لايبزيغ.  لمواجهة  مستعدا  سيكون  يونايتد 
أنشــيلوتي لاعبه الهولندي آريين روبن راحة في 
مباراته الاخيرة، كما قد يدفع بقائده فيليب لام في 
مباراة لايبزيغ بعد تعافيه من الإصابة في الفخذ 
والتي حرمته من المشــاركة في لقاء دارمشــتاد. 
ورغم هذا، ســيفتقد البايرن جهــود قلب الدفاع 
جيروم بواتينــغ للإصابة. ولا يمتلك لايبزيغ هذا 
الكم الهائل من النجــوم الذين تحفل بهم صفوف 
البايرن كما ســيفتقد جهود لاعب وســطه نابي 
كيتا. وقال رانغنيك إن فوز لايبزيغ باللقب الموسم 
الحالي »ليس ســيناريو واقعيــا«، خصوصا أن 
هوفنهايم تراجع للمركز السابع مع ختام الدوري 
قبل ثماني سنوات بعد صراع قوي مع البايرن في 
النصف الأول من الموسم. ورغم هذا، أكد رانغنيك: 
»سنذهب إلى ميونيخ لحصد النقاط الثلاث«. كما 
قال دومينيك كايسر قائد لايبزيغ: »سيكون مهما 
أن نلعب بشــجاعة مثلما فعلنا في مبارياتنا حتى 
الآن. دعونا نرى كيف سيتعامل البايرن مع هذا«. 
ويتصدر البايرن ولايبزيغ بفارق تسع نقاط أمام 
هوفنهــايم وهيرتــا برلين، فيما يأتي بوروســيا 
دورتمونــد وإنتراخت فرانكفــورت في المركزين 
الخامس والسادس على الترتيب برصيد 26 نقطة 
لكل منهما. وفي باقي مباريات المرحلة السادســة 
والعشــرين، يلتقــي دورتموند مع أوغســبورغ 
فولفســبورغ  مع  مونشــنغلادباخ  وبوروســيا 
وهامبورغ مع شــالكه وإنتراخت فرانكفورت مع 
ماينز اليوم، وهيرتا برلين مع دارمشــتاد وكولن 
مع بايــر ليفركوزن وهوفنهايم مــع فيردر بريمن 

وإنغولشتات مع فرايبورغ غدا الأربعاء.
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الوسط العربي في إسرائيل يقول: اذا لم تكن مؤيدا لنظام بشار الأسد فإنت مؤيد لداعش  

تحولت إلى أبو بكر البشاراتي
عودة بشارات

في الوقــت الذي يقــوم فيه الجيش الســوري 
وحلفــاؤه بالمذبحة ضد ســكان حلب، وجد بشــار 
الأســد الوقت والرغبة في الحديث الفلســفي. فقد 
قــال إن الزمن يتحول إلى تاريــخ وإن المعركة على 
تحرير حلب ستكون حدثا تاريخيا مفصليا – سيتم 
الحديث عنه لاحقا عن »قبل وبعد تحرير حلب«. لقد 
ظهر الأسد مسرورا، وفي اماكن اخرى غنوا لتحرير 

حلب. إن هذا المجد بني على جبل من الجماجم.
في شــبكات التلفاز بثوا المشهد العبثي: في مركز 
الدمار والهدوء الذي تقشــعر له الابدان، ظهر عدد 
من الاشخاص الذين يرقصون ويغنون. وهذا الامر 
ذكرني بمشــهد مشــابه قرأته في كتاب »القوقعة« 
الذي صدر قبل الأحداث في سوريا. ومؤلف الكتاب 
هو مصطفى خليفة الذي كان ســجينا مدة 13 سنة. 
وبعد انتهاء مدة حكمه تم إحضاره مع مجموعة إلى 
ميدان مركزي في دمشق، لاظهار التأييد للأسد الأب 

وكأن هذه مظاهرة »عفوية« مؤيدة للنظام.
فــي الوقت الحالــي تســللت روح البعــث إلى 
إســرائيل. صحيفة »الاتحاد« رفضت نشــر مقالات 
كتبتهــا ضــد الأســد. والآن كل من ينتقــد النظام 
السوري يعتبر نشيطا في داعش، بما في ذلك كاتب 
هذه السطور. حيث تحولت إلى أبو بكر البشاراتي. 
»هل أنت لا تؤيد الأســد؟ اذا أنت تؤيد داعش«، قال 
لي أحد الاشخاص. من الذي أسس هؤلاء الاصوليين 
اذا لــم يكن حــزب البعث وأشــباهه، حيث حولوا 
سوريا باســم العلمانية إلى دولة شــرطة. وايضا 
الممثل السوري دريد لحام المؤيد للنظام في سوريا، 
اعتاد على القول بأنه يمكن فتح الفم فقط في عيادة 

طبيب الاسنان.
إن الاحداث التــي بدأت في آذار 2011 لم تســع 
لإسقاط النظام. فقد طالب المتظاهرون بالإصلاحات. 
وكان رد النظام اطلاق النار عليهم. »إما الأســد وإما 
دمار البلد«. وفقط بعد ســنة وربع ســنة في مدينة 
حلب نفسها بدأ الصراع المسلح الاول، حيث تصادم 
منشــقون عن النظام الســوري مع جنــود النظام. 
ومنذ ذلك الحين بدأ الاصوليــون، في دخول الدولة 
الدامية. لقد تحقق حلم بشار الأسد: تحويل الشعب 
الســوري الذي هو علماني في معظمه إلى مجموعة 
من الاصوليــين الظلاميين، وبهذا يمكنــه أن يخلق 
معادلة كاذبة »إما داعش أو الأسد« وما عدا ذلك فهو 

تاريخ. وقــد قال يعقوب بن افــرات حول ما يحدث 
الآن في حلب: »مشكوك فيه أن حلب كانت ستسقط 
لولا جولة التسلية التي قام بها اردوغان في اعقاب 
الانقلاب الفاشــل ضده في تموز/يوليــو الماضي«. 
اذا الحديــث يدور هنــا عن معركــة اقليمية وليس 
معركة ســورية داخلية. والمفارقة هنا هي أن اللاعب 
الاضعف في اللعبة الدموية هو الأســد. فهو أســير 
لروسيا، وبشكل أقل لإيران. روسيا تقصف من الجو 
وإيران وحزب الله يستمران في العمل. وما يسميه 
هؤلاء الاسياد »تحرير« يبدو في الميدان جرائم حرب 

بكل معنى الكلمة.
لكــن لنتحدث نحن العرب مواطنــي الدولة فيما 
بيننا، ما الــذي يمكننا أن نفعله من اجل اخواننا في 
سوريا، باستثناء المؤازرة في هذه الاوقات الصعبة، 
وبذلك نعيد لهم ما قدموه لنا في ايام النكبة القبيحة 
عندما اســتقبلوا اخواننا اللاجئين. ونظام الأســد 
بالتحديــد هــو الذي تصرف بشــكل ســيء تجاه 
– بدءاً بمذبحة تــل الزعتر وانتهاء  الفلســطينيين 

باحتضان قيادة بديلة لياسر عرفات.
اضافة إلى ذلــك، يحظر علينا، نحن الذين نطلب 
من العالم عــدم تبني الاخلاق المزدوجــة، أن نبرر 
– إيــران، ولاعب  – الأســد  جرائم المثلث روســيا 
الاحتيــاط تركيا. إن إســرائيل تســتخدم مفاهيم 
مشــابهة لتبرير الهجــوم على غــزة – الحرب ضد 
الإرهاب والقضاء على مواقع المخربين – الشاعر أبو 
الطيب المتنبي الذي قضى معظم حياته في حلب قال 
قبل ألف سنة: »لا خيل عندك تهديها ولا مالُ  فليسعد 
الشعر إلم تســعد الحالُ. لا تقلقوا يا أحفاد المتنبي، 
فهذا النظام ســيطير. لأن وجــوده معاكس لاتجاه 

التاريخ.
هآرتس 2016/12/19

في سوريا لا يسمح إلا للإعلام الموالي أن يبث قصصا تؤكد رواية النظام وحده فقط 

الواقع حسب الأسد

سمدار بيري

بين ثمانية من ممثلين وســائل الإعلام الاجنبية ممن تلقوا من الحكم 
الســوري تأشــيرات دخول واذون عمــل، لرفع التقارير عــن القتال في 
حلب، كانت ايضا سيســيليا أودن، المراســلة القديمــة وكثيرة الجوائز 
للراديــو والتلفزيون في ســتوكهولم. تعرف أودن حارتنــا جيدا. فمنذ 
عشــر ســنوات وهي تســكن في حــي المعــادي فــي القاهــرة، ورفعت 
تقاريرها فــي الماضي من الاردن، وتقفز بين الحــين والاخر إلى القدس 
وإلى رام الله، تتكلم العربية بطلاقة ونشــيطة وعلى اتصال بمن ينبغي. 
يوم الاحد الماضي هبطت في دمشق وانطلقت نحو حلب، لا ترى الخطر 

في العينين.
مثــل باقــي زملائها، أرفقــت وزارة الإعلام بأودن مرافقا شــخصيا، 
عرض نفســه كمعلم رياضيــات. ويتمثل دوره، مثلما تســير الامور في 
الانظمة الدكتاتورية بالوشاية: أين تتجول أودن، من نجحت في اجراء 
المقابلات معهم، وعما توشــك ان تكتب تقاريرها. الصحافية، الســائق 
والمرافــق وصلــوا إلى غربي حلــب، وعندهــا تلقوا أمرا بعــدم الخروج 
مــن الفنــدق. ان يكونوا مغلقين ومنغلقين حول شــجرة الســرو المزينة 
بالاضــواء الملونة التي أقاموها، ويا للمفارقة، في قاعة فندق ســبحا – 
وكأن ثمة ســببا وجيهــا للاحتفال هنا بالذات. وطلــب من الصحافيين 
الانتظــار إلــى أن يقرر الأســد رفــع الحصار عنهــم أيضــا وان يأخذهم 
الموظفــون إلــى جولة النصــر. هذا فقــط كان ينقص الأســد، ان يتجول 
الصحافيــون والمصورون في المدينــة المقصوفة وأن ينقلــوا إلى العالم 

قصص الفظاعة.
ماذا يفعل صحافــي محبط حين يضغط مســؤولوه عليه؟ يصور ما 
يراه من نافذة غرفته التي تطل على الاحياء المقصوفة من حلب، يسترق 
من خلــف ظهر المرافــق ويخــرج للبحث عــن الفارين، يوثــق قصصهم 
الممزقة للقلب، ويرفع إلى البث وإلى الشــبكات الاجتماعية كل ما ينجح 

في جمعه.
وبينما تتجول الصحافة الاجنبية بيدين مقيدتين، نشــر بشار الأسد 
مقابلتين صحفيتين يشكو فيها ضمن امور اخرى من الصحافيين الذين 
يعالجــون »من بعيد« قصة حلب، ويمجــدون معارضيه فقطـ، ويلوثون 
صــورة حكمــه »المتنور« و »الانســاني« . وذلــك بدلا مــن الوصول إلى 
الميــدان، هكــذا ادعى الأســد، وكشــف »القصــة الحقيقيــة«. وبروايته 
العنيــدة، فــإن مئة الــف عائلــة بقيت في حلــب اصبحت رهينــة في يد 

»عصابات الإرهاب«، وإن الجيش الســوري خرج إلى المدينة الكبيرة كي 
يحمي سكانها.

يوم الثلاثاء ليلا، حين هدد اتفاق الإخلاء الاول بالانهيار، استوعبت 
أودن بأنها باتت مســتهدفة. فقد حذرها المرافق بأنهم »في دمشــق غير 
راضــين عن تقاريــرك«، وأخذها ممثل الحكم من الشــارع وطلب فحص 
العتاد والبث. وفي صباح الغد جمدوها من الجولة التي نظمتها وسائل 
الإعــلام للصحافيين فــي ضواحي حلب، بعيدا عــن الاحياء المحاصرة. 
وعندهــا جاءت إلى غرفة أودن ممثلة الحكــم وأعطتها محاضرة طويلة 
عــن كيف ينبغي ان يعمــل صحفي أجنبي ينال معاملــة خاصة، بعد أن 

منح تأشيرة الدخول والعمل في داخل سوريا.
وعنــد الظهــر هبــط عليها أمــر ابعــاد: طلبوا منــي أن اغادر ســوريا 
علــى الفور، تــروي أودن، وابلغوني بأنــه محظور علي البــث، وأخذوا 
التأشــيرات، اتهموني بنشــر معلومــات كاذبة وافهمونــي بأني أثرت 
اعصابهــم. ولــم يجــدِ نفعــا احتجــاج الســفير الســويدي فــي وزارة 
الخارجية الســورية، ولا الشــكوى الحــادة لمديرة الراديــو والتلفزيون 
في ســتوكهولم. اتخذت أودن سيارة عمومية، وقررت بأن المسار الاقل 
خطورة بالنســبة لهــا هو الوصول قبل كل شــيء إلى دمشــق وبعدها 

تغيير السيارة ومواصلة الطريق إلى بيروت.
هي بالطبع غاضبة، محبطة، خائبــة الأمل. من حاجز خروج نازحي 
حلب نجحت في أن تنتزع شــهادات مقلقة من الفارين، رفعت في نهاية 
الاســبوع إلى البث فــي الراديو وفــي التلفزيون. وفتــح ابعادها جدال 
عاصف بين الموالين للأســد ومعارضيه، إلى أي عمق مســموح السماح 
للصحافيــين، اذا كان ممكنــا علــى الاطــلاق النبش في جروح ســوريا 

وكيف يمكن ربطهم بـأساليب اكثر ذكاءاً لحملة بقائه.
يديعوت 2016/12/19 

الرئيس السوري بشار الأسد

أطفال نازحون من حلب

برز في العام 2016 عدة زعماء يحتقرون الديمقراطية وينكلون بها منهم دونالد ترامب

خمسة في قارب واحد
اوري سفير

ســيطر على العام 2016 زعماء اليمين المتطرف 
في العالم، مــن امتطوا موجة كراهيــة المهاجرين 
من العالم الثالث والاســلامي، العنصريون الذين 
يحتقرون الديمقراطية ويهددونها. في قائمة رجال 
السنة لدي يوجد خمسة أشخاص: دونالد ترامب، 
نايجل فارج، بشار الأسد، كيم يونغ أون وبنيامين 

نتنياهو.
رجل الســنة هو بلا شــك ترامــب. فانتصاره 
فــي الانتخابات الرئاســية كان المفاجأة الاكبر في 
التاريخ الامريكــي الحديث. ثمة ميــل للثناء على 
المنتصريــن انطلاقا مــن الأمل في أنهــم اذا كانوا 
عرفوا كيف ينتصرون في حملة انتخابات قاسية، 
فسيكونون قادرين ايضا على ان يفاجئوا في إدارة 
الدولة. ليســت هــذه هي حالة ترامــب. فهو رجل 
خطير. الأمر الطيب بالنسبة له قد يكون حقيقة أنه 

يقول في كل شبكة اجتماعية ما يؤمن به.
ترامب  أن  هــو  الســيء  الأمر 
يقصــد بالفعل مــا يقولــه. فهو 
يريــد أن ينتهــج سياســة ذات 
المهاجرين  تجــاه  عنصرية  ميول 
الهســبانيين، الســود والمسلمين 
ســيما  ولا  المتحدة،  الولايات  في 
وهو  الهجرة.  سياســة  خلال  من 
يعارض العولمة والتحسين العالمي 
للمناخ. وينبــع الخطر الاكبر من 
موقفه مــن فلاديمير بوتين، الذي 

يعجــب بأســلوب الطغيان لديه. وحســب وكالة 
الاســتخبارات الامريكية، يحتمــل أن يكون بوتين 
تدخل في صالحه في حملة الانتخابات ضد هيلاري 
الصديق  عين  الظــن  فأغلب  وبالمقابــل،  كلينتون. 
المقرب لبوتين، ريكس تيلرسون، وزيرا للخارجية.

يعود المكان الثاني بلا شــك لبوتين. فهو يتطلع 
لأن يكون قيصر روســيا وان يوســع نفوذ الدولة 
في شرق اوروبا )ولا ســيما اوكرانيا(. وفي غرب 
اوروبا يأمل في فوز اليمين المتطرف، ولا ســيما في 
فرنســا، كي يضعف الناتو. ان بوتين يدير عقارب 
التاريخ الروسي إلى الوراء إلى احد العهود الاكثر 
سوادا. فهو يتدخل بشــكل وحشي في الحرب في 
ســوريا، ويرتكب جرائم حرب في القصف المكثف 

في حلب.
نايجل فــارج، البريطاني، كان مــن قاد موجة 
الكراهيــة للمهاجريــن فــي بريطانيــا ونجح في 
الســير بها نحو الخــروج من الاتحــاد الاوروبي. 
هذه هي الاخرى خطوة إلى الوراء بالنسبة للقارة 
الاوروبيــة، قد تكون البــادرة الاولى لســياقات 

مشــابهة في ايطاليا، فرنســا وهولندا. الأسد هو 
احــد المنتصرين للعام 2016. فالرئيس الســوري 
يهزم بوحشــية وبالتعــاون مع روســيا وإيران 
الثوار، يقتل مئات الالاف من ابناء شــعبه ويجعل 
الملايــين لاجئين. كيم يونغ أون هــو دكتاتور آخر، 
ليس سوي العقل تماما، يجوع شعبه ويستثمر كل 
مقدرات الدولة الشــمولية في تطوير سلاح نووي 
وصواريخ باليســتية. الصينيون وحدهم يمكنهم 
ان يلجموه، ولكنهــم يبذلون جهودا قليلة جدا في 

هذا الاتجاه.
الاخير هو بنيامــين نتنياهو. فهو يتبوأ منصبه 
اكثر مــن أي رئيس وزراء آخر في إســرائيل. في 
الولايات الحاليــة يعطى نتنياهو زخما لكل أمانيه 
المحكمة  ضد  يقاتــل  فهو  للديمقراطية.  المناهضــة 
العليا ويســيطر بالتدريج على وســائل الإعلام. 
يدير سياسة استيطان وضم بعيدة المدى كي يخلد 
حكمه من خلال جحافل المستوطنين، لمنع قيام دولة 

فلسطينية واقامة دولة ثناية القومية هنا.
ريــاح غير طيبة هبــت في 2016. هــذه موجة 
على  تنقضــي  لــن  يمينيــة 
الســنة   .2017 فــي  يبدو  ما 
لكفاح  علامة  ستكون  القادمة 
ومؤيدي  الديمقراطية  القوى 
العولمة والســلام في العالم. 
والمواســاة هــي أن مصيــر 

الدكتاتوريين هو الانهيار.

معاريف 2016/12/19

 دونالد ترامب ونايجل فارج وبشار الأسد 
وكيم يونغ أون وبنيامين نتنياهو أعداء 

للديمقراطيات

 من حاجز خروج نازحي حلب 
نجحت  أودن في أن تنتزع شهادات 

مقلقة من الفارين

لو لم يطلق الجندي 
النار على الطفل 

لما قدمت في حقه 
لائحة اتهام خطيرة 

بهذا الشكل

“

“

“

ما هي التدريبات التي يحصل عليها جنودنا إلى درجة تجعلهم يخافون من الأطفال

السكين والطفل
عميره هاس

الصورة الاولى التي نشرت في واتس آب والفيس 
بوك اظهرت وجه طفل ممدد علــى صخرة ونظراته 
الخائفة، فيها بعض الفضــول. وعلى الصخرة بقعة 
من الدماء. وقبل ذلــك، حين وقف الجنود أمامه وفي 
يده ســكين، لاحظوا خوفه. الجندي الاول الذي رآه 
– وهو يختبيء بين الاعشــاب، بــين الكرم وموقف 
الســيارات، على مدخل مستوطنة كريات اربع – رآه 
وهو يرفع السكين ويقول »الله اكبر«. وأمام البندقية 

المصوبة أنزل السكين وبدأ بالبكاء.
الصحفيــين  لــدى  معــروف  إســمه  ز،  أ.  إنــه 
الفلسطينيين، ونحن يحظر علينا كتابته بالكامل أو 
أن نكشف وجهه. لقد أصيب اصابة بالغة واعتقل في 
23 ايلول/سبتمبر الماضي. وتم اجراء عملية له واتهم 

بمحاولة القتل العمد. ولم يكن هناك أي مصابين.
انضم إلى الجندي الاول الذي صادف الولد ورآه 
وهو يبكــي، جندي آخر وضابط. أي أنه في لحظة ما 
كان هناك ثلاثة جنود مسلحين أمام ولد خائف عمره 
14 سنة و4 اشهر. ورغم ذلك قام أحدهم بإطلاق النار 

عليه واصابته اصابة بالغة.
»كان ذلك دفاعا عــن النفس«، قال الجندي مطلق 
النــار، لأن الولد لــوح بيده الصغيــرة التي حملت 
ســكين المطبخ التي ألقاهــا من بعيد نحــو الجندي 
المسلح. »هل هذا ابننا«، سأل الوالدان وتخيلا ابنهما 
أمام ثلاثة رجال مســلحين. حيث إن رأســه قد يصل 
بصعوبة إلى مســتوى صدورهم. لقــد فهم الوالدان 
الواقع بشــكل مختلف: لقد وقف ابنهما قرب الجنود 
الثلاثة وهو خائف ويحمل ســكينا. ومن شدة خوفه 

صرخ »اللــه اكبر«، وعندما طلب منــه الجنود القاء 
السكين قام بإلقائها، ولســان حاله يقول »لقد مللت 
من هذه اللعبة، هذا مخيف جدا وأنا اريد العودة إلى 
البيت«. لقد مر شهران ونصف إلى أن تمكن المحاميان 
ميري رماتي واكرم سمارة من الحصول على التقارير 
الطبية من مستشفى شعاري تصيدق )استغرق وقت 
طويل لمعرفة أن الولد تم تسجيله في المستشفى تحت 
رقم هوية وهمي(. وتثبت التقاريــر الطبية ادعاءه 
من البداية، بناء على اصابة صغيرة في الظهر حيث 
اخترقت الرصاصة، واصابة كبيرة في الصدر حيث 
خرجــت. ومثلما قــال الولد، فقد هــرب نحو الكرم 
وعندها اطلقت عليه النــار. وحتى الآن قبل القضاة 
رواية الجندي والنيابة العســكرية، بأنه تم اطلاق 
النار على الولد من الامام. لذلك رفض القضاة اسحق 
اوزوديــن ورئيس محكمــة الاســتئنافات القاضي 
نتلئيل بنيشــو طلب اطلاق ســراحه بكفالة. رئيس 
ليبرمان،  مناحيــم  للقاصرين،  العســكرية  المحكمة 
يناقش الآن طلبا اضافيا لاطلاق سراحه بكفالة بناء 
على التناقضات بين رواية الجندي مطلق النار وبين 

التقارير الطبية.
لقد رأى الأبــوان وجه الطفل الخائف في الواتس 
آب، وبعد ذلك سمعوا أنه نقل إلى مستشفى شعاري 
تصيدق، وتم اجراء عملية له. وفي نفس اليوم بدأت 
فترة اعتقاله. كانت فرصة رؤيته الاولى فقط عندما 
بدأت المحاكمة فــي عوفر. احيانــا كان يأتي الأب – 
اســتاذ للحاســوب في جنوب الخليــل، كان يحلم 
بالعمل في إســرائيل عاملا لأنه لا يســتطيع العيش 
براتب 1200 شــيكل. احيانا كان يأتي هو وزوجته. 
وقد عقدت عشــر جلســات في المحكمة العســكرية 
من اجــل النقاش في لائحة الاتهــام وطلبات اطلاق 
ســراحه بالكفالة، والرفض. المحاميان ســمارة من 

نادي الاسير الفلسطيني ورماتي يجدان صعوبة في 
عد الجلسات.

لقد رأى الولد عشرة قضاة عسكريين إسرائيليين 
على الاقــل: كل مرة يتــم فيها نقله إلــى عوفر وهو 
على سرير مستشــفى ســجن الرملة، حيث تم نقله 
إلى هناك بعد شــعاري تصيدق. في البداية ترك في 
ســريره خارج الكرفــان الذي يوضع فيه الاســرى 
وعليــه بطانية خفيفــة تحميه من البرد والســرير 
واسع، وفي الاســبوع الماضي فقط اكتشفت المحكمة 
العســكرية البرغي الذي يفتح الباب الثاني للكرفان 
من اجل ادخال الســرير والطفل المصــاب عليه. في 
المرات الاولى قــام الولد بالبكاء عندما ســمحوا له 
بالحديث مع أهله دون لمســه. والآن هو معافى أكثر، 
قدمه فــي الجبس، وفيهــا معــدن، واصابة صدره 
تتعافى. وبســبب خطورته فإن النيابة العســكرية 

تطلب ابقاءه قيد الاعتقال حتى انتهاء المحاكمة.
هل بالفعل لا يستطيع ثلاثة جنود مسلحين القاء 
القبض على طفل صغير يحمل ســكينا دون أن يقوم 
أحدهم بإطلاق النــار على ظهــره وإصابته اصابة 
خطيرة؟ ليس هذا هو الســؤال الــذي تقوم المحكمة 
العســكرية بفحصــه. ونحن نأمــل أن يقوم رئيس 
التي  التدريبات  بفحــص  آيزنكوت  غــادي  الاركان 
يحصل عليها جنودنا المسلحون الذين يخافون إلى 
هــذه الدرجة من طفل يحمل الســكين، أو بعد إلقائه 
للسكين، إلى درجة تجعلهم يطلقون النار على ظهره. 
ونحــن نتكهن: لو لم يطلق الجنــدي النار على ظهر 
الطفل، فإن النيابة العســكرية لم تكن ستقدم لائحة 
اتهام خطيرة بهذا الشــكل، تتهم طفل بمحاولة القتل 

العمد.
هآرتس 2016/12/19

 ديفد فريدمان جندي إسرائيلي يعتدي على طفل فلسطيني

اليسار يقوم بالتشهير بالسفير الجديد للولايات المتحدة في إسرائيل قبل أن يتم تعيينه 
 

أهلا بالسفير فريدمان
حاييم شاين

الانتصــار المفاجــيء لدونالــد ترامــب زاد بشــكل دراماتيكي 
الصدمة في أوســاط اليســار في إســرائيل وممثليه في وســائل 
الإعــلام. علامات الصدمة بدأت فور نشــر نتائــج الانتخابات في 
إســرائيل – هذه النتائج التي اثبتت أن تأثير وســائل الإعلام كان 
محــدودا وأدى إلــى رد فعــل عكســي. ايضا مثل الاســتطلاعات 
المضللة التي خلقت لدى الكثيرين في هذا المعسكر توقعات مبالغا 
فيها. إن انهيار هذه التوقعات أحدث حرجا كبيرا إلى درجة فقدان 

الثقة بالطريقة الديمقراطية.
خلافــا لجميــع التوقعــات، وفي ظــل التحريض الشــديد ضد 
المؤسســات السياســية والإعلامية، انتصر دونالد ترامب. ممثلو 
وســائل الإعــلام الإســرائيلية ظهــروا فــي ليلــة الانتصــار وهم 
ضائعون في نيويورك. كان يمكن رؤية الانتقال المقلق من الصدمة 

إلى ما بعد الصدمة على وجوههم.
ليس بالضرورة أن تكون خبيرا كي تلاحظ حجم اليأس وعمق 
الســقوط والشــلل لدى اليســار، ولا ســيما اليســار المتطرف. لم 
ينجحوا مرة تلو الاخــرى، لأن الواقع يؤكد على عدم قدرتهم على 
التســليم بالهزيمــة. والثقافة هــي القدرة على العمل واســتيعاب 
الواقــع المتغير. واليســار كما هو معروف غير قادر على التســليم 
ومواجهــة العالــم الجديد الــذي لا يقتنــع بالشــعارات والاحلام 

كبديل للواقع.
في الوقت الحالي، واثناء تشــكيل ترامب لطاقمه، فإن وسائل 
الإعلام في الولايات المتحدة وفي إســرائيل تســتمر في هجومها 
وكأن الحملة الانتخابية لم تنته. وهذا ما فعلته صحيفة »هآرتس« 
التي تمثل اليســار الراديكالي، في المقالة الافتتاحية أمس اعتبرت 
الســفير الجديــد للولايات المتحدة في إســرائيل ديفيــد فريدمان 
»شــخصية غيــر مرغــوب فيهــا«. لتذهــب المصلحة الإســرائيلية 
إلــى الجحيــم. كيف يمكــن تعيين امريكــي له موقــف ايجابي من 
المســتوطنات، وهو ليــس من اليســار الليبرالي؟ غيــر معقول أنه 
فــي احتفــال يوم الاســتقلال في بيت الســفير ســيتم اســتدعاء 
المســتوطنين واضعــي القبعــات، وليــس ممثلــي نخبــة اليســار 

بالياقات. هذه هي نهاية العالم.
قبــل الانتخابــات فــي الولايات المتحــدة كان اجتمــاع للحزب 

الجمهوري في القدس أمام الحرم. 
وقد تم استدعائي لإلقاء كلمة. وكان من تحدث قبلي هو ديفيد 
فريدمــان. وقد ســمعت منه أمــورا رائعة حــول التــزام الولايات 
المتحــدة بأمــن إســرائيل وســلامة القــدس. والجمهــور صفــق 
بحماســة لوعد نقل الســفارة إلى القدس. ورياح مقدسية حركت 
إعــلام الولايات المتحدة وإســرائيل التــي لم تكن قريبــة إلى هذه 

الدرجة من قبل.
مــن أين جاءت هــذه الضغينة لشــخص لم يدخــل إلى منصبه 
بعــد؟ مــا هذا التدنــي الــذي يدفعهم إلــى اعتبار الســفير الجديد 
صاحب »مواقف ســطحية«؟ منذ ســنوات، معظم الإســرائيليين 
وأســاقفة اليســار ايضا، فهموا إلــى أي حد مواقف اليســار هي 
ســطحية ومنقطعــة عن الواقع. كــم نحتاج من الشــيطنة لوصف 
ديفيــد فريدمــان بصفتــه مختصا بالإفــلاس. إنه أحــد المحامين 
الاكثــر نجاحا فــي الولايات المتحــدة، وهو مختــص بالاتحادات 
وعالــم الاعمــال. من يحتــاج إلى مختصــين بالإفلاس هــم أبناء 

اليسار الإسرائيلي.
يمكــن القول إن ســبب الغضب هــو حقيقة أن فريدمــان يعتبر 
منظمة »جي ســتريت« منظمة متعاونة مع جهــات معادية لجنود 
الجيــش الإســرائيلي ودولة إســرائيل. وفريدمان يســتحق على 
موقفــه الشــجاع هذا التقدير وليــس التنديد. ونحــن نأمل أن يتم 
تعيينــه. فهــو ســينفذ سياســة ترامب بالضبــط، التي ســتكون 
مختلفة عن سياســة اوباما. هناك كثيرون في الشــرق الأوســط 

ينتظرون بحماسة هذا التغيير.

إسرائيل اليوم 2016/12/19
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مقال محمد كريشان: هؤلاء المخيفون بيننا

دين الرحمة
بأســلوب هادئ و رصين طرح الكاتــب القدير موضوع 
الســاعة. اعتقد أن مشــكلة التزمــت و التحجــر في فهم 
الديــن نابعة مــن مصادر يمكــن تحديدها و الحــد منها. 
وخاصة المدارس و خطباء المســاجد و أجهزة الإعلام. لقد 
وصل الحال أن الإســلام برمته يوصف بالتطرف بســبب 
هؤلاء القلــة من المتنطعــين. ونتيجة ذلك بــرزت ظاهرة 
الإســلاموفوبيا في معظم دول العالم و خاصة في أوروبا. 

وهذا له نتائج كارثية على المسلمين في المستقبل. 
إن الإسلام هو دين الرحمة للعالمين و ليس دين الرعب. 

ديننا يقول :
يسروا ولا تعسروا

بشروا ولا تنفروا
فلماذا تشوهون وجه ديننا العظيم يا أيها المتنطعون.

أمجد العراقي - العراق 

مقال صادق الطائي: كردستان العراق

حروب عبثية
نظام الحكــم الكونفدرالي أفضل حــل وعلاج وضمان 
لبقاء العــراق موحدا، خيرات وثروات العراق لو أحســن 
اســتغلالها وتوفر للعراقيــين قيادة حكيمــة تكفي لجعل 
العــراق أرقــى دولة في المنطقــة، بالتفاهــم والحوار بين 
المكونات يمكن حل كل المشاكل والعوائق والأزمات وتجاوز 
ســفك الدماء والحــروب العبثية التي لا يســتفاد منها الا 

الأعداء تحية للكاتب على مقاله الرزين وتحليله الدقيق.

فارس- أمريكا 

 تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مذبحة حلب... الإخراج أمريكي والتنفيذ روسي ـ إيراني

شهر أيلول والمتشائلون العرب... »ادوارد سعيد« أحدهم
ماءالعينين سيدي بويه ٭

ارتبــط شــهر أيلول/ســبتمبر، بجــراح العــرب، 
هذا الواقــع اللغوي والثقافــي والاثنولوجي، الذي 
يكون في وضعــه الحضاري والوجــودي، كيانات 
تراهــن على مواجهــة تحديات الانقســام والتفرقة 
والتجزئة، نتيجة عقود من الاستعمار خلفت انظمة 
اســتبدادية، خلفت وراءها مصيرا ســوداويا زادت 
قتامته نتيجة ويلات الحروب المشتعلة في اوصال 

كل كيان منه. 
ان شــهر أيلول/ســبتمبر يجســد فــي الذاكــرة 
العربيــة آلاما ومحن الشــعب الفلســطيني خاصة، 
فهذا الشــهر جســد بجــدارة أحقيته بلقــب ملحمة 
»مأســاة العرب«، خاصة حينما أضاف إلى قائمته 
بتاريخ 2003/25، وفاة المفكر الفلســطيني »ادوارد 
ســعيد«، الذي وافته المنية قبل حــدوث ولو انفراج 

بسيط في مصير شعبه وأرضه. 
لقــد خلــف وراءه، بعــد مســار فكــري وثقافــي 
حافــل، اعمــالا اكاديميــة خير معبــر عنهــا كتاباه 
»الاستشــراق« و»الثقافــة والامبريالية«، ومواقف 
سياســية أبرزهــا رفضــه لاتفاقية أوســلو، وحق 
العودة.  وغيرهما من الأعمال والمواقف التي وطدت 
آصــرة هذا المغترب الفلســطيني بوطنــه وبمختلف 

الأجيال العربية والعالمية. 
منفــاه  اختــار  مــن  ســعيد«  »ادوارد  يكــن  لــم 

الجســدي اراديــا، وراء البحــار، إلــى عمــق أرض 
دولة لهــا اليد الطولى في دعم الشــعب الذي يحتل 
بــلاده، بل طرد وشــرد كغيره من أبناء شــعبه منذ 
الانتداب البريطاني المشــؤوم ومجــازر العصابات 

الإسرائيلية. 
فــي أرض المهجــر، توســل المكافح الفســطيني، 
النضال المعرفي والثقافي سلاحا فتاكا في خاصرة 
اسطورة الغرب الذي انتج اسطورة اسرائيل، يدافع 
عن حق شعبه في التحرر والعودة، بعمله الاكاديمي 
كأســتاذ للادب المقارن في جامعة »كولومبيا« التي 
ربمــا لاســمها دفء في قلــب كل مناضــل من اجل 
التحرر، ارتباطا باســم كولومبيا وكاسترو وتشي 

غيفارا. 
هناك بــرز فقيدنــا كمثقف رائــد في عالــم النقد 
ومتمرس بشــكل خــلاق في ميــدان البحــث حفرا 
وتفكيــكا وتركيبا، ليس لأنه منفــي يريد التعويض 
النفســي، وانمــا لإيمانــه بقضيته الوطن فلســطين 

وزيتونها ومقدساتها. 
رحل »ســعيد« ولكن الموت ليس دائمــا نفيا تاما 
للحيــاة، كمــا قــال الراحل »عبــد الله ونــوس«، او 
ان العالــم عبــارة عــن موت، كمــا ردد ذلــك »فيليب 
ســولرز«، لأن الموت ليس انقطاعا كليــا عن الحياة، 
بما أن ذكرياته وكتبه وانجازاته ومواقفه، ســتبقى 
حاضــرة فــي قلــب مكتباتنــا ومشــاريعنا الفكرية 

والمستقبيلة. 

لقد سبق لادوار أن قال، إن اللغة العربية هي لغة 
الدمــوع، أي العاطفة والوجدان، أو البيان الفصيح، 
الا اننا قلمــا نجد ذكرى شــعرية او مقالات تأبينية 
أو مشــاريع فكرية باســمه أو جوائــز نقدية بمقام 
مساهمته الفكرية. غـــير ان ذكـــرى واحـدة ستـظل 
تحتفــي به دائمــا وهــي فلســطين التي قــال عنها 

الراحل »درويش« وفي كل واحد منا فلسطين. 
»ماهي مشــاعر المرء حين يكون مشكلة؟« بحلول 
العــام 2003 رحل ادوارد ســعيد واحتلــت العراق، 
واســتمر نزيف الجرح العربي نحو التفكك والدمار 
وقتل الآلاف وتواصل مسلســل اللاجئين، فلحقوا 
بمصيرهم الذي نبههم اليه شعب فلسطين قبل ذلك 
بعقود. فأن تكون مشكلة معناه ان هويتك، واسمك، 
ووطنك، دائما مفقودة، والكل ينظر اليك نظرة ريب 

وشك، خاصة اذا كانوا من مناوئيك. 
أن تكون مشــكلة في نظــر النظــم العربية، يعني 
أنــك أشــعلت فتيــل الفتنة علــى أراضيهــا وعطلت 
مصالحهــا، بعدمــا أصبحــت شــبحا بــلا حــدود، 
ومصــدر قلق تجلب القلاقل، فتغتال مناضليك على 
أرض عربية، و ترتكب فيك مجزرة ذات ايلول اسود 
علــى أرض عربية، و تفتك بك في مجــازر وأنت في 
مخيــم للاجئين علــى أرض عربية.  وتشــردك دولة 
إســرائيل إلى العراء في ثلج بــارد ولا يرحمك أحد 

من ذوي القربى؟
لقد توفي »سعيد« ومشــاعره تتألم لفقده الكثير 

من أبناء شــعبه لحلم العودة إلى وطنهم، لأنهم بعد 
اتفاقية »أوسلو« ومن قبلها ومن بعدها، سيدفنون 

في أرض ليست وطنهم، غرباء.  
اذن فالقضيــة الفلســطينية، لا يصــدر عنهــا الا 
المتشــائلون، فياســر عرفــات، متشــائل لأنه رجع 
ليمــوت علــى أرض فلســطين بعــد كل الاكراهــات 
والحصار انتقامــا من حمله لقضيــة، لا يريد بيعها 
بــل فاوض وأخذ وهو لا يملك جيشــا ولا دبابة ولا 

مـالا.. 
اذن ادوارد ســعيد، متشائل لأنه رفض الاحتلال 

الإســرائيلي، والهيمنة الأمريكية والصمت العربي، 
بقلمه ومؤتمراته وكتبه، وشــرح استشراق الغرب 
وثقافــة امبرياليتــه على المجتمع الشــرقي، وتركوا 
أرض  علــى  التـــاريخ  أســاطير  مــن  جلبــوه  ولــدا 

فلسـطين.  
اذن، اميــل حبيبــي، ابــن حيفا، صاحــب رواية 
»الوقائــع الغريبــة في اختفاء ســعيد ابــي النحس 
المتشائل«، هو ايضا متشائل، ولربما جمعت روايته 
كل الفلســطينيين، خاصــة عــرب الـــ 48، الذي هو 
واحد منهم يــروي في روايته ان حياة »ابي النحس 
المتشائل« التي عاشها في اسرائيل هي بفضل دابة 
ســائبة، نفقت عوضا عن سعيد »كانت البداية حين 

ولدت بفضل حمار«. 
واميــل  ســعيد،  وادوارد  عرفــات،  المتشــائل، 
حبيبــي، ومحمود درويش، وغســان كنفاني، وكل 
فلســطيني، هم في عرف أمريكا واســرائيل وحتى 
حلفائها من العرب، ليســوا الا مشــكلة، ولا حل لها 

إلا اذا لحقت بها كل الدولة العربية؟ 
إلا أن وصيــة، اميل حبيبــي بكتابة عبــارة »باق 
في حيفــا« هــي أملنا الوحيــد الذي يجــب رصفها 
بل ونقشــها علــى قبر كل من اولئــك العظماء، وكل 
فلســطيني اينما كانت بلاد غربته بشعار فيروز »... 

سنعود يوما«. 

٭ كاتب من المغرب

تدمير ممنهج
اخجلوا من الله ومن دماء الأبرياء لو كانت فيكم ذرة من الإنســانية 
والنخوة. القتل والتدمير الممنهج لشــعب أعزل، أطفالا ورضعا ونســاء 
وشــيوخا، وأحياء دمرت عن آخرها وعلى الهواء مباشرة وأنتم تزفون 
النصــر المظفر علــى المدنيين. نظــام ورث الإجرام أبا عن جد اســتنجد 

بالروس ومجرمي العالم أجمع لقتل شعبه.

علي حسان

زيف الغرب
الثورة الســورية ثورة مباركة كشــفت الأقنعة عن أنظمــة الممانعة 

والمقاومة وكشفت زيف الغرب في الحفاظ على الديكتاتورية في بلادنا.
الثورة الفرنسية استمرت عشر سنوات منذ سنة 1789 ولغاية استلام 

الدكتاتور العسكري نابليون الحكم في سنة 1799.
ثــورات الربيع العربــي لازال بعضها متقداً تحت الرمــاد وقد تنفجر 

لإرادة ربانية لرفع شأن هذه الأمة النائمة.

الكروي داود - النرويج 

الضوء الأخضر
العدو الأول لثورة الشعب الســوري هو أمريكا وخصوصا أوباما هو 
الذي حمى الطاغية وأعطى الضوء الأخضر لإيران وميليشياتها للتدخل 
في سوريا وقتل الشــعب السوري السني ،وعندما فشــلت الميليشيات 
الإيرانية ، أعطت أمريكا الضوء الأخضر لروسيا بالتدخل عندما شعرت 

بقرب ســقوط الطاغية ، وتدخلت روسيا بكل قوتها ودمرت وحطمت…. 
أمام العالم ومن تحرك من دول أوروبا تردعه أمريكا فيتراجع. المســؤول 
الأول عن هذه المجازر هو أوباما لقد باع سوريا لإيران وروسيا ،هل يعقل 
أن يدعي أنه يدافع عنك ويمنع عنك السلاح ،ويترك السلاح يمر لعدوك؟ 

هل يتقبله العقل؟ 
حسن - المغرب

جوهر الصراع
لنقــل بالتقريــب أن50فــي المئة مــن الســوريين يريدون الأســد، 

وال50الآخرون لا يريدون الأسد، هذا هو جوهر الصراع.
انحازت قسم من الدول لهذا الفصيل ودول أخرى للفصيل الآخر، وها 

نحن نشاهد هذا الصراع منذ 5 سنوات.
الأسد ديكتاتور ودموي نعم ولكن هناك من الشعب من يريده على ما 
هو، القسم الآخر من المواطنين يريدون سوريا ديمقراطية تارة وإسلامية 

تارة أخرى.

عفيف- أمريكا

المعايير الدولية
مذبحة حلب وما صاحبها وســبقها من مذابح هي جرائم حرب بشعة، 
حســب المعايير الدولية. ولا شــك أن الذي يحمي النظام الســوري من 
تبعاتها هــو أمريكا. وجبروت أمريكا في المنطقــة العربية مكرس لتنفيذ 
الرغبات الصهيواســرائيلية بالعــض على النواجذ على نظام الأســد 

لحمايته من السقوط حتى تبقى حدود اسرائيل الشمالية آمنة.
)يمكن اعتبار ما حصــل في حلب جريمة كاملــة علنيّة وعلى رؤوس 

الأشهاد بل ومتّفق على تنفيذها بين أسياد الكون(.
ثورة الشعب السوري خذلها من ادعوا نصرتها من القادة العرب .

كلفة الشــعب الســوري الباهظة في الأرواح والممتلكات وفي تهجير 
نصفه لــن تثني ملايينه )الذين أعطتهم الثورة حسّــا جديــداً بالهوية 
والانتماء والحرّية( عن ايجاد الســبل الكفيلة بالاســتمرار في جهادهم 
حتــى النصر اذ أنه )لا يمكن محوهم ولا كســرهم حتى لــو أنجز العالم 
جريمته الكاملة(. وسيبقى شــعارهم )ما لنا غيرك يا الله( واذا كان الله 
مع حقهم الأبلج فان قوة إســرائيل وإيران وروســيا وأمريكا واذنابهم 

جميعا والتي تتصاغر ولا تقارن بقوة وجبروت الله المنتقم الجبار . 

ع.خ.ا.حسن

جراح عميقة
على صدر الشام وضعتُ رأسي ودمعي فيكِ قدسي يسيلُ

وفي بغداد ينزفُ عُمقُ جرحي وفي صنعاء أعمدتي تسيلُ
هناكَ مُشردٌ وهنا لجوءٌ وقلبُ العُربِ مكلومٌ عليلُ

وأطفالي بحضن الغربِ صاروا وحضن الغرب )يمثلُه( عميلُ

د. سامي عبد الستار الشيخلي - سويسرا

زراعة الشوك
من قال أن من يزرع الشوك لا يحصد العنب ! فأمريكا وروسيا تزرعان 
الشوك في سوريا، فتحصد إيران و)كومبارساتها( العنب. المثل صحيح 
فعنب إيــران، مثل الأحواز، لا يبلع لأنه ملغوم، ومســموم، ومحرم على 

الغاصبين، وينتظر ساعة الإنفجار. 
لطائر الفينيق أســماء متعددة مثل حلب وحماة وغروزني والأحواز 
وطنب والقدس ودير ياسين والفلوجة والموصل وصنعاء وتعز. ويجمع 
بينهــا كلها أن رمادها يهــزم البارود النيروني الــذي لا يفنيها، بل يقتل 

مشعله !
كرار الأحوازي 

تحالف خفي
الثورة الســورية رغم تكلفة الدم الباهظة كشفت التحالف الصفوي 
الصهيوني الخفي والذي ســاهم في إطالة المقتلة فكان لضغط اللوبيات 
اليهودية فــي الدول المؤثرة أثــره في منع هذه الحكومــات من التدخل 
لحماية الشعب السوري وكان الهدف واضحا تفتيت سوريا واستنزاف 
الكتلة الســنية وتهجيرها في ســوريا والعراق، والدفع بنصف مليون 

لاجئ سوري للهجرة من قرب الحدود الفلسطينية.
إنه مخطط صفوي صهيوني يجري بمباركة أمريكية روســية صينية 

وصمت أوروبي للأسف مريب.

د. راشد - ألمانيا 

انكشاف الحقيقة
مقال مس عين الحقيقة لكن إرادة الشــعوب لن تقهر وســيأتي يوم لا 
محالة ويجني فيه الســوريون نتائج ثورتهم المباركة والأهم أننا كعرب 
ومسلمين هو انكشاف حقيقة الممانعة والمقاومة التي تغنى بها وصدع بها 

رؤوسنا من كنا نظنهم أنهم حماة الأمة.
الصوفي - الجزائر

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

ادوارد سعيد

لا مبالاة

حلب

روسيا

سوريا

إيران

لا حول ولا قوة
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من يريد محاربة الإرهاب 
في المنطقة فعليه أن يوقف 

الحرب في سوريا

د. مثنى عبدالله*

عبير ياسين*

د.حسين مجدوبي*

محمد عايش*

وانطفأت آخر جمرات المقاومة
العربيــة  الحواضــر  تتســاقط 
الواحــدة  المجهــول  غياهــب  فــي 
تلو الأخــرى، فبعد بيــروت بغداد 
ودمشــق وصنعاء، ثم يأتي الدور علــى المدن وآخرها 
كانت حلب، بينما يتغول الهلال الطائفي فيصبغ الأفق 

بالدم العربي كي يصبح بدرا. 
يســتنكر جــون كيري ما حــدث في حلــب، وتبكيها 
وزيــرة الثقافة الســويدية، وتطفئ فرنســا أنــوار برج 
أيفل، وتقول بريطانيا ألا مســتقبل للأســد، وتستنكر 
الجامعــة العربية الوحشــية التي حصلت فــي المدينة، 
ونخــرج في تظاهــرات خجولة فــي الكويــت والمغرب 
وفلســطين وكل المــدن العربيــة، ولنــدن وإســطنبول 
وغيرها من المدن الأجنبية. كل ذلك هراء فلن تحيي هذه 
الممارسات شهيدا واحدا في حلب، ولن تشبع جائعا أو 
تكسي عاريا أو تمنح الدفء لمن يهيمون في القفار. إنها 
وسائل العاجزين المتكاسلين عن مواجهة استحقاقات 
الحياة الحرة الكريمة. فهل تراجع الطاغية عن جرائمه، 
والخامنئي عن مشروعه، وحسن نصر الله عن تطوعه 
في فيلق الولي الفقيه، بعد كل هذه الممارسات السلمية؟ 
يقينــا لن يحصل كل ذلك ولن تســتيقظ الديمقراطيات 
الغربيــة من نومها علــى صوت طفل مــن أطفال حلب، 
ولــن يصاب الغــرب بتأنيب الضمير حــين تهوي بناية 
بفعل القصف الروسي والسوري على شاغليها في كل 
ســوريا، ولن يتوقفوا عن الفرح حين تتناثر الجثث في 
بلادنا العربية ممزقة بالقصف الروســي والصواريخ 
الايرانيــة، لانهم ينظــرون الينا على إننا لا نملك شــيئا 

سوى الدين والنفط وكلاهما سريع الاشتعال. 
وقد عبر الرئيس الامريكي المنتخب ترامب عن لسان 
حال كل أوروبا الاســبوع الماضي حيالنا، حين تحدث 
عــن دول الخليــج قائلا، إنهــم لا يملكون ســوى المال، 
وســنأخذ المال منهم ونبني به مناطق أمنة للســوريين 
في ســوريا. وقبله تحــدث وزير الخارجيــة البريطاني 
بوريــس جونســون متهمــا الســعودية بأنها تســيء 
اســتخدام الدين، كل ذلك ســببه أننا أمة بلا مشــروع 

حضاري.

لحلــف الشــيطان مشــروع، وســائله الميليشــيات 
والطائفية السياســية وبيع التشــيع بالمال. وهو تحت 
أمرة قيادة واحدة، والحرب بالنســبة له مســألة حياة 
أو مــوت، فامتلــك الطاغيــة صلابة الحاضنــة الدولية 
والاقليميــة، حتــى بــات دخــول قواته حلــب رمزا من 
رمــوز التعــاون والتعاضــد بينــه وبين حلفائــه. بينما 
الطــرف المقابــل لا مشــروع لديهــم، ووســائلهم الامم 
المتحــدة ومجلس الأمــن، ومحكمة الجنايــات الدولية، 
والقانون الدولي، ومنظمات حقوق الانسان والحيوان 
والطبيعة. كمــا وضعوا كل ثقتهم في الولايات المتحدة 
التي اشترطت تنحي الطاغية عن السلطة، لكنها تخلت 
عن هذا الشــرط، بل تخلت عن كل ســوريا فلقي العرب 

أنفسهم على الهامش. 
كما كانــت فصائــل المجاهدين تحت إمــرة أجندات 
مختلفــة وآراء متناحــرة، فتشــظت وتناحــرت في ما 
بينهــا، حتى بات القتــال بينهم على الإمارة والســلطة 
في هذا المكان وذاك، أكثر شراسة من القتال ضد قوات 
النظــام وحلفائــه وأتباعه وأنصاره. وهــا هو الطاغية 
اليــوم بــات أكثر إصــرارا مــن قبــل للبقاء علــى رأس 
الســلطة حتــى لو كانت هزيلــة ومخجلة، بعــد أن دمر 
نصف مساحة ســوريا، وقتل مئات الآلاف من شعبه، 
وبات 80 بالمئة من الاراضي الســورية خارج سيطرته. 
لكن حلب ســتكون له ولحلفائه دافعا لمزيد من التغول 
والتدمير وســفك الدماء في المناطق الأخرى، كي يعلن 
هــو وحلفاؤه انتصارهم، لانها كانت ذات رمزية كبيرة 
أمــام الشــعب الســوري عامــة وحواضــن المجاهدين 
خاصة، وبالخروج منها انتهــى حلم التحدي أو البقاء 
في حالة ســيطرة على هــذه البقعة أو تلــك. نقول ذلك 

ليس يأســا بل قراءة سياســية لوقائــع باتت واضحة 
علــى الأرض. صحيح أن المعارضــة لازالت بيدها أدلب 
وبعــض المناطــق في درعا وريف دمشــق وديــر الزور 
وغيرهــا، لكــن التاريخ يقــول باســتحالة المقاومة من 
دون وجــود حواضــن دوليــة أو إقليميــة، خصوصــا 
فــي هذا الوقــت بالــذات. كانــت حواضــن المجاهدين 
دولا عربيــة إضافــة إلــى تركيــا، بينمــا كان الحاضن 
الدولــي، الولايــات المتحــدة وبعــض الــدول الغربية، 
ليــس لديــه الرغبــة فــي دخــول الســاحة، لاعتبارات 
ذاتيــة وموضوعيــة. عندها اعتبرت تركيــا هي الرهان 
الأبرز والوحيد حتى بالنســبة للــدول العربية الداعمة 
للمجاهدين، على اعتبار أن حدودها مع سوريا طويلة، 
وهــي الطريــق الوحيدة لتقــديم المســاعدات ووصول 
الدعــم، لكن تركيا قبل الانقلاب هــي غيرها بعده. ففي 
لقاء بطرسبرغ الذي جمع الرئيسين التركي والروسي، 
وافقت القيادة الروسية على إعطاء منطقة عازلة لتركيا 
في شــمال ســوريا، وسُــمح للقوات التركيــة بتنظيف 
غرب الفرات من القوى الكرديــة، مقابل تخلي الاخيرة 
عن دعم الثوار في حلب وسحب كافة الفصائل المؤيدة 
لها من جنوب المدينة إلى تركيا. هنا أبلغت تركيا الثوار 
بأن من يريد منهم الالتحاق بالمنطقة العازلة والانضواء 
تحــت إمرتهــا فهو مرحــب به، وهــو ما ســمح للنظام 
الســوري وحلفائه بإعادة تطويق حلــب. كما اعتذرت 
أنقرة للدول العربية الداعمة للثوار، بأنها لن تســتطيع 
نقل المســاعدات وتقديم الدعم العسكري واللوجستي 
عبــر أراضيها. علما بــأن تركيا كحاضنــة للثوار كانت 
في الاســاس خيار الضرورة، لأن وضعها السياســي 
والاقتصــادي والأمنــي لا يجعلهــا حليفــا موثوقا به، 

فالتحديات التي تواجههــا كبيرة وخطيرة. لديها تمرد 
كردي فــي الجنوب يؤرقها، وخروقــات أمنية وصلت 
إلى مســتوى ضربات عنف في العمــق، وأزمة لاجئين 
كبــرى مــع أوروبا، وثلاثــة ملايين لاجئ ســوري على 
أراضيهــا. كل هذه العوامل تجعل منهــا طرفا يمكن أن 
يتخلى بســهولة عــن حلفائــه، ويغير وجهــة بوصلته 
السياســية حينما يجد حلا لمشــاكله مع الطرف الآخر. 
وهذه ليست سُبّة للنظام الحاكم في أنقرة، بل هو فعل 

مبرر في علم السياسة أن تبحث الدول عن مصالحها.
ومــاذا بعد حلــب؟ نقــول لقــد تقاســمت الاطراف 
الاقليمية والدولية المكاســب السياســية والاقتصادية 
والعســكرية فــي ســوريا، وأن خريطــة نفــوذ جديدة 
بواقــع جيوسياســي آخر قد رســموها في مــا بينهم. 
كما أن المرحلة المقبلة هي حراكات سياســية اكثر منها 
عســكرية، وربما يكــون مؤتمر كازاخســتان المقبل هو 
مائدة وضــع النقاط على الحــروف وترتيب المواضيع 

جميعها في إطار جديد. 
أمــا الحكومــة والمعارضــة فواهم من يظــن أنه ربح 
معركة حلــب، فلا يوجد رابح أو خاســر إطلاقا بل كل 
الاطــراف خاســرة. كمــا أن الدولة الســورية لن تعود 
بعــد الآن بالشــكل الــذي كانت عليه موحدة سياســيا 
وجغرافيــا. يمكن للاطراف الاقليمية والدولية، ســواء 
روسيا أو تركيا أو إيران، حساب أرباحها وخسائرها 
أما الشعب السوري فكله خاســر. وستكون حلب بعد 
الحادث الاخيــر ورقة مهمــة بيد بوتــين للتفاوض مع 
الرئيس الامريكــي القادم ترامب، وســتكون ورقة بيد 
الايرانيــين لتعزيز تواجدهم في ملفــات عربية اخرى. 
تركيا هي أقل الاطراف مكســبا من بعــد معركة حلب. 
صحيــح أنهــا ضمنــت لها موقعا في شــمال ســوريا، 
لكنــه حصة صغيرة أقل بكثير مما كان يأمله أردوغان، 

لكنهم يقولون شيء صغير أحسن من لا شيء.

*باحث سياسي عراقي

هكذا يتم
 إنتاج التطرف 

والإرهاب في بلادنا

بمشــاهد القتــل البشــعة 
التــي  الدمويــة  والمجــازر 
أبريــاء  مدنيــين  تســتهدف 
وعجــزة  وكهــولا  وأطفــالا 
يتم إنتاج مزيــد من التطرف 
والإرهاب، وتعمل آلة تفريخ 
العنــف بــكل نشــاط، فيمــا 

لا يتعلــم العالــم، أو لا يريــد أن يتعلــم من تجارب 
الماضي، التي أنتجت تنظيم »القاعدة« ثم »داعش« 
وغيرهما من المجموعات التي تتبنى العنف وحمل 

السلاح وتؤمن بتفجير البشر والشجر والحجر.
ملايــين المقهوريــن والمحبطــين والموجوعين في 
العالم العربي والإســلامي أمضــوا الأيام الماضية 
في مشــاهدة القتــل والدمــار والعنف الــذي دمّر 
مدينة حلــب، وهؤلاء تداولوا تلك المشــاهد في ما 
بينهم وســط حالة متفاقمة من القهــر والإحباط، 
ووســط حالة من الشــعور بالعجز وعــدم القدرة 
علــى فعــل أي شــيء.. تداولــوا صــوراً لقاســم 
ســليماني متجولًا فــي حلب، بعد صــورة لعجوز 
ســتينية تموت بين يدي زوجها أمام عدسة كاميرا 
يحملها شابٌ جائع بســبب الحصار، كما تداولوا 
رين كتبــوا على منازلهــم »راجعين يا  صــوراً لُمهجَّ
هــوا« قبل أن يودعوها وهم أعلــمُ الناس بأنهم لن 
يعــودوا إليها، ولو عــادوا فإنهم لن يجدوا شــيئاً 
مما تركــوه.. لكنهم كتبوا رســالة الأمــل الوحيدة 

وذهبوا.
علــى  تهيمــن  التــي  والإحبــاط  القهــر  حالــة 
الأمة بســبب ســقوط مدينــة حلب والمجــازر التي 
شــاهدوها من هناك، هي حالة القهر نفســها التي 
شــعر بها ملايــيُن العــرب عندما عبــرت الدبابات 
الأمريكية جسر الجمهورية في بغداد يوم التاسع 
من أبريل 2003، وهي حالة القهر نفسها التي شعر 
بها الناس يوم تسربت صور التعذيب والإذلال من 
ســجن أبو غريب، وشــعور الأســى والقهر نفسه 
الذي شــعر به الناس عندما اقتحم شارون الحرم 
س المسجد الأقصى المبارك  القدســي الشريف ودنَّ
ليبعث في عام 2000 رسالة الى الأمة مفادها: »أين 

أنتم؟«.
محطــات القهر والإحبــاط التي مــرّت على أمة 
العــرب كثيــرة وعديــدة، لا تتوقــف علــى الصور 
التي جاءت مــن غوانتانامو وأبوغريب وســقوط 
بغــداد وكابــل وغروزنــي، ومجازر المســلمين في 
البوسنة والهرســك، ومذبحة قانا وقائمة المذابح 
والاغتيــالات الإســرائيلية الطويلة فــي الأراضي 
الفلسطينية، فيما لا يرى المشاهد العربي أمام هذه 
المآســي سوى حالة من العجز والانكسار وانعدام 

الرد من طرف بلاده لما يجري.
محطات القهر والإحباط كثيرة، وهذه هي التي 
تنتج التطرف والفوضى والإرهاب، بسبب الرغبة 
الجامحــة لــدى المقهوريــن والمغلوبــين بالانتقام 
والخــروج من قوقعة المشــاهدة الصامتة، فتنظيم 
»القاعــدة« ظهر في أواخر التســعينيات من القرن 
الماضــي علــى أنقــاض المجــازر الإســرائيلية في 
فلسطين ولبنان، وعلى أنقاض مجازر الصرب في 
البوســنة، ومجازر الروس في الشيشــان، وبعده 
بســنوات ظهر تنظيــم »الدولة الاســلامية« وكان 
وقوده الناجون من جحيم »أبو غريب« والراغبون 
بالانتقــام للعــراق ممــن دمــروه. وقبــل تجربــة 
»القاعدة« و«داعش« كانت الجماعات الإســلامية 
المســلحة قد ظهرت في مصر، في أعقاب ســنوات 
عجاف أمضاها الإســلاميون في الســجون، وفي 
أعقــاب إعدامــات جماعية اســتهدفت إســلاميين 
بدأوا مطالبين بالتغيير الســلمي قبــل أن يتحولوا 
إلى العنف، ليواجهوا القمع المتطرف للنظام بعنف 
وتطرف مضاد، وهو العنف الذي استمر لسنوات. 
بعــد المشــاهد المأســاوية المرعبة التــي وصلت 
للعالــم من مدينة حلب الســورية، وحالة الشــحن 
الطائفي المرعبة التي تمر بها الأمة، والاســتقطاب 
الكبير بين أكبر طوائف المسلمين، فإننا لا نستطيع 
أن نتوقــع خلال الفترة المقبلة غير المزيد من العنف 
والإرهــاب والتطرف، لأن مشــاهد القتل والتدمير 
والاســتهداف على الهوية والقتل الطائفي ليست 
سوى مكائن لتصنيع التطرف وتدويره وترجمته 

سريعاً إلى عنف مضاد.
وخلاصة القول هي أن من يريد محاربة الارهاب 
في المنطقة فعليه أن يوقــف الحرب المفتوحة التي 
تشهدها سوريا، لأن هذه الحرب تهدد بجر المنطقة 
بأكملهــا نحو موجــة من العنــف والعنف المضاد، 
وهــذه حالــة عابرة للحــدود لا تتوقــف عند دولة 
أو تعترف بســيادة، وإنما يمكــن أن تمتد جغرافياً 
حتــى تُغــرق منطقة الشــرق الأوســط برمتها في 

بحيرة من الدم.

*كاتب فلسطيني
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لا أنكر إعجابي بالعديد من المقولات والمعاني التي 
يمكن الوصول إليها عبر قصيدة شعر أو قصة أو عمل 

درامي ما، سواء في معناها المباشر أو غير المباشر. 
ولكن كل تلك الأشــياء تظل في مســاحة النقاش 
الذاتي، بعضها يؤثــر بقدرته على الوصول والتعبير 
عمــا ترغب في قوله، وبعضها يؤثر بقدرته على طرح 
الأســئلة مثل النهايــات المفتوحة التــي تترك الحكم 
للجمهــور، حيث يمكن لــه أن ينتصــر للنهاية التي 
يرغبها، وبعضهــا يؤثر في مســاحة الاختلاف معه 
وقدرته على طرح الأفكار العكســية، أو التساؤل عن 

الرسائل الخفية التي يمكن أن يحملها ويعبر عنها. 
وبشكل عام لا يمكن نفي علاقة كل ما سبق بالوطن 
الكبير والصغير، فالوطن يظل هذا المكان الذي نعيش 
فيه أو لا نعيش فيــه، ولكن من المؤكد أنه المكان الذي 
يعيش فينا ونرحل معه ونرحل به. هو حقيبتنا التي 
لا نغيرها أو نتركها فــي مطارات المغادرة والوصول، 
هو النقطة التي تبث فينا الضوء بالقدر نفســه الذي 
تتســبب فيه في الكثيــر من الألم والحــزن أيضا في 
لحظات ضعفه وألمه وحزنه. هــو الحب الذي نقدره 
لكل مــا يحمله من قيــم ومعان نبيلــة وقريبة، وقد 
نكرهــه أحيانا لكل ما يتركه فينا مــن أحزان دون أن 

نرغب في الخلاص منه. 
كل الأشــياء تعود لتصب في نهر الوطن الداخلي، 
الذي لا ينضب مهما مرت الســنوات وتغيرت المواسم 
والفصول، وتغير البشــر والمعنى. يظــل الوطن هو 
المكان القادر علــى أن يحتل داخلنا تلك النقطة الأكثر 
عمقا، التي لا يمكن أن تقتلع مهما مر علينا من تطورات 
وتغيرات، يظل هو الثابت في المعنى والقيمة، والمتغير 

في التفاصيل والدائم في العشق.
وبحكم هذا القرب لا يبتعد الوطن عن كل الأشــياء 
الصغيــرة وكل التفاصيل، يظل ســؤال معنى الوطن 
حاضرا بكل ما يحمله وما يفترض أن يحمله من حرية 
وحقوق وحريات، بكل ما يعبر عنه من كرامة للبشــر 
قبل الأشــياء - مهما كانت قيمتها- ولكل ما يفترض 
أن يعبر عنه من عدالة يفترض أن تكون معيار التقييم 

الحقيقي للأشياء.
وعلى هامــش الوطن يمكــن أن نعيــد النظر في 
أشــياء كثيرة حولنا، وفي الوقت نفسه على هامش 
الأشــياء يمكن أن يطرح الوطن نفسه وبقوة. ولهذا 

قررت منذ فترة أن أعيد النظر في بعض المقولات التي 
تقدم لنا بوصفها ثابتــا لا تقبل النقاش لأنها مقولات 
لشــخصيات مشــهورة، أو جزء من خبرة ســنوات 
طويلة، أو لأنها تجربة لشــخص حقق ثراء أو إنجازا 
ما. الغريــب أن تلك المقــولات تتناقل بقوة تكســبها 
درجة كبيرة من »المصداقية« بحكم المصدر والانتشار، 
ولا يعاد النقاش حولها أو التشــكيك فيها. وان كانت 
بعض المقــولات يمكن الاقتناع بما فيهــا، فإن بعضها 
الآخــر يجب أن نعيــد النظر فيه ونطرحــه للنقاش 
ونصل لرأي قد يتفق أو يختلف مع المعنى أو الرسالة 
التي يمكن أن تستخدم تلك المقولات من أجل نشرها. 
وكما تقدم لنا السلطة أشياء كثيرة بوصفها ثوابت لا 
تقبل الجدل، تتحول مقولات مثل تلك، إلى أشــياء لا 
تقبل الجدل، وكأن علينــا أن نقف في موضع المتفرج 
والمتلقــي دوما في هذا العالم، الذي يتحدث كثيراً عن 
الحريــة والديمقراطية ويقتنص لنفســه الكثير منها 
في الوقت ذاته بأســماء كثيرة تعتمد بالأساس على 
التخلــي طوعا عن ميزة العقل ومميزاته الأساســية 

وهي التفكير والنقد.
ومنذ فترة توقفت أمام حدث وتسألت لماذا تنتشر 
مقولــة مغايرة للواقع وتحظى بــكل ما تحظى به من 
انتشــار يفترض أن يعبر عن اقتناع وثقه من يرددها 
بهذا الشــكل، رغم أن الكثير من الوقائع والمشاهدات 
حولنا تقول العكس. كان المشهد، الذي يمكن أن نراه 
في تسجيلات من مناسبات مختلفة حول العالم أو في 
أعمال درامية متنوعة، عبارة عن شخص كبير السن 
يجلس على مقعد فــي حديقة عامة، وكل ما معه عصا 
تساعده في الســير وكيس به طعام للطيور، وحوله 
وعلى كتفه وبجواره على مقعده كانت هناك عشرات 
الطيــور التي تأكل وتســير وتســتمتع باللحظة ولا 
تتوقف عن التحليق والهبــوط، وعن التقاط الطعام 
من أيدى الرجل بالقدر نفســه مــن الثقة والطمأنينة 
التــي تلتقــط الطعــام بها مــن المســافات البعيدة 
عنه. وحولهم جميعا عشــرات من البشــر والأطفال 
الســعداء والكاميرات التي تســجل الحدث بسعادة 
بالغة، دون أن تكون مصحوبة بالدهشة ببساطة لأن 
المشــهد، رغم جماله، ليس غريبا. هو مشهد طبيعي، 
من الحياة، وربما جزء أساســي من جماله يتمثل في 

قدرته على التعبير عن الحياة بتنوعها وثرائها.

توقفت أمــام المشــهد وكأنه لحظة إفاقــة، ورغم 
أنها ليســت المرة الأولى إلا أنه في تلــك اللحظة كان 
قادرا على أن يثير ســؤالا أكثر عمقا. كنت أرى المشهد 
بعيون مختلفة، وأعيد قــراءة المعنى في إطار الوطن 
والإنسان وعلاقته بالحرية. كان السؤال بسيطا ومن 
واقع المقولات التي تتمتع بقدر غير قليل من الشــهرة 
والاهتمام، لماذا يقال إن الطيــور تؤمن بالحرية أكثر 
من إيمانها بالطعــام، وإنها لهذا الأمر لا تهتم بالطعام 
الذي تقدمه لها وتســتمر في التحليق دون أن تقترب 
من الأيدي الممدودة بالطعــام؟ وإن كان هذا هو حال 
الطيــور الطبيعية - كما يقــال لنا- ما هو وضع تلك 
الطيــور التي أراها وغيرها مــن الطيور التي تتحرك 
بثقه وبدون خوف وســط البشــر أو تقترب من أجل 
الطعام ولا تخــاف من الأيدي الممــدودة بالطعام أو 

أصحابها؟
كانت تلك اللقطة محاولــة للرد على هذا التناقض 
وعلى تلك الرؤية الشــكلية والملتبســة للحرية. فهل 
يدرك الطائر حدود السماء التي يطير تحتها ومساحة 
الحرية التي يتمتع بها؟ هل يــدرك أن توقفه من أجل 
الطعام في مــكان معين، وعدم اهتمامه بكل هذا العدد 
من البشــر الذي يحيط به جزءا من إحساسه الأكبر 
بالثقة في الحرية التي يتمتع بهــا في تلك البقعة من 
الأرض، وثقــة فــي أن ما لديه حرية غيــر منقوصة؟ 
وبالمقابل، هل يــدرك الطائر في بلادنــا حدود القمع 
الذي يعيش ويتحــرك في إطاره؟ ويــدرك أن هناك 
حدودا للاستهداف بما يجعل اقترابه من أجل الطعام 
وفرصة أن يتحول هو نفســه إلى طعام عاملا مؤثرا 
على الطيور في عالمنا؟ هل كانــت المقولة التي تتردد 
في مصر وربمــا العالم العربى جزءا من قراءة الواقع 
ورسالة غير مباشــرة للتحفظ من السلطة، باعتبار 
أن الخوف فضيلة؟ هل على الســلطة في عالمنا الذي 
نعرفــه أن تكون جزءا من آلة القمــع التي نخاف من 
أن تصل إلينا أو نقترب منها دون أن نشــعر فنتملس 
الســير في جدران خوفنا لعلنا نتجاوز الجلاد؟ وهل 
علينا أن نحلم بلحظة حريــة حقيقية يمكن أن نحلق 
ونهبــط دون خوف مثــل هذا الطائر الــذي أثار تلك 

التساؤلات؟
بالمقابل إن كانت الحرية جزءا أساسيا أو ممكنا من 
حياة الطائر لماذا يقدم لنا الأمر في صورة قاطعة تؤكد 

أن علينا أن نختار بين الحرية والطعام أو أساســيات 
الحياة؟ أليســت تلك هي رؤية الدولة وهي تقدم لنا 
الحقوق في صــورة علاقة صفريــة، أن يكون علينا 
أن نقبــل بأن الأمن أهم من كل القيــم بما فيها الحرية 
والديمقراطية والحياة الكريمة؟ وهل يختلف هذا عما 
نشرته صفحة معنونة باسم القوات المسلحة المصرية 
على الفيسبوك وهي تطرح ســؤال على الفرد فيه أن 
يختار بين العيش فقيرا فــي الوطن أو غنيا ذليلا في 
الغربة، وكأن الحياة في الوطــن مع الكرامة والثراء 
أو الكفاية خارج نطاق النقاش، أو أن البقاء في الفقر 
لصيق بالوطن، أو أن البقاء في الوطن يتســاوى مع 
البقاء في الفقر وعــدم توفر الحياة الكريمة المفترضة 
لمواطنيه؟ ولمــاذا يخرج من يؤكــد أن الحكومة عليها 
أن تتعطف على الشعب وتمد له يد العون والمساعدة 
وكأنهــا تقوم بإعجاز يتجاوز دورهــا ويتجاوز حق 
المواطن عليها ويدخل في باب الإحسان والفضل؟ لماذا 
نمتهــن ويفترض أن نقبل بتلك المهانــة وفي الخلفية 
نردد أن الطائر عليــه أن يختار بين الطعام والحياة، 

أو بين الموت والقمع؟
هل علينــا أن نختار حقاً بين الطعــام والحرية أم 
أن الواقع خارج ســماء القمع يؤكــد أن العلاقات بين 
الحقــوق التي يفترض أن يتمتع بها البشــر ليســت 
مباراة صفرية، وان الحرية والحق في الحصول على 
أساســيات الحياة والحق في الحيــاة الكريمة، التي 
تشــبه الحياة وفي الكرامة... كلهــا حقوق بما يعني 
أنها جزء أساسي لصيق بالبشر ولا مجال للاختيار أو 

المساومة في ما يخصها. 
القضية التي لا تصل للسلطة في عالمنا أن العلاقات 
بــين الحقوق ليســت صفرية، والمواطــن يجب أن لا 
يختار بين الحياة في ظــل القمع في الوطن أو في ظل 
الحرية فــي الغربة. يفترض أن يحمــل الوطن معنى 
الأمان والاســتقرار الذي يجعله وطنــا، وأن يكون 
حضن الوطن هــو الذي يجمع أبنــاء الوطن وليس 
حضن أحاديث السياســة وخطاب الرؤساء، الذي لا 
يغير الواقع ولا يتجاوز الأحاديث المعلبة التي تتردد 
علينا مع خلفية التصفيق الثابتة، دون أن يتحســن 

الواقع أو يتحسن حال المواطن.

*كاتبة مصرية

إنها أشــبه بالحــرب الأهلية التي قــد تنفجر في 
أوروبا جراء إرهــاب الجماعات المرتبطة بـ«داعش« 
و«القاعــدة«، جــاء هذا فــي تصريحــات الباحث 
الفرنســي في الشــؤون الإســلامية جيل كيبل هذه 
الأيام. وجرى ترديد هذه الجمل التي تحمل تصورات 
مبالغ فيها بدون تمعن، وذلك على خلفية الاعتداءات 
التــي وقعت فــي باريس وبروكســل خلال الســنة 

الأخيرة.
ويعتبر جيل كيبل باحثا رزينــا في مجال العلوم 
السياســية، وقد أغنى المكتبة الغربية بمؤلفات حول 
ظاهرة الإســلام السياســي. وقد نتفــق أو نختلف 
معه في الكثير مــن الأطروحات الواردة في مؤلفاته، 
ولكــن مؤخرا بــدأ ينتهي إلى خلاصــات غريبة مثل 
قوله »باحتمال اندلاع حرب أهلية في أوروبا« نتيجة 
العمليات الإرهابية التي تعرضت لها أوروبا، خاصة 
فرنســا. ويقدم في هذا الصدد رواية سياســية تقوم 
على دلائل يعتبرهــا كافية لتبرير هــذه الأطروحة، 
بعضها مستقى من مسؤولين أمنيين، وأخرى مصدرها 
إعلاميــون لهم أجندة خاصة تقــوم على التجييش. 
وبهذا التصريح يبدو على غير عادته وكأنه يميل الى 
تبني الأطروحات السهلة، التي ينهجها كتاب يقدمون 
أنفسهم مفكرين مثل الفرنسي إريك زمور أو الإيطالية 
الراحلة أوريانا فالاتشي ترمي إلى لفت الأنظار، وهي 
أطروحــات لا تصمد أمام أي اختبــار أكاديمي لهزالة 
التصور القائمة عليه، لكنها تلقى، مع الأسف الشديد، 
الإقبال التجاري في المبيعــات ونوعا من التأثير في 

الرأي العام.
إن القول بتســبب إرهاب الجماعات المتطرفة في 

فرنســا وأوروبا في حرب أهلية في أوروبا مستقبلا 
نتيجة الخسائر المترتبة عن هذه الاعتداءات وأجواء 
الاحتقــان التي تترتب عنها، قول غير ســديد بالمرة. 
كما أن القول بســعي المتطرفين الى تدمير أوروبا في 
محاولة فرض نظام إســلامي، يدخل في باب الخيال 
المطلــق، ولن أســميه بالخيال العلمــي، لأن الخيال 
العلمي يتحقق أحيانا. كما أنه لا يدخل حتى في نطاق 
الدراسات الاستراتيجية الرزينة التي تحاول التكهن 
بالمســتقبل. القول بأطروحات مثــل الحرب الأهلية 
جــراء الاعتــداءات الإرهابية ناتج إمــا عن مخطط 
يرمي إلى الرفع من مســتوى الاحتقان، وهذا يحدث 
مع بعــض المفكرين الأوروبيين الذيــن هم أقرب إلى 
ممارسة التجييش السياسي منه إلى البحث الفكري 
ـ وبطبيعة الحال لا ينتمي جيل كيبل إلى هذه الطينة. 
كما يحــدث نتيجة عدم اســتحضار معطيات الواقع 
الحقيقي ومعالجتهــا بتأن ورزانة وقد يكون كيبل قد 

سقط في هذا الخطأ.
المســاحة المخصصــة للمقال في هــذه الجريدة لا 
تســمح بإســهاب في التحليل لتقديم عرض يلم بكل 
الجوانب لدحض مقولة الحــرب الأهلية في أوروبا، 
لكــن هذا لا يمنــع من اســتعراض بعــض معطيات 
الواقع: في المقــام الأول، المجتمعات الأوروبية تعرف 
كيف تفرق بين المســلم العــادي والإرهابي، وتدرك 
هذه المجتمعات أن المســلم أصبح جــزءا من مكونات 
الشــعب الأوروبــي أو الغربي عمومــا، ولهذا هناك 
قبول بتولي مواطنين من معتقدات وأصول مســلمة 
المدن.  وعمــداء  الــوزارات  مثل  المســؤولية،  مراكز 
ويمكن الاستشهاد بوزراء في حكومة فرنسا وبلجيكا 

وهولندا، أو رئيس بلدية لندن.
في المقــام الثانــي، وارتباطا بالنقطة الســابقة، 
تعرضت أوروبا لعمليات إرهابية من طرف تنظيمات 
مثــل »القاعــدة« و«داعــش« منذ 2004 مــارس في 
العاصمة مدريد الى نوفمبر 2015 في باريس، وكذلك 
بروكســل، علاوة على عمليات إرهابية محدودة مثل 
اغتيال بعض أفراد الشرطة. وطيلة هذه المدة الزمنية 
وقــع احتقان تفاوتت درجته من بلــد الى آخر، ومن 
هيئة سياســية الى أخــرى. وفي حالة فرنســا، إذا 
كانت الجبهة الوطنية قد اســتغلت هذه الاعتداءات، 
فأحزاب أخرى طالبــت بالهدوء، ولم يتم المزج كثيرا 
بين الفرنسي المسلم والإرهابي. ولعل من أهم الأمثلة 
الدالة حالة الولايــات المتحدة، فقد شــهد هذا البلد 
العملية الإرهابيــة في 11 ســبتمبر 2001، ورغم أن 
الشــعب الأمريكي في معظمه يحمل السلاح ويسقط 
الآلاف قتلى بالرصاص سنويا نتيجة مشاحنات، لم 
يتم تســجيل الهجوم المسلح على المسلمين باستثناء 
حادثين، واحد منهما ذهب ضحيته تاجر من الســيخ 

اعتقد مهاجمه أنه مسلم. 
في المقام الثالــث، الحديث عن حرب أهلية، ووفق 
التجارب التاريخية، يتطلب انشطار المجتمع الواحد 
إلى قســمين أو على الأقــل الثلث أو كحــد أدنى ربع 
الشعب يكون على خلاف مع ربع شعب آخر، ويكون 
أحد الطرفين مسيطرا على مدن وأقاليم ويحتل مراكز 
حساسة في الأمن والجيش تمكنه من تحريك القوات. 
وتعيش ســوريا حربا أهلية لأنه وقع انقسام وسط 
المجتمع والجيش والمؤسســات الأمنية والسياسية. 
وهو ما حدث في يوغوسلافيا سابقا وما نتج عنه من 

حروب البلقان. ويمكن اللجوء الى التاريخ الأمريكي، 
إذ وقعت الحرب الأهلية في القرن التاســع عشر، لأن 
البلاد انشــطرت إلى شــطرين، ولكن لم تقع الحرب 
الأهلية جراء ملاحقة البيض للسود لأن السود كانوا 
أقلية دون 12% من الساكنة ولم يكونوا يسيطرون 
على أي ولايــة أو لهم حضور في الجيش. ويشــكل 
الأوروبيون المسلمون أقل من 6% من مجموع ساكنة 
أوروبا، والأغلبية الســاحقة مندمجة وتعيش حياة 
هادئة، بينما عدد من تورط بشــكل مباشر في أعمال 
إرهابية مســلحة في أوروبا من مســلمي أوروبا، لا 
يتجاوز المئة شــخص خلال العقدين. وهذه النسبة 
ترتفع بشــكل غير مقلق إذا أخذنــا بعين الاعتبار من 
ينتمي إلى حركات إرهابيــة دون تنفيذ عمل إرهابي 

أو من توجه الى مناطق النزاع في الشرق الأوسط.
في المقام الرابع، بمجرد ما اتفقت الدول الأوروبية 
على سياســة الصرامة والحزم تجــاه المتطرفين في 
المســاجد الأوروبية من طــرد بعض الأئمــة وقطع 
الكراهية الذي  المالية حتى تراجع خطاب  المساعدات 
كان علامة تجارية للبعض للحصول على المساعدات 

أكثر منه عن اقتناع.
فــي الماضــي كان الإعلاميــون ينظــرون الــى 
الأعمال الأكاديمية كمرجع، أمــا الآن فيبدو أن بعض 
الخفيفة  الصفراء  بالأطروحات  يتأثرون  الأكاديميين 
لمجيشــين أكثر منهــم مفكرين.  وهــذا التوجه مقلق 

للغاية يستحسن تفاديه مستقبلا.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي« 

 يفترض 
أن يحمل 

الوطن 
معنى 
الأمان 

والاستقرار 
الذي 

يجعله 
وطنا

المسلم 
أصبح 

جزءا من 
مكونات 
الشعب 
الأوروبي 
أو الغربي 

عموما

       لن تستيقظ الديمقراطيات الغربية من نومها 
على صوت طفل من حلب
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»رحمة ربي« الجزائرية
و»الكفتة« المصرية

■ الجزائر اليوم تشــبه مصر قبل ســنتين 
عندما بُعث فيها رجــل ادّعى انه ضابط توصل 
إلى اختــراع لعلاج الأيدز والكبد الفيروســي، 

يَ »لواء الكفتة«. فسُمِّ
كانــت المصيبة في مصر أعظــم لأن الجيش 
تبنى الرجل واختار الكشف عن »الاختراع« في 
مؤتمر عام حضره رئيــس الدولة آنذاك عدلي 
منصور والقائد الأعلى للقوات المسلحة )رئيس 

الجمهورية لاحقا، عبد الفتاح السيسي(.
الموعد هذه المرة فــي الجزائر مع رجل ادّعى 

أنه اكتشــف علاجا لمرض الســكري، فأيقظ آمال أربعة ملايين جزائري 
مصابين بالداء. الفرق عن »لواء الكفتة« أن رئاســة الجمهورية ووزارة 
الدفــاع الجزائريتين لــم تتبنيّا »مختــرع« علاج الســكري. لكن وزارة 
الصحة فتحت له أبوابها وتركته يتســلل إلى دواليبها لينال شرعية كان 
بحاجة إليها. كما أن عددا غير قليل من الصحافيين والمذيعين رفعوه فوق 
الرؤوس واحتفوا به، فمنحوه شــعبية )سوقا( كان بأشد الحاجة إليها. 

ثم اتضح أنه مجرد دجال كذبَ على طول الطريق. 
ذروة كذبه اعدعائه أنه خريج كلية الطب بجامعة جنيف بسويســرا 
)تخصــص طب طوارئ(، وفي الحقيقة لم تطأ قدمــاه الجامعة المذكورة 
على الإطلاق.  من مجرد »نكتة« تتســلى بها وســائل الإعلام والمجتمع، 
تحول هذا »الاختــراع« إلى فضيحة هزت أركان الدولة وكشــفت درجة 
الرداءة وحجم التفكك الذي أصابهــا. وإلا كيف ينصب دجّال على دولة 
بكامل مؤسســاتها ووزاراتها ومختبراتها، ويصنع ثم يســوّق »دواء« 

مجهولا كان يمكن أن يقتل الناس؟
لا يجب أن نستغرب ســهولة النصب على وزارة الصحة، فهي صورة 

لمؤسسات الدولة التي أصابها الوهن ففقدت تحصيناتها.
وما لا يقل خطورة، كيف تتبنى مؤسســات إعلاميــة، بينها تلفزيون 
»الشروق«، هذا الدجال وتعتبره كنزا قوميا، فتروّج لـ«اختراعه« بقوة، 

ثم تدافع عنه أمام كل منتقديه، بل وتدعو إلى حمايته؟ 
هنا أيضا لا يجب أن نســتغرب هذا التصرف من »الشروق« كمؤسسة 
إعلامية، لأن من أبرز ما تشــتهر بها انجذابها العجيب نحو هذا النوع من 

الناس من مشعوذين معالجين بالرقية والأعشاب وغيرهما! 
»الشروق« هي التي روّجت قبل ســنوات لدجال آخر اسمه »بلحمر« 
فأدخلته بيوت الجزائريين وحوّلته إلى أســطورة طبيــة.. يزوره كبار 
المســؤولين )عامة الناس احتاجوا للمرور عبر »الشروق« للظفر بموعد 
معه(، ويرافــق الفريق الوطني لكرة القدم في حله وترحاله بداعي رقية 
اللاعبين.  بعد ســنوات من المجد والشــهرة الخارقة، انتهى »بلحمر« في 
السجن بسبب اتهامات بالعبث باستعمالات الأدوية والعلاج. لكنه خرج 
من الســجن بقدرة قادر بعد فترة وجيزة، وقبل ايام تردد أنه فتح عيادة 

خاصة به! 
غير أن المشكلة ليست في الدولة وحدها، بل في مجتمع غرق في الجهل 
ويبدو مســتمتعا بذلك، يبدي قابلية غير مفهومــة لمن هبّ ودبّ من باعة 

الأوهام والأكاذيب، ويشتري منهم كل شيء.
أول ما أوقع المجتمع في الفخ كان اســم »الاختراع«. لقد استوعب ذلك 
الدجال أن المجتمع جاهز للاستسلام للروحانيات واللاهوتيات، فقرر أن 
يدغدغ عواطف الناس بإطلاق اسم »رحمة ربي« على »اختراعه«. وكانت 

الاستجابة مذهلة.
ثم نغوص درجة أخرى في الوحل عندما اختار الدعاة وباعة الفتاوى 
الدينية الصمت أمام هذا الاســتغلال الفاحش لـ«رحمة ربي« والمتاجرة 
بها. هــؤلاء الذين لم يتركوا شــيئا لم يفتوا فيه، غــاب علمهم وربطت 

ألسنتهم هذه المرة كأن أمراً فوقيا بالصمت وصلهم جميعا. 
المناظرة التي نظمها تلفزيون الشــروق بين »المخترع« وعميد الأطباء 
الجزائريين، كشــفت حجم مأســاتنا، وكانت نموذجا للجدل العقيم بين 
العقل واللاعقل، بين العلــم ونقيضه. بين الحياء والاحترام، ونقيضهما. 
كان حريا بعميد الأطباء الجزائريين أن يتذكر مقول الإمام الشــافعي »ما 
جادلت جاهلا إلا غلبني« وينســحب أبكر من تلك المناظرة احتراما للعلم 

ولمئات آلاف الأطباء الذين يمثلهم.
في تلك المناظرة صــاح »المخترع« في وجه عميد الأطبــاء بأنه »ركّع 
الســكري« وبأن العالم كله ينظر إليه وســط تصفيق هائل من الجمهور 
الحاضر كأنهــا مباراة كرة قدم. فــي تلك المناظرة تجلــى ـ مرة أخرى ـ 

استعداد المجتمع ليكون ضحية »فرحة« لذلك الدجال. 
الآن وقد وصلت المهزلة مداها وســحبت الحكومــة »رحمة ربي« من 
الاســواق، لا بد من ساعة حساب: لا بد من مقاضاة هذا »المخترع«، ومعه 
الذين فتحوا له أبواب وزارة الصحة وســوّقوه في الدوائر الرسمية. لا 
بد من مقاضاة الصحافيين والمذيعين الذين كانوا شــركاء في جريمة بيع 
الوهــم لأربعة ملايين مصاب بالســكري في الجزائــر )بعض صحافيي 
ومذيعي »الشــروق« تصرفوا كشركاء في »الاختراع«(. لا بد من مساءلة 
أجهزة الرقابة التي فاتها انتشار »رحمة ربي« للاستهلاك العام في غفلة 

منها. لا بد من محاسبة كل من كانت له مسؤولية في هذه الفضيحة. 
ولا بــد من طرح ســؤال كبيــر آن أوان مواجهته: لمــاذا نزل المجتمع 
الجزائري إلى هذا الدرك السحيق من الدروشة؟ مَن ينقذ الجزائريين من 

جهلهم؟
وجدت مصــر صعوبة كبيــرة في تجــاوز فضيحة »لــواء الكفتة«، 
وســيعجز المجتمع الجزائر طويلا عــن درء هذه الفضيحــة، ورد تهمة 

افتتانه بالجهلة والمشعوذين والدجالين.

٭ كاتب صحافي جزائري

الموساد يضرب في تونس من جديد
■ يحمل مقتل مهندس الطيران التونسي محمد 
الــزواري بصمــات جهاز الموســاد الإســرائيلي، 
ورغــم اتضاح بعض خطــوط العملية وأســبابها 
بعدما أعلنت حركة المقاومة الإســامية »حماس« 
أن الزواري هو أحد عناصرها فإن الحادثة لا تزال 
تحمــل عناصر معقّدة وتفتح الأفــق على تطوّرات 

تحتاج تأنّياً شــديداً في محاولة تلمّسها.
تبــدأ دلالات الواقعــة تتجمع مع قــراءة تاريخ 
المهندس الذي خرج من تونس عام 1991 ليســتقر 
مــدة قصيرة في ليبيا، فالســودان فســوريا التي 
غادرها مع ابتداء الثورة عام 2011 ولكنه قبل ذلك 
كان قد نســج عاقات متينة مــع حركة »حماس« 
لمدة عشــر ســنوات تعــاون خالها مــع جناحها 

العســكري )كتائــب عــز الديــن القســام( علــى 
مشــروع تصنيع وتطوير طائراتهــا من دون طيّار 

»الأبابيل«.
تونــس  »شــهيد  فــإن  الحركــة  وبحســب 
وفلســطين« المغــدور كان تحــت مراقبــة أجهــزة 
الأمن الإســرائيلية منذ مدّة وخصوصا بعد زيارة 
قصيرة له إلى لبنان عاد بعدها إلى مســقط رأسه 
فــي مدينة صفاقــس في جنوب تونــس حيث تم 

اغتياله هناك.
تزداد الحبكة تعقيداً حيث يضاف إلى الجانب 
الفلســطيني الغامض لها، والذي تكشّــفت بعض 
حلقاته أخيراً، جانب آخر تونسي لا يقلّ غموضاً، 
فالسلطات التونسية التي أعلنت عن مقتله وقامت 

باعتقــال عدد من الأشــخاص المشــتبه بعاقتهم 
بالحادثة أكدت على لسان وزير الداخلية الهادي 
المجــدوب أن لديهــا تخمينــات عن تــورط »جهاز 
اجنبــي« فــي عمليــة الاغتيــال وان اجنبيــين من 
اصول عربية هما من نفذ العملية. غير أن المراقبين 
في تونــس ربطوا هــذا الحدث بالتراجــع الأمني 
وهو مــا بدا واضحا باســتقالة المدير العام للأمن 

الوطني عبد الرحمن بلحاج علي.
جهــة  مــن  الــزواري،  اغتيــال  حادثــة  تذكــر 
أخــرى، بالعمليــات الكبرى التي نفذها الموســاد 
الإســرائيلي فــي تونــس وأهمهــا اغتيــال القائد 
الفتحاوي المعروف ابو جهــاد، خليل الوزير، في 
16 نيسان/ابريل 1988، في عز قيادته لانتفاضة 

الفلسطينية.
لا تشــير الحادثة الى عودة إســرائيل لعمليات 
الاغتيال المرتبطة بفلســطينيين فحسب، بل أيضا 
تدخــل عليها تطــوّراً غير مســبوق باســتهدافها 
يحمــل  ذلــك  فــإن  وبالتالــي  تونســيّ،  لمواطــن 
الســلطات التونسية تبعات سياســية وعسكرية 

وأمنية.
العمليــة تنطــوي علــى عناصر عديــدة تختلف 
وتبتعــد مقدماتهــا عــن نتائجهــا فيختلــط حقد 
الفلســطينيين  علــى  ومؤامـــــــراتها  إســرائيل 
والعرب واســتهتارها بالحدود السياسية للدول 
العربيــة مــع عوامــل الفســاد وبقايا الاســتبداد 

والمافيات.

من جنرالات النازي إلى قاسم سليماني... بشرية القتل والدماء والدمار

الأم العراقية تتحدى أقوى دولة بالعالم

■ لماذا يترك العالم الشعب السوري للمقتلة التي 
ينفذها الديكتاتور بشــار الأســد وراعيه الروسي-
الإيرانــي؟ لأن عالمنــا الــرديء هذا لا يعرف ســوى 
ذبــح الضعفــاء وتقديمهــم قربانــا دائمــا لمجرمين 
ومستبدين ينتشــون بالقتل وسفك الدماء والدمار 

ويملكون الأدوات الازمة لذلك.
ألم يشــهد القرن الماضي )فقط لكــي لا نعود إلى 
تواريخ أبعد( من مذابح المدنيين ومن تورط الأقوياء 
فــي جرائــم القتل الجماعــي ومن تجاهــل الضمير 
العالمي لصرخات الأطفال وأنين البشــر ما يندى له 

الجبين وتتعطل معه لغة الكام؟
أي فعــل جــاد لإنقاذ الســوريين مــن المقتلة كان 
ســيمثل انقطاعا لاعتيــادي في عالمنــا؛ من مذابح 
الأرمــن ومذابــح اليهــود الأوروبيين إلى إبــادة 27 
مليون إنســان علــى أراضــي الاتحاد الســوفييتي 
السابق خال الحرب العالمية الثانية وإلقاء قنبلتين 
ذريتــين علــى اليابــان بزعــم إنهاء حــرب كانت قد 
انتهــت في النصــف الأول من القرن العشــرين، من 
مذابح الفلســطينيين علــى يد إســرائيل المتفلتة من 
قواعد القانــون الدولي ومقتلــة الفيتناميين بقنابل 

النابالــم الأمريكية ومأســاة كمبوديــا ولاوس إلى 
إبــادة مئــات الآلاف فــي الحــروب الأهليــة التــي 
اشتعلت في يوغسافيا السابقة وفي بعض البلدان 

الإفريقية كرواندا وبوروندي في النصف الثاني.
أي جهــد حقيقــي مــن قبــل محتكــري صناعــة 
أسلحة القتل وسفك الدماء لإيقاف المقتلة السورية 
كان ســيعد خروجا غريبا على ســوابق سياساتهم 

وممارساتهم.
ألم تمكــن حكومات بريطانيا وفرنســا والاتحاد 
السوفييتي الســابق النازيين في نهاية الثاثينيات 
من تعميم القتــل والدمار في بعــض مناطق أوروبا 
الشــرقية تجنبــا للمواجهــة وبحثا عــن مصالحها 

الخاصة؟ 
ألم ينتــش الديكتاتور الألمانــي بالتجاهل العالمي 
لجرائمه الأولى ودفعه الحيــاد الأمريكي إلى المزيد 

من الاعتداءات والجرائم؟ 
ألا تذكركم بعض اللقطات المصورة لأدولف هتلر 
مبتســما وجزلا بأنباء الخراب الذي كانت جيوشه 
تنزلــه بالمدنيــين أينما حلــت بانتشــاء الديكتاتور 
الأســد بتدميــر مدينــة حلــب التــي »زف بشــرى 
الروســي-الإيراني  راعيــه  بمســاعدة  تحريرهــا« 

لشعب أشبعه تقتيا وسط قبول عالمي صامت؟ 
ألا تذكركــم اللقطات المصورة للجنرالات النازيين 

وهم يتفقدون الدمار الذي ألحقته آلتهم العســكرية 
بالمدن السوفييتية التي كانت تسقط لهم في بدايات 
»العملية بارباروسا« بالصور التي التقطت منذ أيام 

لقاسم سليماني في حلب؟ 
المدنيــين  مــع  الأســد  ميليشــيات  تتصــرف  ألا 
في حلــب بذات الكيفـــــية التــي تعامــــــلت بها إن 
القـــــوات الأمريكيــة مــع المدنيــين فــي فيتنــام أو 
ميليشيات رادوفان كارادجيتش وراتكو مياديتش 
مع مســلمي البوســنة في سربرنيتشــا وغيرها من 

المدن؟ 
صناعــة  ومحتكــرو  العالــم  أقويــاء  يكــن  ألــم 
الســاح في كافة هذه المواقع بين متورط ومتواطئ 

ومتجاهل؟ 
ألم يتكرر ذات النهــج البائس إزاء مذابح المدنيين 

في رواندا وبوروندي؟
لا داعــي، إذا، لتدبيج عبارات الامتعاض من عالم 
يترك الســوريين لمقتلتهم أو إفراد الكتابات لشجب 
وإدانة تورط القوى الكبرى غير المتحالفة مع الأسد 
فــي تمريــر القتــل وســفك الدمــاء ســلبية وصمتا 
وتجاهــا. لا داعــي، أبــدا، للتوقــف أمام شــكوى 
الرئيــس الأمريكــي أوبامــا وإدارتــه من وحشــية 
الحكومــة الســورية وراعيهــا الروســي-الإيراني 
العســكرية  بترســانتها  المتحــدة  الولايــات  وكأن 

لا  الشــاملة  قوتهــا  وأدوات 
تملك من أمر وقف القتل شيئا. 
هــذا العالم الرديء هــو عالمنا 
وتواريخــه الأكثــر إيغــالا في 
حفريات الذاكرة الجماعية هي 

تواريــخ مذابح الضعفاء والقرابــين الآدمية المقدمة 
دوما لمجرمين ومستبدين.

دعونــا ننجو بشــيء مــن العقل وســط كل هذا 
القتل وســفك الدماء والخراب والدمار، وســط كل 
هــذا الجنــون الذي هــو حقيقــة البشــرية الكبرى. 
فــإذا كان العجز عن إيقـــــــاف المقتلة الســــــورية 
يقوم دليا علــى بؤس معهــــــود لحكومات العرب 
وتهافــت يعود )مع هزائم الربيع العربي( لقطاعات 
واســعة مــن مواطنيهــم غيــر المكترثــين بالضحايا 
ســوى في حدود ما يتيحــه التعاطــف اللحظي مع 
المادة المأســاوية المتداولة وســط فولكلور شبكات 
التواصل الاجتماعي، فالعجز العالمي يظل تجسيدا 
مباشــرا لحقيقة البشــرية المتورطة فــي القتل دون 
توقــف وتذكيــرا بــا واقعيــة أطروحات الســام 
والعدل والمســاواة والحرية علــى الأرض المخضبة 

بالدماء.  

٭ كاتب من مصر

■ تعتبر القضية التي رفعتها ســندس صالح، الأم 
العراقية اللاجئة، عــام 2013، ضد الرئيس الأمريكي 
السابق جورج بوش، فريدة من نوعها حتى بمقاييس 

القضايا الغريبة التي ينظر فيها القضاء الأمريكي. 
الرئيس  إلــى  تتهم ســندس صالــح بالإضافــة 
السابق جورج بوش، عددا من المسؤولين في الإدارة 
السابقة، وهم نائب الرئيس ريتشارد تشيني، ووزير 
الخارجية كولن باول، ووزيــرة الخارجية كوندليزا 
رايــس ووزير الدفاع دونالد رامســفيلد ونائبه بول 
وولفويتــز، بارتكابهــم »جريمــة العــدوان« عندما 
خططوا ونفــذوا الحرب على العــراق، وهي جريمة 
حرب أُطلق عليها تسمية »الجريمة الدولية العظمى« 

في محاكمات نورمبرغ ضد النازيين عام 1946.
قد تبدو هــذه القضية، للكثيريــن، عبثية أو على 
الأقل غير مجدية، خاصة في زمن تكاثر المآســي الذي 
نعيشــه. فمن الذي يســتطيع اقتيــاد رئيس أقوى 
دولة في العالم ومســؤولي حكومته، كمتهمين،  جراء 
خوض حرب تم تقديمهــا إلى العالــم تحريرا؟ وإذا 
كان  جندي الاحتلال الأمريكي ومستخدمو الشركات 
الأمنية )المرتزقة( اســتطاعوا الإفــلات  من العقاب، 
على الرغــم من ارتكابهم العديد مــن الجرائم الموثقة 
بالشــهود، فكيف يمكن كســر طــوق الحصانة التي 
يتمتع بها الرئيــس وأفراد حكومته، بحكم مناصبهم، 

وتحميهم من المحاسبة والعقاب؟ 
أجــاب المحامي الدولــي أندير كومــار، من مكتب 
كومار للاستشارات القانونية، على هذه التساؤلات، 
منذ عامين،  أثناء حضــوري المؤتمر العالمي للمحامين 
الديمقراطيين في بروكسل. وكانت »محكمة بروكسل 
الإنسانية » قد خصصت يوما لسماع جرائم الاحتلال 

بالعراق، وكان المحامــي كومار هو أحد المتحدثين عن 
قضية السيدة ســندس، التي اعترف بأنني لم أكن قد 
سمعت بها من قبل. وســندس صالح أم لأربعة أطفال 
أجبرت علــى مغادرة العراق قســرا بســبب الغزو 

الأمريكي للعراق. 
تحدث كومار عن ســبب تبنيــه القضية قائلا أنه، 
وببساطة شديدة، مؤمن بها، ومقتنع بإمكانية كسبها، 
خاصة، بعد ان وجــد منفذا قانونيا سيســمح برفع 
الدعوى فــي المحاكم الأمريكية، اســتنادا إلى قانون 
صدر عام 1789 يحق بموجبه لأي مواطن أجنبي رفع 
دعوى، في محكمة أمريكية، إذا ما تعرض لأضرار في 
بلده تســببها الولايات المتحدة. كمــا يحاجج كومار 
القضية وفقا لقانون محاكمة نورمبرغ لمجرمي الحرب 
العالمية الثانية، التي تأسست بقرار من دول التحالف 
بعد الانتصار على ألمانيا النازية، وســاهم في صياغة 
قوانينها قضاة من أمريكا. حَذر أحدهم بعدم استثناء 
أحد ووجوب تطبيق القوانين، ذاتها، على كل مجرمي 

الحرب سواء كانوا ألمانا أو أمريكان. 
لخص كومــار فحــوى القضية بــان الحرب ضد 
العــراق لم تكــن دفاعا عــن النفس أو ضــد هجوم 
يســتهدف الولايات المتحدة بل كانت استمرارا لقرار 
تم اتخــاذه نهاية التســعينيات، من قبل مهندســي 
مشروع »القرن الأمريكي الجديد«، لتغيير النظام في 
العراق، وهنــاك العديد من الوثائــق والتصريحات 
المؤكدة لهذه السياسة . ثم تم استغلال  حالة الخوف 
والترويــع وروح الانتقام التي تلــت أحداث الحادي 
عشر من أيلول/سبتمبر لدعم شن الحرب استنادا إلى 
تهم كاذبة ملفقة، اعترف المســؤولون أنفسهم بزيفها. 
وكان رامسفيلد ســباقا للدعوة إلى غزو العراق بعد 

يوم واحد فقط من أحداث 11 أيلول/سبتمبر. النقطة 
الأخيــرة التي ركز عليها كومار هــي دور الكونغرس 
الأمريكي. لهــذا، يوضح كومار، يجب إخضاع القيادة 
الأمريكية السابقة للمســاءلة، بتهمة التآمر وارتكاب 
جريمة العدوان ضد الشــعب العراقي، انتهاكا لمبادئ 

نورمبرغ للجرائم ضد السلام.
تدل ســيرورة قضية سندس صالح ضد بوش بأن 
والتفســيرات  والصعوبات  بالعوائق  حافل  الطريق 
القانونية حول شرعيتها أو لا شرعيتها.  اذ تم تأجيل 
جلســات النظر في القضية المرة تلــو الأخرى. وفي 
كانون الأول/ ديسمبر 2014، رفضت المحكمة الدعوى 
وأصــدرت حكما بعــدم إخضاع المتهمــين للمزيد من 
الإجراءات استنادا إلى قانون » ويستفول الاتحادي« 
لعــام 1988، الذي يحصن المســؤولين ضد الدعاوى 
المدنية، إذا رأت المحكمة أن المسؤول كان يتصرف وفقا 
لنطاق شرعية عمله. وأن المســؤولية تقع على عاتق 
الدولة وإذا كانت الدولة ذات ســيادة فان المســاءلة 
غير ممكنة. وهي ذات المحاججة التي اســتندت إليها 
وزارة العدل التي تبنت مســألة الدفــاع عن المتهمين 
وأصدرت تصريحــين، عام 2013،  بينــت فيهما عدم 

إمكانية مساءلة بوش وقيادته. 
 إثر ذلك، تقدمت ســندس صالح بطلب اســتئناف 
يشكك في الحصانة، بحجة أن التخطيط وشن حرب 
عدوانية ضد العراق يقع خارج النطاق الشرعي لعمل 
الرئيس الســابق بوش وغيره مــن المتهمين. وقد تم 
تحديد موعد للاستماع الى المحاججة، يوم 12 كانون 
الاول/ديســمبر. الأمر الذي دفع  كومار إلى التصريح 
بأن مجرد الاستماع إلى المحاججة حدث بالغ الأهمية 
» لأنها المــرة الأولى التي تســتمع فيهــا محكمة الى 

قضية تدعــي أن حرب العراق 
بموجب  قانونيــة  غيــر  كانت 
كما  والدولي.  المحلي  القانونين 
المرة الأولــى، منذ الحرب  انها 

العالميــة الثانية، التي يطلب فيهــا التدقيق في ما إذا 
كانت الحرب في حد ذاتها عمــلا عدائيا غير قانوني، 
أي جريمــة الحــرب العدوانية التــي تم تعريفها في 

محاكمات نورمبرغ في عام 1946«.
وكان كومار قد أضاف دلائــل جديدة إلى الدعوى 
بعد صدور تقرير تشــيلكوت البريطاني حول الحرب 
على العراق، إلا ان وزارة العدل رفضت قبولها كأدلة 

إثبات.
 وقــد منحت المحكمــة كومــار 32 دقيقــة لتقديم 
مرافعتــه، وتفنيد ادعــاءات وزارة العدل الأمريكية، 
في دفاعها عن المتهمين. شارك كومار في تقديم المرافعة 
اثنان من المحامين الدوليين، يوم الاثنين الماضي . وهي 
جلسة تســتحق المتابعة )تجدونها على اليوتيوب(. 
ركز فيها 3 قضاة على مناقشــة » قانون ويســتفول« 
ومدى قانونية اخضاع المسؤولين السابقين للمساءلة 
كأفراد وامكانية البحث في موضوع الحصانة. رفعت 
الجلســة بدون أي تعليق أو قرار، الأمــر الذي يبدو 
مشجعا. ان مبادرات شجاعة كهذه تبعث الأمل بقدرة 
المرء علــى مواجهة أعتى المجرمــين وتحقيق العدالة 
مهما طال الزمن. لتقدم الجواب على تســاؤلات على 
غــرار... ولكن، هل يكفــي الايمان بعدالــة قضية ما 

لتحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين؟

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم
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■ فرانكفــورت ـ د ب أ: يــرى الرســام النرويجــي 
»إدفارد مونش« إن الأدوار بين الجنسين محددة بشكل 
واضح، حيث كتب في يومياته عــام 1929 يقول »المرأة 
هي عبارة عن فاتنة تمارس الإغراء والإغواء، أما الرجل 

فيقوم بخيانتها«.
وكان مونش يرسم المرأة بشــكل منتظم في لوحاته 
على شــكل مصاصة دمــــــاء مميتــــة، أو على شكل 
مخلوق خرافي له وجه امرأة وجسم طائر يقوم بإفساد 
الرجال الضعفاء، ومع ذلــك كان هذا الفنان النرويجي 
يعيش في زمن يتطور فيه المفهوم العام عن المرأة بشكل 

مستمر.

ويظهــر معرض جديد أقيم في متحف شــتادل الذي 
يعد إحدى قاعــات عرض الفنون الرائــدة في أوروبا، 
كيف عكس الفنانون الصورة المتغيرة للنساء في أواخر 
القرن التاســع عشــر، وتم تنظيم المعرض تحت عنوان 
مثير هو »حروب الجنســين من فرانز فون شــتاك إلى 
فريدا كاهلو« والأول رسام ونحات ألماني والثانية فنانة 

تشكيلية مكسيكية.
وهذه الأعمال الفنيــة التي تبلغ نحو 150 قطعة فنية 
من بينها أعمال مشــهورة عالمياً أبدعهــا كل من إدوارد 
ادفارد مونش وأوجســت رودين وجوســتاف كليمت 
وأوتــو ديكس، تلقــي الضــوء على تصويــر الرجال 

والنســاء من خلال الفن. ويقول مديــر المتحف فليكس 
كرامــر »إننــا نريد بهــذا المعرض أن نواجــه موضوع 

الصراع بين الجنسين«.
ويعكــس عــرض الأعمــال الفنيــة بشــكل يراعي 
التسلســل الزمني لإبداعها، التحول في شــكل الأدوار 
بــــــين الجنســين خلال الفتــرة من عــام 1860 حتى 
نهاية الحرب العالميـــــة الثانية، وتصور هذه الأعمال 
المعروضة في متحف شــتادل والــــتي تتـــــنوع بين 
الفوتـــوغرافية  والصور  النحت  وقطع  اللوحــــــات 
والأفلام المــرأة فــي أدوار وردت في الإنجـــــيل مثل 
حواء وســالومي ويهوديت وهي بطلة يهودية مشهود 

لها بالتقـــــوى، إلى جانب النساء الحسناوات اللاتي 
يقمن بإغواء الرجال، كمــــــا تشـــمل النســاء على 
طرفي نقيض مثــل بائعات الهوى والقديســات، ومثل 
المخنثين أو ضحايا العنف الجنســي. وعلى العكس من 
ذلك لا يكاد يكون هناك وجود للرجال في المعرض المقام 

في فرانكفورت.
ويقــــــول كرامر »كنا نــود أن نعــرض مزيداً من 
الأعمال الفنية التي تصور الرجال خاصة العرايا منهم، 
غير أننا لم نجد إلا القليــل جداً من القطع الفنية المتاحة 
من هذه النوعية«. ويستمر المعرض حتى 19 آذار/مارس 

.2017

إساءة معاملة الأهل لأطفالهم تجلب لهم الفقر في الكبر  

»الحرب بين الجنسين« معرض في متحف فرانكفورت

الأقصر تحتفل غدا
بـ»الانقلاب الشمسي« 

■ الأقصــر )مصــر( ـ د ب أ: أنهــت ســلطات 
محافظــة الأقصــر التاريخية، فــي صعيد مصر، 
استعداداتها للاحتفال بتعامد الشمس على قدس 
أقداس الإله آمون، وسط معابد الكرنك الفرعونية 

الشهيرة شرق المدينة، صباح غدٍ الأربعاء.
أبوزيد رئيس الجمعيــة المصرية  وقال أيمــن 
للتنمية السياحية والأثرية: إن الاحتفالات تشمل 
إقامة عروض فنية وشعبية في ساحة المعبد وبين 
تماثيــل طريق الكبــاش، بحضور مئــات المئات 
من الســياح، وذلك احتفالًا بتعامد الشمس على 
الإله آمون فيما يســمى بـ»الانقلاب الشمســي« 
وذلــك بالتزامــن مع عيــد ميلاد الإلــه »رع« إله 
الشــمس، والذى أقيم معبد الكرنــك على محور 
شمسي تمجيداً له. وقال أبو زيد إن تعامداً مماثلًا 
سيشــهده قدس أقداس الإله آمون في معبد الملكة 
حتشبســوت غرب مدينة الأقصــر، ولكن بدرجة 
تعامــد مختلفة عن تلــك التي ستشــهدها معابد 
الكرنك، حيث ســتضيء الشمس مقصورتي الإله 

آمون بالمعبدين في آن واحد.
إلــى ذلك قال الباحث المصــري، الدكتور أحمد 
عــوض، والذي يتــرأس فريقــاً مصريــاً لرصد 
الظواهر الفلكية علــى 14 معبداً مصرياً قديماً، إن 
فريقاً من الجمعيــة المصرية للتنمية الســياحية 
والاثريــة، تمكن خلال اليومين الماضيين، من رصد 
تعامد جزئي للشــمس على قدس أقــداس معابد 
الكرنــك، وأن التعامد الكلي ســيتم يــوم 21 من 

الشهر الجاري.
يذكر أن المناطــق الأثرية المصرية تحتوي على 
العديد من المعالم الأثرية التــي تؤكد تقدم قدماء 
المصريين في مجال علوم الفلك، مثل منطقة »وادي 
النبطة« الواقع شمال غرب أبو سمبل وذات القيمة 
الفلكيــة الكبيرة، والذي عثر فيه على أول بوصلة 
حجريــة وأقدم ســاعة حجرية تحــدد اتجاهات 
السفر وموعد ســقوط المطر ويرجع تاريخهما إلى 

11 ألف سنة.

■ لندن ـ الأناضــول: حذّرت دراســة بريطانية حديثة 
الآباء والأمهات من إساءة معاملة أطفالهم؛ لأن ذلك قد يجلب 

لهم الفقر في الكبر. 
الدراســة أجراها باحثــون من كلية لنــدن الجامعية في 
بريطانيا، ونشــروا نتائجها أمس الإثنــين، في دورية طب 
الأطفــال الأمريكية. ولرصــد تأثير تعرض الأطفال لســوء 
المعاملة، تابع الباحثون 8076 شــخصاً منذ ميلادهم في عام 
1958، وحتى وصلوا إلى سن 50 عاماً، لمعرفة تأثير ذلك على 

حياتهم ومستواهم الاجتماعي والاقتصادي. 
ووجد الباحثون أن أولئك الذين تعرضوا للإساءة يُحتمل 
أن لا يشــتروا منزلًا خاصًا بهم قبل سن الخمسين؛ لأنهم أكثر 
عرضة للتوقف عن العمل بسبب تعرضهم للإصابة بأمراض 

طويلة الأمد بنســبة تصل إلى 70٪ بالمقارنــة مع أقرانهم 
الذين لم يتعرضوا لسوء المعاملة.

ورأى فريق البحث، أن التأثيــر الاجتماعي والاقتصادي 
المحتمل لإهمال الأطفال وســوء معاملتهم يمكن أن يســتمر 
لعقــود، وغالباً مــا تكون مهــارات القــراءة والرياضيات 
لديهم في مرحلة المراهقة أســوأ من أقرانهم، وذلك قد يحول 
دون عثورهــم على عمــل ملائم وبالتالي التقدم في ســوق 
التوظيف. كما وجد فريق البحث أن الذين عانوا من أشــكال 
الاعتداء كانت نتائجهم ســيئة على نحو مضاعف، بالمقارنة 

مع من لم يتعرضوا لأي إساءة أو سوء المعاملة. 
وقــال الدكتور ســنيهال بينتــو بيريرا، وهــو من معهد 
أورموند ســتريت لصحة الطفل، والمشــرف على الدراسة: 

»نتائجنا تشــير إلــى أن الأطفال الذين يتعرضون لســوء 
المعاملــة يكبرون ليواجهــوا وضعاً اجتماعيــاً واقتصادياً 
ســيئاً«. وأضــاف: »تحظى هــذه النتائج بأهميــة لأن هذا 
الوضع السيئ يمكن أن يؤثر على صحة الأفراد المتضررين، 

وكذلك على صحة أطفالهم«. 
وكانت دراســة أمريكية أخرى كشفت أن تعرض الأطفال 
للتجارب الســلبية في مرحلة الطفولة، مثل العنف الأسري 
أو تعاطــي الوالدين للمخدرات، يمكن أن يزيد بشــكل كبير 
من خطر إصابتهم بالربو .وأضافت أن الأطفال الذين شهدوا 
تجربة سلبية واحدة في طفولتهم، مثل العنف الأسري على 
ســبيل المثال، كانوا أكثر عرضة بنسبة 28٪ لتطور مرض 

الربو.

 1500 باكستاني 
يصيبهم مرض غامض

■ إســلام آباد ـ د ب أ: ذكــر تقرير 
إخبــاري الاثنــين، أن 1500 شــخص 
أصيبوا بمرض غيــر معروف في مدينة 
وأفادت  باكســتان.  جنوبي  كراتشــي 
قنــاة »جيو« الإخبارية الباكســتانية، 
بــأن المرض الــذي أصــاب العديد من 
الاشــخاص في منطقــة خوخرابار في 

ضاحية ملير، لم يتم تحديده بعد.
ونقلــت القناة الاخباريــة عن مدير 
الصحــة، عبــد الواحد بانــوار، قوله 
إن المصابين يشــكون مــن الحمى وألم 
المرض  بســبب  والمفاصل  العظــام  في 

الغامض.
فيمــا قــال مســؤولو الصحــة في 
أحد المستشــفيات، إن 70 شــخصاً من 
أصيبوا  المستشــفى  في  العاملين  فريق 
بالمــرض الذي يصيب جميــع الأعمار، 
والبالغين.  والمراهقــين  الأطفــال  مــن 
وقامت أبرز الهيئات الصحية بتشــكيل 
لجنة للتحقيق في ملابســات انتشــار 
المرض وبدء حملة توعيــة. وقال مدير 
لهذا  المحتمل  الســبب  إن  أيضاً  الصحة 
المرض هو البعوض الذي يشــبه النوع 
المســبب للإصابة بحمــى الضنك. وتم 
رصد انخفاض الصفائــح الدموية بين 

المصابين بالمرض.

القبض على امرأة في بودابست 
حاولت تهريب 673 غراما
 من الكوكايين في معدتها

■ بودابست ـ د ب أ: ألقت السلطات 
المجرية القبــض على امرأة متحدرة من 
فنزويلا )26 عامــاً( خلال وصولها إلى 
مطار بودابســت لمحاولتها تهريب 673 
غراماً من الكوكايين في معدتها. وذكرت 
وكالة الأنباء المجرية »إم تي آي«  الاثنين 
استناداً إلى بيانات السلطات الجمركية 
أن المهربة تصرفت بتوتر لافت للانتباه 
إخضاعها  إلى  الجمارك  سلطات  دفع  ما 
للفحص بالأشــعة الســينية. وحسب 
المرأة 76  ابتلعــت  الســلطات،  بيانات 
 41650 بقيمــة  المخدرات  من  كبســولة 
المتهمة بتهريب المخدرات  يورو. وقامت 
من مدينة ســاو باولــو البرازيلية إلى 
المجر عبر زيوريخ. وحررت الســلطات 
بلاغــاً ضد المــرأة بتهمة حيــازة مواد 

مخدرة ممنوعة.

• بدعوة من منتدى الفكر العربي في العاصمة الأردنية عمان يلقي 
الدكتور حميد الجميلي أســتاذ الاقتصاد في جامعة الزرقاء وعضو 
المنتدى، محاضرة بعنوان »إشــكاليّة الاســتثمارات العربيّــة البينيّة 
والاستثمارات العربيّة الموظّفة في الخارج« في الخامسة مساء اليوم 

في مقر المنتدى. 

• النجمــة المصريــة منى زكي لــم تتعاقد على أي أعمــال درامية في موســم رمضان المقبل، 
لأنها تنتظر مولودها الثالث. وكان آخر أعمالها مسلســل »أفراح القبة« وشاركها البطولة رانيا 

يوسف، وأحمد السعدني، إياد نصار وإخراج محمد محمد ياسين.

 • تنظم جمعية »رباط الفتح للتنمية المســتديمة« ســهرة فنية كبرى للموشحات المغربية بعد 
غد الخميس على مســرح محمد الخامس في الرباط، تحييها الفرقة المغربية للموسيقى العربية 
برئاسة المايسترو صلاح الشرقاوي، بمشاركة الفنانين حياة الادريسي ومحمود الادريسي 

ومحمد علي وفؤاد الزبادي.

• الدكتــور هايل عبيدات، المدير العام لمؤسســة الغذاء والدواء يلقــي محاضرة عن »واقع 
الغذاء والدواء في الأردن« في مقر رابطة الكتاب الأردنيين في عمان في السادســة مساء اليوم 
ويقــدم المحاضرة يدير الحوار الدكتــور أحمد ماضي، وذلك بالتعاون بين الرابطة ومركز »تعلم 

واعلم« للأبحاث والدراسات.

شــهدت مدينة نيويورك، مظاهرة ضد الرئيس الأمريكــي المنتخب دونالد ترامب، 
وتصريحاتــه المعادية للمهاجرين، بمناســبة اليوم العالمــي للمهاجرين، حيث تجمع 
المتظاهــرون أمام مقــر الأمم المتحدة، ومن ثم انطلقوا في مســيرة إلى برج ترامب في 
المدينة، وهم يرددون هتافات مناهضة للعنصرية. وحملوا لافتات كتبت عليها عبارات 
رافضة لنبذ المهاجرين، منها »نيويورك ترفض العدوانية« و»باســم الإنسانية لا نقبل 

أمريكا الفاشية«، و»أنا أساند مهاجري نيويورك«. 

الياس خوري

في مستشــفى صغيــر مخصص للمرضى الذيــن دخلوا في 
طــور النهاية، كان اللقــاء الأخير بصادق جــال العظم. ذهبنا 
الروائــي والشــاعر العراقي الصديق ســنان انطــون وأنا، في 
زيــارة وداعية إلى صــادق في مستشــفى »العــازر« الذي يقع 
في شــارع برونويــر في برلين. لكــن زيارتنا خلــت من طقوس 
الوداع. صادق مســتلق على ســريره في اغفاءته الطويلة التي 
صارت ملجأه الوحيد من السرطان الذي افترس دماغه، ونحن 
وقفنا صامتين وعاجزين عن الكام، أمام رهبة الموت الذي كان 

ينتظر.
أحسســت وأنا اســتمع إلــى وصايا صادق التــي روتها لنا 
زوجته إيمان، أنني أقف إلى جانب موتين، موت المفكر السوري 
الذي احتلّ مســاحة كبيرة من وعي جيلنــا، وموت جيلنا الذي 

يتجسد في حمام الدم السوري الذي لا نهاية له.
مَــن يرثي مَن؟ هل يســتطيع الأمــوات رثاء الأمــوات؟ أليس 
الرثــاء حيلــة الأحياء كي يَرِثــوا الموتى ؟ من يَــرِث اليوم وماذا 

يَرِث، وركام حلب يغطينا، وأنين المدينة الذبيح يحتلنا.
مــات صــادق بــا رثــاء، لــن نلفــه بالكلمــات التــي نفدت، 
وبالعبــارات التي لم يعد تكرارها مجدياً. مات الســوري المنفي 
بصمــت وكبرياء. ســمعت صمته ورأيت كبرياءه مســجى إلى 
جانبه في الســرير، وأحسســت بحاجة إلى دموع لم تعد تأتي 
لتبلــل الحزن بماء الحيــاة. كلماتنــا جفت ودموعنا تاشــت، 
وصــارت كرامتنا تشــبه كاباً ضالة تحــاول اللحاق بمهجري 
ســوريا وضحاياها، الذين يمضون إلى موتهم وغربتهم وسط 

طنين الصمت الذي يغلّف هذا الزمن بضجيج الهمجية.
ورغــم الصمت فإن ذاكرتنا تأبــى ألّا تتذكر. أرى صادق في 
حرم »الجامعة الأمريكيــة« بعيني الفتى الذي كنته. خرجنا من 
محاضرة ألقاها في »الأســمبلي هول« عن الفلســفة اليونانية، 
فتبعته إلى الخــارج وكنت أحمل في يدي كتابــه »النقد الذاتي 
بعــد الهزيمــة«. التفت نحــوي وأخــرج قلمه من جيب ســترته 
معتقــداً أنني أريــد توقيعه علــى الكتاب، لكن بدلًا مــن أن اقدم 
لــه الكتاب كي يوقّعه، ســألته »والآن ماذا علينا أن نفعل«؟ نظر 
إلي هذا الدمشــقي كأنه لم يفهم قصدي. فكررتُ ســؤالي، قلتُ 
ان علينا أن نبدأ من جديد وســألته ماذا يقتــرح. لا أذكر جوابه 

بالضبط، هل قال ان هذه مسؤوليتكم؟ أم قال انه لا يدري؟
لكنــه كان يعــرف فــي قــرارة نفســه أن الفدائيــين وحدهم 
يســتطيعون تقــديم بدايــة الجــواب. صادق صــار مقرّبــاً من 
الجبهة الديمقراطية التي أسســها نايف حواتمة بعد انشــقاقه 
عن الجبهة الشــعبية، ونحــن ذهبنا إلى فتــح. والتقيت به مرة 
ثانية في مركز الأبحاث الفلســطيني، بعد انضمامي إلى أسرة 

المركز،  حيث كان العظم يعمل كأحد كبار الباحثين. 
فــي أثناء عملــه في المركــز كتب العظــم »نقد فكــر المقاومة 
الفلســطينية«. أتــت عاصفــة هــذا الكتــاب بعد زوبعــة كتاب 
»نقــد الفكر الديني«، حيــث واجه »الدمشــقي الكافر« الماحقة 
القضائية والسجن في بيروت. أذكر  يوم اتصلت بنا سكرتيرة 
مديــر المركز أنيــس صايغ ودعتنا إلــى اجتماع عــام للباحثين 
في القاعــة العامة. وهنــاك فوجئنا بوجود صــاح خلف )ابو 
ايــاد(، عضو اللجنة المركزيــة لحركة فتح واحد كبــار قادتها، 
وهو يقدم مرافعــة دفاعية عن فتح في وجه النقد العنيف الذي 
كتبه صادق. كان صادق جالساً معنا يستمع إلى احدى أغرب 
المرافعــات التي كشــفت التركيبة الفكرية التــي جعلت من فتح 
جبهة وطنية تســتقبل جميع التيــارات الايديولوجية في بوتقة 

الكفاح المسلح.
ابو ايــاد في مرافعته شــرح لصــادق كيف يفهــم هو معنى 
الكلمــات، مبــرراً تناقضات الخطــاب الفتحــاوي، التي صرف 
العظم جهداً كبيراً في تحليلها، بالتكتيك ومستشهداً بلغة البدو 

التي تقول، حسب زعمه، عكس ما تُضمر.
لا أذكــر كيــف ســارت المناظرة بــين الرجلين، لكــن نتيجتها 
المباشــرة كانت ســحب توقيع صادق عن تقريره الشــهري عن 
القضية الفلســطينية دولياً، الذي كان يُنشر في مجلة »شؤون 
فلســطينية«، ثم انقطاعه عــن العمل في المركز بعــد ذلك بفترة 

قصيرة.
بالممارســة  الكتابــة  عاقــة  علــى  دلالــة  الحكايتــين،  فــي 
الاجتماعيــة والسياســية، وعــن فــرض الغُربــة علــى المثقفين 
المجددين عبر أدوات القمع والاســتبداد، التي حصدنا نتيجتها 
التباســاً كبيــرًا يــكاد يقضــي علــى الثــورة الســورية، ويدمر 
تضحيات هائلة قدمها الشــعب الســوري في بحثه عن حريته 

وكرامته.
تابع صادق بحوثه الفكرية والثقافية الصاخبة، كان يسعى 
إلى الســجال العلني مع أقرانه من المثقفين، مؤكداً دائماً موقعه 
النقــدي، وبحثــه الدائــم، الذي أوقعــه في خافــات حادة مع 
أصدقائــه، صارت اليوم جــزءاً من ماضٍ نتذكــر ترفه الفكري 

بحنين.
هل عبّــرت الثورات العربيــة المجهضة، بشــكل جزئي، على 
الأقل، عــن قصور ثقافــة مرحلة النقــد الذاتي، فــي بحثها عن 
حرية الفكر وحرية الانسان؟ أم أن الثقافة نفسها كانت ضحية 
الاستبداد، وتحولت صرخة استغاثاتها في السجون والمنافي 

إلى نداء من أجل كسر جدار الخوف؟
أسئلة مؤجلة إلى أن يأتي أوان الرثاء، ففي لحظة عجزنا عن 
رثاء زمننا الغارب، نكتفي بالتقاط مَحَار الحزن من قلب المأساة، 

ونتذكر مع صادق العظم فضيلتي الشجاعة والتماهي.
شــجاعة الدمشــقي المنفي الذي أبلغ المحيطين به بعد فشــل 
جراحة الدماغ التي أجريت له بأنه يرفض أن يعيش اصطناعياً، 

مطالباً بحقه في الموت.
أمــا التماهي ففــي الوصية التــي أبدى فيها رغبتــه الأخيرة 
بأن يُلقــى رماده في بحر بيروت علّه يجــد طريقاً للوصول إلى 

سوريا.
مثلما تاه المهجّرون الســوريون في البحــر، وها هم يبحثون 
عن طريقة للعودة إلى أرضهم المحترقة، قرر الدمشــقي الشجاع 
أن يترك لرماده أن يتيه قبل أن يصل إلى أرض باده المغتســلة 

بدماء الضحايا.
أراد صادق جال العظم أن يمضي محمولًا على شعر المنفى، 
فكانت قصيدة محمــود درويش »لاعب النــرد« التي ألقيت في 

حفل الوداع في برلين، رفيقه في رحلته الأخيرة.
تحية إلى صادق جال العظم.    

مَن يرثي مَن؟

ملكة جمال العالم... والدهشة لحظة تسميتها

■ واشــنطن ـ رويترز: فازت ستيفاني ديل بالي ملكة جمال بورتوريكو بلقب ملكة جمال العالم لعام 2016 في النسخة السادسة والستين من المسابقة التي أقيمت العام الحالي في الولايات 
المتحدة. وحصلت ملكة جمال جمهورية الدومنيكان ياريتزا ميجولينا رييس راميريز على لقب الوصيفة الأولى والإندونيســية ناتاشا مانويلا على لقب الوصيفة الثانية. وشاركت متسابقات 

من أكثر من مئة دولة في مسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في منطقة »ناشيونال هاربر« في واشنطن. 

ثلث مواليد ألمانيا من أبوين غير متزوجين
■ فيســبادن )ألمانيــا( ـ د ب أ: ينتمي ثلــث الأطفال حديثي 
الولادة فــي ألمانيا لأبويــن غيــر متزوجين. فقــد أعلن مكتب 
الإحصــاء الاتحادي في مقره في مدينة فيســبادن غربي ألمانيا 
الاثنين أن المواليد الذين تم إنجابهم خارج إطار الزواج شــكلوا 
نسبة 35٪ من إجمالي المواليد العام الماضي، لتسجل نسبتهم 

الرقم القياسي نفسه لعام 2014.
وارتفعت نســبة المواليــد لآباء غير متزوجــين عن الضعف 
مقارنة بالخمسة وعشرين عاماً الماضية، حيث كانت تبلغ ٪15 

عام 1990، إلا أن سرعة الزيادة تراجعت خلال الأعوام الماضية.
وحســب البيانات، فإن هناك اختلافاً في النسب بين شرقي 
ألمانيا وغربها، حيث بلغت نســبة الأطفال حديثي الأولادة لآباء 
غير متزوجين في غرب ألمانيا 30٪ فقط، مقابل 61٪ في شرقي 

البلاد.
وبالنســبة للطفل الأول، فإن 44٪ مــن حديثي الولادة تم 
إنجابهم من علاقــات خارج إطار الزواج على مســتوى ألمانيا، 

وبنسبة 71٪ في شرق ألمانيا وحدها.

مظاهرة مناهضة لـ»ترامب«
في نيويورك في اليوم العالمي للمهاجرين
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